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  :مقدمة



   مقدمـــــــــة

 أ 

  مقدمــة
  مدخل

التي يقدمها لنا  الأمثلة أهميةالعصر الحديث، وذلك سواء من حيث  ظاهرة ميزت الإقليميةالتكتلات      
واضحة ومحددة تتعدى بكثير ما قد نجده من مظاهر  صورةمن حيث تبلور معالم التكتل في  أو عالواق

 وآسيوية أمريكيةكتلات اقتصادية حولنا ت نجد منفالمشركة،  ةفي الماضي كالسوق الأوروبيمماثلة 
أقامت الدول العربية منذ وثيقة تأسيس جامعة الدول ولهذا . فريقية تجمعها المصالح مدعومة بسياساتإو

وحتى الآن عدداً كبيراً من البنى التشريعية والمؤسساتية التي دف إلى تطوير العمل  1945العربية عام 
نمية التجارة العربية البينية من الأهداف الأساسية التي سعت إلى وتعتبر ت .الاقتصادي العربي المشترك

عددا من المبادرات العملية  بإتخاذ  وذلك تحقيقها برامج وخطط التعاون الاقتصادي العربي المشترك  
أهمها إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية، وكانت أول اتفاقية لتسهيل لتحرير التجارة العربية البينية 

، ثم جاء قرار 1953تبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت قد وقعت في إطار الجامعة العربية عام ال
، ثم اتفاقية تيسير 1964السوق العربية المشتركة الذي صدر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 

تيجية العمل الاقتصادي ، والتي ترجمت أسس إسترا1981وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام 
  .1980العربي المشترك التي أقرا قمة عمان عام 

ولم يكتب لهذه الخطوات النجاح المنشود طيلة عقود من الزمن لأسباب عديدة حيث تعددت الأسباب   
وبصورة تحقق أهداف وتطلعات الأمة ، تحقيق التكامل الاقتصادي العربي  عدم في تسببتوالمعيقات التي 

قليمية انطلقت قيام تكتلات اقتصادية عربية إ من القرن الماضي ة،كذلك فقد شهد عقد الثمانيناتالعربي
وكان الهدف منه قيام منطقة  1981، فقد تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام من القرب الجغرافي

ثم ) المتحدة، قطر الإمارات العربية ،، السعودية، عمانالبحرين، الكويت(تجارة حرة بين الدول الخليجية 
ه والهدف منه كان توحيد التعريفة الجمركية الخارجية لهذ 1989تأسيس اتحاد دول المغرب العربي عام 

، و تم تأسيس مجلس التعاون العربي )، موريتانياالجزائر، تونس، ليبيا  المغرب(الدول وضم في عضويته 
هذا إضافة .أن هذا الأخير لم يعمر طويلارغم ) ، اليمنالأردن، مصر، العراق(والذي ضم   1989عام 

والتي دف إلى إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول العربية الموقعة إلى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية 
عن  ثير الحديثهذه التطورات على الساحة العربية ت.1998منذ عام  تنفيذهاللاتفاقية والتي بدأ في 

تنميتها بين  سبلوكذا البحث في معيقات ووعن ضرورة تنميتها وتطويرها التجارة العربية الإقليمية 
، ووجود كل من مجلس التعاون ،خاصة في منطقة الخليج العربي، ومنطقة المغرب العربيالدول العربية
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الخليجي وإتحاد المغرب العربي كتكتلين إقليميين عربيين جعلنا نتطرق إلى موضوع التجارة العربية 
  . وذلك من خلال دراسة تحليلية بين مجلس التعاون الخليجي وإتحاد المغرب العربيالإقليمية 

  :أهمية الموضوع
تحتاج إلى  التيو الإقليميةتنبع أهمية البحث من وجود مشكلة حقيقية بالنسبة للتجارة العربية 
 هاوتطويرا تها وتنويعهتشخيص ومتابعة جدية وتتطلب تقديم مقترحات عملية يمكن أن تساهم في تنمي

، خاصة في ظل وجود بعض التكتلات الإقليمية والتي من شأا أن تنعكس إيجابياً على الجوانب الأخرى
  .العربية

التكتلات  يهدف هذا الموضوع أساسا إلى تحليل واقع التجارة العربية البينية في ظل :أهداف الموضوع
  :وهذا من خلاللعربية الإقليمية يع التجارة االتي تقف أمام تنمية وتوس الإقليمية العربية والمعيقات

  .في البلاد العربية إليهمحاولة تحديد المفاهيم المتعلقة بالتكامل الاقتصادي وأسباب عدم الوصول  - 1
 .ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة والمؤسسات التابعة لها، تحديد أهم التكتلات الإقليمية العربية - 2
قليمية العربية وبالأخص في مجلس داخل التكتلات الإ ليميةالإق تحليل واقع التجارة العربية - 3

 .، مع التجارة البينية للتكتلينالتعاون الخليجي واتحاد دول المغرب العربي
 .الإقليمية التجارة العربية الحرة العربية في تطوير وتنمية  التجارةتحديد مدى مساهمة منطقة  - 4
 .المنطقتينفي  الإقليميةقات التجارة العربية وتحديد مع - 5

  :التالي السؤال الرئيسيوعلى هذا الأساس تم طرح 
ودول إتحاد المغرب  بين دول مجلس التعاون الخليجي الإقليميةالتجارة العربية  معوقاتماهو واقع و

  ؟ العربي
  :التالية الأسئلة الفرعيةالسؤال الرئيسي تم طرح بوبغية الإلمام 

  يغه وأهدافه؟ما هو التكامل الاقتصادي؟ وما هي أهم ص - 1
 ؟ومؤسسااما هي أهم التكتلات الإقتصادية العربية وما هي أهم أهدافها  - 2
 ؟ الإقليمية هل التكتل الاقتصادي العربي ساهم في تنمية وتطوير التجارة العربية - 3
ما مدى مساهمة إلغاء الحواجز الجمركية حول تدفق السلع بين الدول العربية في تنمية التجارة  - 4

  ؟ ليميةالإق العربية
  :كإجابة أولية كالأسئلة المطروحة، تم وضع الفرضيات التالية :الفرضيات

تنمية الاقتصادي وهو ضروري ل تكاملمرحلة من مراحل ال آخرالإقتصادي عن  يعبر الإتحاد - 1
  .ية بين الدول المنضوية تحت غطائهالمبادلات التجارية وتوطيد العلاقات الاقتصاد
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تعددت التكتلات الإقليمية العربية إذ يعد مجلس التعاون الخليجي من التكتلات التي قطعت شوطا  - 2
 .في تحقيق التعاون والتنسيق في السياسات التجارية والمالية بين أعضائه  اًكبير

رغم ظهور تكتلات إقليمية عربية يتجاوز عمرها  الضعف تعانيالتجارة العربية الإقليمة ما زالت  - 3
 .رين سنةالعش

 العربية إزالة الضرائب والرسوم الجمركية بحد ذاته قد لا يؤدي بشكل تلقائي إلى نمو التجارة  - 4
 .هناك عقبات غير جمركيةبل  الإقليمية

 منهجا استنباطيااعتمدنا وبغية الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وإثبات صحة الفرضيات من عدمه، 
والإشارة إلى الاقتصادي  لبالتكاممختلف المفاهيم المتعلقة  وهذا عند تقديم التوصيفمن خلال أداة 

المتعلقة بواقع  وأداته التحليل للبيانات والإحصائياتائي المنهج الاستقرالتكتلات العربية و مختلف
  .الإقليميةالتجارة العربية 

  :الدراسات السابقة
ة و تفعيل التكامل عبد الوهاب رميدي، التكتلات الاقتصادية الإقليمية في عصر العولم .1

، أطروحة دكتوراه،كلية العلوم الاقتصادية -دراسة تجارب مختلفة-الاقتصادي في الدول الناميـة
، وكانت تدور الإشكالية الرئيسية حول أهمية 2006/2007وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

ان قد توصل وكالتكتل الاقتصادي للدول النامية لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، 
الباحث إلى عدة نتائج يركز فيها على ضرورة التنسيق والتشاور بين الدول النامية من أجل إيجاد 

  .صيغة ملائمة للتكتل الاقتصادي الذي يواجه تحديات القرن الواحد والعشرين
رسالة ، مدخلان للتكامل الاقتصادي العربيك البينيان التجارة والاستثمار ،فرج شعبان .2

  لتدور حو، وكانت الإشكالية الرئيسية 2005،جامعة الشلف،كلية العلوم الاقتصادية ،ماجستير
البينيين العربيين، ومدى مساهمتهما في تفعيل التكامل الإقتصادي  واقع التجارة والاستثمار

 رالعربي، وكان الباحث من بين النتائج التي توصل إليها هو ضرورة تفعيل التجارة والاستثما
  . العربيين وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة البينيين

خالد محمد خليل مترلاوي، التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة ماجيستر،   .3
رئيسية تدور حول ال الإشكاليةوكانت  2002جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية، 

نتيجة  إلىتعاون الخليجي، وكان قد توصل الباحث كيفية تفعيل التجارة البينية في مجلس ال
أن الصادرات النفطية لدول الس هي المحدد الرئيسي لمستوى النشاط الاقتصادي في : أساسية

 .لسياسات التجاريةاتنسيق  فيالمزيد  من هذه الدول وبغية تفعيل التجارة لا بد
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    الموضوع اختيارأسباب 
   :يأهمها مايل: الأسباب الموضوعية

عرب والشعوب العربية من بين القضايا التي تطرح أمام القادة ال الإقليميةقضية التجارة العربية  -
 .على حد سواء

ية التجارة العربية البينية، تقريبا كل الاتفاقيات الاقتصادية العربية كانت دف إلى توسيع وتنم -
 .دراسة التجارة العربية الإقليمية وتم دراسة التجارة العربية البينية بصفة كلية في حين لم يتم

 .وتحدياا معوقاا يكشف عن الإقليميةتحليل واقع التجارة العربية  -
واجهة التحديات العالمية التكتل الإقليمي العربي وتحقيق التكامل الاقتصادي من أهم السبل لم -

 .، الأمر الذي جعلنا نبحث في معوقات التجارة العربية الإقليميةالراهنة
  :تتمثل في: سباب الذاتيةالأ
 .العربية وواقع التجارة في إطارهامحاولة معرفة مختلف التكتلات الإقليمية  -
 .   التجارة البينية العربية إلى تنميةمحاولة معرفة ما تم التوصل إليه من اتفاقيات دف  -

 حدود الموضوع 
في دول مجلس التعاون ليمية الإقالموضوع تحليل واقع التجارة العربية  هذا خلال من سيتم    
منطقة  كز بالأخص على الفترة التي عقبت إعلان، وسنروبينهما لخليجي ودول اتحاد المغرب العربيا

 . الكبرى التجارة العربية الحرة
 أقسام الدراســة 

طار النظري الإ إلى الفصل الأولالموضوع من خلال أربعة فصول حيث يتم التطرق في  تناولنا    
للتكتلات  خصصناه أما الفصل الثانيل الاقتصادي وأشكاله وآثاره الايجابية والسلبية، للتكام

الاقتصادية وعلاقتها بالمتغيرات الراهنة من خلال مفهوم التكتلات الإقليمية ومراحلها وعلاقتها 
 الاقتصادي من التكتلات، وموقف الفكر العولمة ومنظمة التجارة العالميةبالتحولات العالمية ك

أهم التكتلات الإقليمية و لمسيرة العمل الإقتصادي العربي المشترك، الفصل الثالث أما، الإقليمية
، ودول اتحاد يس التعاون الخليجمجل التطرق لمختلف العناصر المتعلقة بظهور العربية وذلك من خلال

التجارة العربية ، فالتجارة العربية الخارجية والبينية لواقع هخصصنا الرابعالفصل .المغرب العربي
وتم نفس التحليل  الخليجي،لصادرات والواردات البينية لدول الس واقع ا من خلال تحليللإقليمية ا

تطرق إلى واقع ، وفي الأخير الوسبل مواجهتها الإقليميةقات التجارة و، ومعدول الاتحاد المغاربيمع 
  .ومن التكتل الآخر ل تكتل إلىمن خلال صادرات وواردات ك التجارة الخليجية المغاربية
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  الإطار النظري للتكامل الإقتصادي: الفصل الأول 
ن سياسات التكامل وأنماط التعاون، وذلك منذ ، يلاحظ ظهور العديد متأمل في اتمع الدولي المعاصرالم

أمام عسكرية أصبح اليوم اال مفتوحا ، فبعد أن كانت الصراعات تحكمها القوى العقود من الزمن
من خلال .  يقوم عليها إتحاد وتكامل الدولالركيزة الأساسية التييمثل  حالعامل الإقتصادي الذي أصب

  .ام هذا الشكل من التكامل دون ذاكوجود مجموعة من العوامل والمقومات التي تساعد على قي
يهدف هذا الفصل لتحديد مختلف الأساسيات المتعلقة بالتكامل الإقتصادي من خلال تعريفه  ولهذا  

  :خلال ثلاثة مباحث رئيسية أشكاله فآثاره، منوالتطرق لشروطه و
  ،تكامل الإقتصاديأساسيات حول ال: المبحث الأول 

  ،أشكال وآثار التكامل الإقتصادي :الثاني  ثالمبح
الإتحاد  ةالتكامل الإقتصادي العربي مع الإشارة إلى تجرب وتحديات معوقات، مقومات: الثالث  ثالمبح

  .للدول العربية أن تستخلصها من ذلكوالدروس التي يمكن  الأوروبي
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  قتصاديأساسيات حول التكامل الإ:  المبحث الأول
، حيث أصبحت تتسابق الدول ة تميز النظام الإقتصادي العالميالتكامل الاقتصادي هو سمة هام     
اسب وأهداف ضمن تسعى من جراءها إلى تحقيق عدة مك كبرىقدمة والنامية نحو إقامة تكاملات المت

لذا سنحاول من خلال هذا المبحث   ،الثانية وهذا منذ الفترة التي عقبت الحرب العالمية سياسة مشتركة
، ومختلف النظريات ي وضبط بعض المفاهيم المرتبطة بهتقديم مختلف التعاريف المتعلقة بالتكامل الإقتصاد

التطرق إليها من خلال هذا والتي سنحاول  كما أن له علاقة بالعديد من المفاهيم المفسرة للتكامل
  .المبحث

  تعريف التكامل الإقتصادي وضبط بعض المفاهيم المتعلقة به: المطلب الأول
  تعريف التكامل: أولا 
وأن يتكامل الشيء ) وحدة متكاملة" ( جعل الأجزاء المتفرقة كلا متكاملا"تعرف كلمة التكامل بـ      

زاء كلا واحدا وأن يحول وحدات كانت سابقا منفصلة المكونات لنظام أو يعني بوجه عام أن يجمل الأج
العملية التي تضمن " التكامل بكونه ) A-HASS"( هاس ترنسا"ويعرف الأمريكي ـ  1.جهاز متناسق

تحول الولاءات والنشاطات السياسية لقوى سياسية في دول متعددة ومختلفة نحو مركز جديد تكون 
   .2"يات الدولة القائمة صلاحيات تتجاوز صلاح

إذا فهمنا الوضع الحالي على انه سلسلة من التفاعلات والتمازجات بين عدد " أنه "فيري هاس"كما يرى
، فان على التكامل أن يحدد العملية التي يتم من خلالها لوطنية من خلال المشاركة الدوليةمن البيئات ا

  .3"دود بين المنظمات الدولية والبيئات الوطنيةزيادة هذا التفاعل دف المساعدة على تلاشي الح
  .ومنه التكامل هو عمل يجمع عناصر الشكل كلا واحدا أو عمل يعزز الانسجام بين كل قائم

  قتصاديالتكامل الإ تعريف :ثانيا
  :نجدف الإقتصاديصطلح التكامل لمتعريفهم في إختلف الباحثون 

التمييز بين الوحدات  إلغاءيتضمن كافة تدابير  لأنهية ، عملعملية وحالة" نه أيعرفه على " بالاسا"
مختلف صور التفرقة  إلغاء إلىيشير  لأنه، وكونه حالة التكامل إلىالدول التي دف  إلىقتصادية المنتمية الإ

  .4"بين الاقتصاديات القطرية 

                                                 
  217ص، 1983لقاهرة ، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ادويتش، تحليل العلاقات الدولية، ترجمة شعبان محمد محمود كارل  1
  167، ص1999ازل في العلاقات الدولية الراهنة، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى، ، التكامل والتنمحمد بوعشة  2
  . 167، صمحمد بوعشة، مرجع سبق ذكره  3
  . 07، ص1998عالم المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، أنشودة ال عمر حسين، التكامل  4
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اعية يتم بموجبها جتمإجراءات إقتصادية وإقتصادي عبارة عن مجموعة التكامل الإ"  أن" ميردال"ويرى
ليس  الإنتاجتحقيق تكافؤ الفرص أي جميع عناصر  إلىجميع الحواجز بين الوحدات المختلفة وتؤدي  إزالة

  . 1"أيضاعلى المستوى الوطني  وإنمافقط على المستوى الدولي 
ندماجية إعلاقات  إقامةقتصادية مستمرة باتجاه عملية سياسية وإ"أنه يقول عنه  "شوريتيعبد الرحمن " أما

قتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة مناسبة من خلال الاستقلال المشترك إمتكافئة لخلق مصالح 
قتصادية لصالح تعزيز لإالمساهمة بغية خلق مزيد من التداخل بين هياكلها ا الأطرافوموارد  لإمكانيات

كيان (الوحدة الاقتصادية  إلىصورا وبلوغ درجة من الاندماج فيما بينها تصل في  وإقليمياتنميتها محليا 
  .2") اقتصادي واحد 

 لإزالة أكثر أوالتي تتفق عليها دولتان  الإجراءاتعبارة عن كافة " نه كما يعرفه البعض الآخر على أ
قتصادية بغية تحقيق وللتنسيق بين مختلف سياساا الإ افيما بينه الإنتاجالقيود على حركة التجارة وعناصر 

  .3"مرتفع معدل نمو
تحرير المبادلات التجارية وعوامل الإنتاج في إطار مؤسسي جديد " والبعض الآخر يرى أن التكامل هدفه

، من أجل منافسة الدول خارج اموعة في السوق ة جديدة توحدت بتوفر شروط أوليةينجر عنه مجموع
  " . 4الدولية
، )فأكثرثنين إ(قتصادية مل بين عدد من الوحدات الإوبالتالي فالتكامل الاقتصادي يعني التنسيق الكا     
عملية  أن إلىوهذا يؤدي ، يدة ومميزةقتصادية جدإز القائمة فيما بينها وتكوين وحدة يزالة مظاهر التميإو

تقسيم العمل  أساسبل تخطط على  ،داخل السوق الجديد والكبير لاتتميز بالتكرار والتشابه الإنتاج
 فيتلا إلىمن المزايا النسبية المتوافرة في كل دولة من الدول المتكاملة، وهذا يؤدي ستفادة والتخصص و الإ

قتصادية الإنتاج عند مستويات غير إتبديد الموارد الذي ينتج عن حالة التنافس المبني على تكرار عمليات 
  :وذا يكون التكامل الاقتصادي يتمثل في

  .قتصادية العلاقات الإالتكامل الاقتصادي هو صيغة من صيغ  أن  - 
كافة القيود على حركة  إزالةدف  الإجراءاتنه عملية تنسيق مستمرة ومتصلة تتضمن مجموعة من أ  - 

  .قتصادية المتجانسةالسياسية والإ الأنظمةفيما بين مجموعة من الدول ذات  الإنتاجالتجارة وعناصر 
  .ية لهذه الدول دف تحقيق معدل نمو مرتفعقتصاديتضمن عملية التنسيق بين مختلف السياسات الإ - 

                                                 
  .2000، 20ولمة ، مجلة بحوث إقتصادية عربية، العدد لتكامل الإقتصادي العربي وتحديات ظاهرة الع، اعريقات محمد حربي موسى  1

  .www.rezgar.com/debet  04/12/2008 ،تصادي العربي في مواجهة التحديات، التكامل الإقعبد الرحمن تيشوري  2
3 www. Rezgar.com/ debet/ show.ard.asp.aid . 
4  Mourice durousset , la mondialisation de l’économie , ellipses, lyon , France , 1994 , p 146 . 



   الاقتصاديالإطار النظري للتكامل : الفصل الأول

 5

وتكتمل عناصرها ولذا  أسبااالزمن حتى تنضج  إلىتحتاج  أاقتصادي عملية تاريخية بمعنى الإ التكامل - 
  .نه عملية تدريجيةأعلى  إليهينظر 
لابد من  يم، والتي تعبر بدورها عن مفاهذكرها فتم إستعمال بعض المفردات من خلال التعاريف التي تمو

  :تيكالآ، وهي التفرقة بينها
  التعاون الاقتصادي -1

، بطريقة لاتؤدي قتصاديه محاولة لترتيب سياسات الدول في اال الإأن أساسهناك من يعرفه على      
نوع من البناء المؤسسي فالغرض هنا هو تحقيق  إقامة إلىقتصادي حتما كما هو الحال بالنسبة للتكامل الإ

دون الرغبة ة محددة وليست بالضرورة مشتركة،قتصاديإ أهدافقتصادي، وذلك لبلوغ  الميدان الإاتفاق في
قتصادي يتضمن الإ التعاونن أوهناك من يرى ب. 1أخرىميادين  إلىمحاولة نشره  أوفي توسيع هذا التعاون 

تعلقة بالسياسات التجارية ات الدولية الميتفاقلإا أن، ومثال ذلك من التميز التقليل إلىالترتيبات الهادفة 
قتصادي فانه ينطوي على التدابير بالنسبة للتكامل الإ أما، قتصادي الدوليتدخل في نطاق التعاون الإ

الحواجز القائمة في وجه التجارة على المستوى  إزالة أن، مثال ذلك القضاء على قدر من التميز إلىالهادفة 
  .2يالإقتصادلتكامل ا أعمالعمل من  أنه تفسير على هوالدولي 

  التنسيق -2
هو محاولة تتضمن التقارب المتواصل للسياسات الاقتصادية للدول عن طريق عملية اتصالات       

 أهدافتحقيق  إلىوضع برنامج يهدف ، وهذا بجهويدولي أو  جهاز إطارومشاورات مكثفة في 
جهاز وجوده سابق لعملية  أولق من مؤسسة ، وبالتالي التنسيق ينطية لايمكن تحقيقها بطريقة منفردةاقتصاد

التنسيق يكون في  أنومؤسسات جديدة، كما  أجهزةتكوين  إلىالتنسيق وهذا عكس التكامل أي يهدف 
  .3الغالب مؤقتا عكس التكامل 

  العمل المشترك -3
يمكن  الذي النشاط أنالذي يعني  الأمر ،لانجاز عمل ما دولتين أو أكثر إراداتهو عبارة عن تلاقي      
ي كثيرا ما ذقتصادي، والليس محصورا في شكل محدد كالنشاط الإ الإراداتيكون محور تلاقي في  أن

                                                 
 ، كليةمذكرة ماجيستر –تجارب وتحديات –، التكامل الإقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظرية والمرجعية والقانونية ورادخليفة م  1

  . 43، ص 2005/2006معة باتنة، الحقوق جا
  . 07صمرجع سبق ذكره، حسين عمر،   2
  .43مرجع سبق ذكره، ص  ،مورادخليفة   3
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ن ذلك يعبر عنه بالعمل الاقتصادي المشترك والذي يعني تلاقي لأ، إطارهيختزل مفهوم العمل المشترك في 
  .1المشتركة والأهدافللمصالح  اقتصادية وبصفة مشتركة تحقيقإو طبيعة ذرادات عدة دول للقيام بعمل إ

  قتصاديالنظريات المفسرة للتكامل الإ:المطلب الثاني 
 والإمكانياتقتصادية والسياسية وتسخير الموارد للتغلب على المشاكل الإ كأداةالتكامل  أهمية     
من الباحثين  قتصاديات الدول المتكاملة جعل تناوله من قبل العديدتاحة للدول محل التكامل في خدمة إالم

  .جعل من تباين المدارس نظري للتكامل وهذا ما إطارمحاولين بذلك وضع 
  المدرسة الاتحادية:أولا
 إصدار، حيث تحتفظ الدول الوطنية بسلطة تتخذ شكل وحدة فدرالية إقليميةدولة  إقامة إلىى عوتس     

التي مها  الأمورلذي يدير عددا من ا الأعلىالقرارات والتشريعات اللازمة وفقا لما يتفق عليه الس 
، وتتوفر لحدرجة عالية من التشابك في المصا أقطارهتتواجد في  إقليمدولة اتحادية في  إقامة، ويمكن جميعا

  :2هذا التحول في حالتين  أمامفرص النجاح 
قادر فعلا  يالإقليمن التجمع أشعور ب ةالإجتماعييكون قد تولد لدى مختلف الفئات  أن :الأولىالحالة 

 الأسلوبهذا  أنتحققه الدولة لوحدها ويمكن القول  على تحقيق قدر من الرخاء والرفاهية يفوق ما
  :يعتمد على قاعدتين

دولة الوحدة سوف تخدم مصالحها  أنجتماعية المختلفة وتيقنها لإتوافق مصالح الفئات ا: الأولىالقاعدة 
  .مى بقاعدة الكفاءةيس حال الدولة الواحدة وهذا ماأفضل مما هو 
في دولة الوحدة سوف يعطيها فرصة المشاركة في اتخاذ القرار وهذا يمكن  الأمورتسيير  :القاعدة الثانية

  .تسميته بقاعدة الديمقراطية
 إلىجتماعية خضوع الحكومات الوطنية لتسلط فئات تسعى رفض عدد من الفئات الإ:الحالة الثانية
دان المختلفة متناحرة ، وتكون الفئات المتسلطة في البلفئات اتمعلحها على حساب باقي تعظيم مصا
ه من المصلحة التحول من المستوى الوطني أن الأمرجتماعية الرافضة لهذا ،ومن ثم ترى الفئات الإفيما بينها

ومنها  ت الكثير من الفئات، فرأالأوروبيةفي الحالة  أهمية، ولقد كان لهذا الاعتبار الإقليميالمستوى  إلى
المتكررة في السيطرة على  ألمانياج التكامل هو اية لمحاولات أن  " "جان مونيه " الفرنسية بزعامة 

  ." أوروبا
  

                                                 
  . 65، ص 1999، 250عربي، العدد ، المستقبل الوشروط الإنطلاقة رأسباب التعث: لتكامل الإقتصادي والسوق العربية، اعبد الغني عماد  1 

  . 06، ص1998، ، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإداريةس المؤسسية للإتحاد الأوروبيالأس، تطور محمد محمود الإمام  2
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  المدرسة التعاملية  :ثانيا
خلق سلطة مركزية سواء كانت سلطاا محدودة  إلىنه من غير المعقول القفز أوترى هذه المدرسة      
تثير أية حساسية  نطلاق بخلق تنظيمات تتولى عدد من الشؤون التي لاالإ لالأفضنه من أ، وواسعة أو

  .جتماعية القائمةلدى الفئات الإ
سيقضي على الكثير من  الأمرهذا  أن" كارل دويتش " هذه النظرية وفي مقدمتهم  أصحابويرى 

 يفضل المنهج التعاملي ، وبالتاليرها من عواقب فقدان سيادانفُوت التعقيدات التي تثير حساسية الدول
مؤسسية  بأطر، دون الالتزام ماعية المختلفة في الدول المعنيةجتتشجيع وتكثيف المعاملات بين الفئات الإ

  .مراحل محددة أو
  المدرسة الوظيفية  :ثالثا
ني   ديفيد ميترا" بزعامة  الأصليةسم النظرية الوظيفية إظهرت في الفترة مابين الحربين العالميتين،ب     

1DAVID MITRANY  " أثارتنتقادات التي وجهت لها ، وقد لإثر اإالوظيفية الجديدة  إلىثم تطورت 
 وإعطاءرياح التغيير  أماموفتحت اال واسعا لا مهما في دراسة التكامل الدولي هذه النظرية مدخ

  : 2كالتالي عهاأنوايؤثر في تحقيق النمو والرفاهية ويمكن توضيح  أننه أمن ش لكل ما الأهمية
  الأصليةالنظرية الوظيفية  -1

، حيث يتم تفويض بعض ندماج الجزئيتتضمن كل حالات الإ إذتعتبر الوظيفية كمنهج للتكامل      
 أن، أي من صناعة القرار والأدنى الأعلىالوحدات المشاركة على المستويين  إلىالحكومية  الوظائف

، ويرى سياسات المحلية للوحدات المشاركةالوظائف في الهذه  أهميةندماج الشامل يتوقف على الإ
للأعمال غير الحكومية مما يمكن الزيادة الكبيرة  إلى أدتالحكومية  للأنظمةالتعقيدات المتنامية  أنميتراني 

، وفي نظر هذا يا يساهم في تعدد التعاون الدوليوطن الأعمالن نمو مثل هذه أ، وتحقيق التكامل من
، الأخرىالتعاون في االات  إلىيعرف بالتشعب حيث يؤدي التعاون في اال التقني  االباحث هناك م
على السلم  الحفاظ القدرة في إلىن الدولة كانت تفتقد أالحرب العالمية الثانية ب ةساأويستخلص من م
  .وحدات وطنية مستقلة إلىن الحروب كانت تنشب من تقسيم العالم أ، ووتحقيق الرفاهية

  
  

                                                 
  .همية في نظريات التكامل المعاصرة، من أهم رواد الوظيفية ترك أثرا بالغا الأيتراني باحث ومفكر سياسي بريطانيديفيد م  1
د ، مذكرة ماجيستر في العلوم الإقتصادية تخصص إقتصا إطار المنظمة العالمية للتجارةرة في، التكتلات الإقتصادية الإقليمية وحرية التجاآسيا الوافي  2

  . 12- 10، ص 2006/2007دولي، جامعة باتنة، 
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  النظرية الوظيفية الجديدة  -2
، وقد جمعت هذه الأصليةمعالجة القصور الذي شاب النظرية الوظيفية  إلىسعت هذه النظرية      

ايتزيوني  وأميتاي) ARNST HASS(ارنست هاس : كل من إسهاماتالنظرية المحدثة 
)AMITAIETZIONI(  وكارل دويتش)KARL DEUTSCH ( على توفر عدد من  أكدواالذين

  : والتي حسبهم كالتالي تغذية المسيرة التكاملية فيالتي تساعد  الأسس
تفاقا إ وتنشئ، ةنيعجتماعية في الدول المتوفر ثقافة مشتركة بين منظومة القيم التي تتبناها الفئات الإ  -

ي كما بدلا من التكامل على النطاق العالمعتماد على التكامل الجهوي الإقليمي ، أي الإعاما فيما بينها
  .نادى به الوظيفيون القدامى 

، والشروع في االات الحيوية التي  تحتل مكانة متميزة في قتصادية كافيةإوجوب تخصيص موارد  -
  .قتصاديات الدول المتكاملة إ

طر أالسياسية في هذه العملية مع ضرورة وجود  والأحزابجماعات المصالح والنخب  إقحاموجوب  -
جاوز في قراراا الحدود تت إقليميةمن القرارات لتكون بذلك مؤسسات  الأدنىالحد  إليهامؤسسية يوكل 

من  بإضافاتالبعد المؤسسي فوق الوطني يشغل موقعا محوريا في هذا المنهج الذي جاء  أن، أي الوطنية
  .إقليميةالتي تعتبر كنواة لحكومة  الإقليميةالمؤسسة  إلىوضع مراحل تنتقل فيها السلطة  أهمها

  أهداف التكامل الاقتصادي ومشاكله: المطلب الثالث
  الأهداف : أولا
وذلك باعتبار أن الإقتصاد  ةومنها الإقتصادي ة، فمنها السياسيتتعدد أهداف التكامل الاقتصادي     

  .لعملة واحدة انوالسياسة وجه
  الأهداف السياسة -1

يحدث ذلك عندما تريد الدول تكوين اتحاد قد يكون الهدف من وراء التكامل الاقتصادي سياسيا و    
، ويوجد أداة سياسية  مشتركة الدول بوحدة مصالحها الإقتصادية سياسي فيما بينها يشعر شعوب هذه

ى حسب هذه للتفاوض والتشاور مما يسهل معه في النهاية تحقيق التوحيد السياسي لكن هذا يتوقف عل
من التكامل إتحاد سياسي بقدر ماهو مجرد رغبة دولة كبيرة  ، فقد لاتكون الغايةالدول ودافعها الحقيقي

ا يحدث غالبا بين الدول التي تتفاوت ذفي السيطرة سياسيا على مجموعة من الدول تكون صغيرة منها، وه
،كما أن بعض الدول الضعيفة تلجأ إلى التكامل )دول نامية ودول متقدمة(صاديا فيما بينها إقت

الخطر الخارجي وفي هذه الحالة يعتبر التكامل وسيلة من وسائل الدفاع  من الإقتصادي لغرض الحد
، وذ الدبلوماسي في الشؤون الدولية، وفي المقابل قد تكون الرغبة في الحصول على المزيد من النفالخارجي
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،ما يعني تحقيق الأمن وزيادة قوة اموعة لتصبح إقتصاديات هذه اموعة محصنة من الإضطرابات
لام، وتقليص الاحتكاكات بين الدول الجيران، وبالتالي تطبيق الاتفاقيات التجارية في إطار التكامل، والس

للفترة "كورديل هال"يحقق نوعا من السلم مابين تلك الدول، وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي
 الأمم، عن طريق إذا استطعنا زيادة عمليات التبادل التجاري بين"حيث أعلن قائلا  1944لىإ 1943

التجارة المخفضة للحواجز الجمركية وإزالة العوائق غير الطبيعية للتجارة، سنكون قد قطعنا شوطا طويلا 
كما أكد أن الحرب العالمية الثانية لم تندلع بين الولايات المتحدة الأمريكية وأي " نحو إزالة الحرب نفسها

  . 1ءات قليلة دولة تم إبرام اتفاقيات تجارية معها باستثنا
   الأهداف الإقتصادية – 2

  :تتعدد الأهداف الإقتصادية وفيما يلي أهمها      
  .الحصول على مزايا الإنتاج الكبير ذي الوفرات الإقتصادية -
  .تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل وعلى نطاق واسع -
  .2الإستفادة من اتساع السوق ووفرة عناصر الإنتاج ومن التخصصتسهيل عملية التنمية الإقتصادية ب -
يؤدي تنويع الإنتاج بطريقة إقتصادية إلى حماية اقتصاديات الدول الأعضاء من التقلبات والسياسات -

  .الخارجية
رفع مستوى رفاهية اتمعات الأعضاء في التكامل بتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الناتجة عن -

  .تكاليف الإنتاجانخفاض 
  .التقليل من الاعتماد على الخارج يؤدي إلى محدودية التأثير بالتقلبات الإقتصادية-
وسيلة لزيادة كفاءة القطاع الصناعي والزراعي وتوافر البنية الأساسية كشبكة الاتصالات والمواصلات -

  .لتسهيل عملية انتقال السلع والخدمات 
قة الموحدة كلها، وتحسين ميزان مدفوعاا للدول التي تؤلف الاتحاد، تحسين المركز التنافسي للمنط  -

وتعد الاتحادات الاقتصادية في أحوال كثيرة من أحسن الحلول التي تستطيع الدول أن تستخدمها 
  . 3لتحسين وضع مدفوعاا الخارجية 

روط أحسن في توحيد سياسة المفاوضات التجارية الخارجية، فتتمكن الدول من الوصول إلى ش -
  .الحصول على سلعها وتصريف فائض إنتاجها

                                                 
، مصر )ميريك(، مركز معلومات قراءة الشرق الأوسط ألن وينترز، التكامل الإقليمي والتنمية، ترجمة كوميت للتصميم الفني موريس شيف ول،  1

   .191، ص2003
   .    470ص، 1985الطبعة الأولى، ،القلم دبي ردا ، النظرية الاقتصادية في الإسلام،فكري احمد نعمان  2
  .10-09، ص2005، جامعة الشلف، ، مذكرة ماجيسترمدخلان للتكامل الإقتصادي العربي، التجارة والاستثمار البينيان كفرج شعبان  3
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  الأهداف العسكرية - 3
في هذه الحالة تكون الرغبة من التكامل هي تكوين وحدة عسكرية من الدول الأعضاء فيه لمواجهة       

تى العالم الخارجي، ومن أمثلة ذلك مانادى به بعض المفكرين الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية ح
  .تكون وحدة لها قوا السياسية والعسكرية تقف بذلك أمام المعسكرين الأمريكي و الروسي

  مشاكل الإتحادات:ثانيا
مل ، دون وجود فترة انتقالية لها مشاكلها الخاصة ودون تحتحقيق الاتحاد الشامل أو الجزئي يصعب     

لية إتباع سياسة اقتصادية معينة فيتعين إزالة ، إذ يتعين في الفترة الانتقاالعديد من المصاعب والتضحيات
ت الجمركية اتجاه العالم ، كما يتعين توحيد السياساية بين الدول الأعضاء في الاتحادالعوائق الجمرك

، كما يتعين على الاتحاد أن يعمل على مثيرة للخلافات من أصحاب المنافع، وهذه تكون الخارجي
، فلا يمكن أن يقوم الاتحاد في ظل وحدات ف وإباحة التحويلبيت معدلات الصرتوحيد النقد أو تث

  :1، وعلى العموم تواجه الإتحادات المشاكل التالية منفصلة وسياسات ائتمانية متباينةنقدية 
الاتحاد مع بعضها البعض من اختلاف المصالح الإقتصادية للمشروعات والصناعات المحلية في دول   -1

وأن تعدل عن سياستها لأا لم تقم إلا في ظل الحماية أأن تغلق أبواا  ، فبعض الصناعات يجبناحية
وزوال هذه الأخيرة يقضي عليها، كما أن السياسة العليا والمصلحة العامة قد تقتضي تشجيع بعض 

  .المشروعات وعدم تشجيع البعض الآخر
ة في الدول المنظمة إلى المشاكل الناتجة عن اختلاف نظم التعريفة ومستويات الرسوم الجمركي  -2

  .الإتحاد ، فيتعين الإتفاق على تطبيق تعريفة تلائم إقتصاديات دول الاتحاد 
ل مشكلة تقييم إرادات الجمارك بين دول الأعضاء إذ أن الدول النامية مازالت الرسوم الجمركية تمث  -3

رق منها أن تقسم الإيرادات بين ، إلا أن هذه المشكلة يمكن حلها بعدة طنسبة معتبرة من إيرادات الدولة
، أو بالنسبة إلى إيرادات كل منها في أو نسبة الإنتاج والإستهلاك فيهاالدول بنسبة عدد السكان فيها 

  .فترة سابقة 
ـ تفاوت مستويات  الضرائب في دول الإتحاد الناجمة عن إختلاف نسب ضرائب الدخل والأرباح  4

  .وصعوبة التقريب بين تلك المستويات 
ا توحيد الصكوك والنقود المعدنية في دول الإتحاد وإنما يقصد  د، ولا يقصـ توحيد السياسة النقدية 5

بالسياسة النقدية في ظل الإتحاد توحيد النقد على أساس يحقق التوازن بين القوى الشرائية لنقد دول 
ود الحالية والنقد الموحد بين النقالإتحاد وهذا يتطلب الوصول إلى النسبة التي يتم على أساسها التحويل 

                                                 
  .  216، ص2006، ة والنشر، الأردن الطبعة الأولى، مؤسسة رؤية للطباعوليةف أحمد العدلى، التجارة الدأشر  1
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، كذلك أن قيمة النقد في أي بلد يتوقف على عوامل متعددة لعل أهمها السياسات التجارية الجديد
  .والنقدية والضريبية والإجتماعية وهذا ما يفرض دراسة تلك السياسات والعمل على توحيدها

  عوامل التكامل الاقتصادي وشروطه: رابعالمطلب ال
  التكامل الإقتصاديعوامل  :ولاأ

قبات مختلف الحواجز والع إزالة إلىنه يهدف أقتصادي الذي قلنا من خلال تعريف التكامل الإ     
قتصادي بين الدول تسهل عملية التكامل الإ وهذا بوجود عوامل مشتركة ،الجمركية والمالية والنقدية

  :1تتمثل هذه العوامل فيو ،تلك الدول ة إلى واقع يعيشه شعوبوتترجم هذه الرغب الراغبة في ذلك
قتصادي بين إيعقل تكامل  لا لأنهالتكامل ذلك  إيجادويعتبر من العوامل المهمة في  :العامل الجغرافي -1

قتصادي قائما وممكنا بين الدول ، ولهذا نجد التكامل الإبعضهما البعض دولتين بعيدتين جغرافيا عن
ر على تكاليف أثالخ  وللعامل الجغرافي ....بعض دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الإفريقية و الأوروبية

عاملة الم مبدأ أن هنا يمكن القولو، إنتقال السلع والخدمات بين الدولتتطلبه عملية  الذيالنقل والوقت 
وإن لنا تحفظ  .قتصادي بينهمإطريقة بين الدول المتباعدة جغرافيا دون حصول تكامل  يأخذقد بالمثل 
الشراكة :  تدعو إلى الشراكة والتعاون مثلول هذا العامل لأن ما نلاحظه اليوم من بعض المشاريع التيح

حصل في  ، وهذا مرده إلى التطور الكبير الذيذ بعين الإعتبار العامل الجغرافيالأورومتوسطية التي لم تأخ
  .وسائل النقل و الإتصالات

جنس  إلىتعامل فيما بينها تنتمي  إيجادالتي تفكر في  عمليا الدول :العامل الحضاري والثقافي -2
، وذلك نظرا لما لهذه أخرىأي صفة مشتركة  أولغة واحدة  أودين واحد  أوثقافة واحدة  أومشترك 

  .أهدافهاثر على تجمع هذه الدول وتحفيزها في الدخول في تكامل يحقق أالعوامل من 
ضافة إلى العوامل السابقة، وجود هموم مشتركة بين تكامل إيحفز بعض الدول على ال :عامل آخر -3

حتى تتغلب على النمو وترى ضرورة تعاوا  إلىن تكون مثلا دولا في طريقها أ، كهذه الدول
ن يكون أك أوقتصادها كما هو الحال بالنسبة لدول العالم الثالث إالصعوبات التي تواجهها في تنمية 

انطلاقا  اتحقيق وحدة سياسية بينهلتفاق لإاكتحقيقها  إلىلدول سياسية معينة تسعى بعض ا أهدافهناك 
، فهذه العوامل وجودها ضروري وتضاف إليها شروط أخرى تعتبر هي كذلك قتصاديمن التكامل الإ

  .لتحقيق التكامل ةضروري
  
  

                                                 
  .27- 26، ص2006جاسم محمد، التجارة الدولية، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن،   1
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  شروط التكامل الإقتصادي  :ثانيا
مع المتغيرات  لتأقلمليسمح   وذلك ماليآيكون تدريجي و أن بدللتكامل هو  لا الأساسيبالنسبة للشرط 

هذا الشرط لابد من توافر شروط  إلى إضافة، 1ندماج تدريجية تكون خطوات الإ أن آخر، بمعنى الجديدة
  :ية وسياسية، تتمثل فيقتصادإ

التي تعرفها  تلك الشروط إلاهي  الشروط الاقتصادية التي يجب توافرها ما إن: قتصاديةالشروط الإـ 1
 إلىقتصاديات الدول حيث العكس يؤدي إلابد من تقارب مستوى التنمية بين  إذ، ت التبادليةالعلاقا

  :هم هذه الشروط مايليأمزيد من الفوارق و
نتقال وفرات الحجم والتقدم إ إمكانيةيتيح  لا الإقليميفي الواقع اال : الملائمة الأساسيةتوافر البنية  -

وتوفير اتصالات  إتاحة آخر، بمعنى الأعضاءنقل سريعة بين الدول توافرت شبكات  إذا إلاالاقتصادي 
، مما يؤدي بمرور كاملتقال سريع لوفرات الحجم وتقريب المسافة بين دول التنومواصلات ملائمة لإ

علاقة تجارية  إنشاءدعم مراكز التبادل في مضمار التجارة الدولية، ويجعل من السهل  إلىالوقت 
تصادية في صالح المنطقة قالإ الأوضاعترتيب  إعادة، وبالتالي الأجنبيةالدول واقتصادية جديدة مع 

  .املةالمتك
بطريقة فعالة ومستمرة كما تتيح  إنتاجيةستخدام موارد إحيث تتيح لها  :العاملة المدربة الأيديتوافر  -

لي ورفع المستوى الك الإنتاج، وتكون النتيجة زيادة تنمية هذه الموارد وزيادة حجمها في نفس الوقت
  .قتصادي بينهاالمعيشي في دول التكامل وزيادة التعاون الإ

في التكامل تعتمد على  الأعضاءذلك يجعل دول   :إقليمي أساسعلى  الإنتاجيةتخصيص المشاريع  -
 متكاملة، وهذا لجعلها ة المبادلات التجارية فيما بينهازياد إلىمباشرة مما يؤدي  ةبطريقبعضها البعض 

  .د على بعضها البعض بطريقة مباشرةتمتع
خاصة السياسة الجمركية والتجارية والنقدية والضريبية، وهذا  2:قتصاديةلإنسجام السياسات اإ -

ستثمار ذلك لابد من تنسيق سياسات الإ إلى إضافة، طلب بالضرورة توحيد هذه السياساتيت التنسيق لا
، ويتم ذلك والإقليميةيث يمكن التوفيق بين المصالح الوطنية متوازنة ح إقليميةبشكل يؤمن تنمية اقتصادية 

  .الأعضاءستثمار تتضمن تنمية متجانسة بين دول لإل إقليميةسياسة  بإعداد

                                                 
بة مدبولي، مصر، الطبعة الأولى، ، مكت-لمة والتكتلات الإقليمية الحديثةالعو –، التحديات المستقبلية للتكتل الإقتصادي العربي إكرام عبد الرحيم  1

  . 56، ص2002
  .231، ص1999مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، حمد فريد مصطفى، الاقتصاد الدولي،أمحمد عبد المنعم عفر،   2
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في  الأعضاءبين دول  اعب هي تحديد توزيع عادل للمكاسبالمص أهم إن :املتوزيع مكاسب التك -
الصناعي   الإنتاجمشتركة حول هيكل   إجراءاتومشتركة  سياسةتعتمد  أن، لذا من الواجب التكامل

يواجه خسارة في الفوائد  أن، فمثلا يمكن لبلد عضو ى مع البلدان الضعيفة في التكاملوالزراعي تتماش
، والتي كانت تستوردها في الآخرين الأعضاءالقادمة من بلدان  تالمنتجاستيراد على رسوم الإ إلغاءر ثإ
من تلك التي تتحدد في  أعلى أحياناهذه المنتجات تكون  أسعار أن، حيث الأجنبيةمضى من البلدان  ما

جل تفادي هذه أالتفاوت بين بلدان التكامل في تحمل الخسارة، ومن  إلىالسوق الدولية فيؤدي 
وسائل للتعويض كتحويل الموارد لصالح  بإيجادختلالات لابد من توزيع عادل للمكاسب وذلك الإ

ا من أجل تحقيق مستويات تنموية تقارب تلك التي نجدها بالدول الأخرى في الأضعف ودعمهالبلدان 
  .التكامل

قتصادية، حيث تكون جانب الشروط الإ إلىلابد من توفر الشروط السياسية :ـ الشروط السياسية 2
 ادةإرتمثل في الواقع  إنماكل العلاقات  أنفي تحقيق التكامل، ذلك  و أساسيالسياسية دور فعال  للإرادة

) قتصادية الإ(نجد كثيرا من البلدان تتوافر فيها المقومات والشروط السابقة  وأنناذات سيادة كاملة، 
السياسية  الإرادةسبب غياب ب الأحيانق في تحقيقه في غالب فتخ أا إلا، قتصاديإتكامل  لإيجادتؤهلها 
لابد  آخر، بمعنى الأساسيةالشروط  نه لابد من تناسق هذا الشرط معأ إلا، واللازمة للتكامل ةالضروري

نتهاءا بالشروط إ مرورا بالشروط الاقتصادية و الأساسيةبتداءا من العوامل إمن توافر كل الشروط 
وفعال إنطلاقته كانت من التوافق والتنسيق  تكامل ناجح إلى، لكي تتفاعل فيما بينها للوصول السياسية

  .بين أعضائه
 

  وآثاره قتصاديمل الإالتكا أشكال: المبحث الثاني
وهذا التدرج ينتج عنه أشكال مختلفة حسب درجة  ،تدريجي أي لإقتصادي يمر عبر مراحللتكامل اا     

وصولا إلى  ة، ولهذا سنبدأ من ترتيبات التجارة التفضيليدف المحدد للمرحلة التي يمر اتطور التكامل واله
ولهذا . يمكن للتكامل الإقتصادي الوصول إليها  التكامل الإقتصادي الشامل الذي يعتبر آخر مرحلة

دة من الآثار الناتجة عن إتجهت الكثير من الدول لعقد إتفاقيات فيما بينها لتحقيق هذه المراحل والإستفا
التي تؤثر بالخصوص على التجارة بين الدول الأعضاء في التكامل وهذا ماسنحاول إلقاء الضوء  ،التكامل

  .عليه في هذا المبحث 
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  قتصاديالتكامل الإ أشكال:الأولالمطلب 
ترتيبات التجارة  :قتصادي و هيلإمختلفة ومتدرجة من التكامل ا أشكال ستةيمكننا التفرقة بين 

التكامل   قتصادية،، السوق المشتركة والوحدة الإتحاد الجمركي، الإالتفضيلية، مناطق التجارة الحرة
  : كالآتيوهي بالتفصيل  الإقتصادي الشامل

   prefential trad arrangements :ترتيبات التجارة التفضيلية :أولا
، حيث يتم منح بعض المزايا في صورة تخفيض محدود قل صور التكامليعتبر هذا النوع من التكامل أ

في هذه  الأعضاءبالعديد من القيود في التعامل بين  الإحتفاظمع  ين الأعضاءب للرسوم الجمركية
سنة  إنشاؤهاوالتي تم  ثالكومنول أعضاءمع 1نجلترا إتبعته أشهر الترتيبات التفضيلية ما إن ، ومالترتيبات

  .الإمبراطوريوالذي ضم مستعمراا سابقا وقد عرف بنظام التفضيل  1932
   free trade area: مناطق التجارة الحرة :ياثان

فة العقبات التي تقف في سبيل تنمية كا إزالةعلى  أكثر أووفي هذه المرحلة يتم الاتفاق بين دولتين 
ود قيال وإلغاءكافة الرسوم الجمركية  بإزالة الأعضاء، وبالتالي تلتزم كل دولة من الدول 2التجارة البينية 

كل هذه  تحتفظ أنالمشتركة في منطقة التكامل على   الأعضاءالكمية على الواردات من بقية الدول 
، وبالتالي تنطوي منطقة التجارة 3في منطقة التكامل  الأعضاءدول غير ال إزاءالدول بالتعريفة الجمركية 

، تصر في هذه المرحلة على السلع فقطولذلك تق، 4 الأعضاءالحرة على تحرير التجارة البينية بين الدول 
المرحلة ستظهر مشكلة  أنه عند تطبيق هذه، ويلاحظ الصفر إلىوتصل الرسوم الجمركية في هذه المرحلة 

ارة ويقصد بذلك السلع التي يعاد نحراف التجإتتلخص في كيفية تحديد والسيطرة على ما يسمى ب يةأساس
تفق ألذلك  ،ستغلال فروق التعريفةإرض غذات التعريفة المنخفضة ب الأعضاءستيرادها من خلال الدول إ

 على تحديد نسبة عضاءالأدول الوالتي من خلالها تتفق  المنشأفي هذا اال على ترسيخ ما يسمى بقواعد 
 أشهر، ومن الأعضاءالدول  إلى، لكي تجعله منتج وطني يمكن تصديره القيمة المضافة الضرورية للمنتج

    EFTA الأوروبيةمنطقة التجارة الحرة : مناطق التجارة الحرة نذكر 
)EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (يسلندا، أ، والتي ضمت  النمسا، فلندا

 الأمريكية، كذلك منطقة التجارة الحرة 1960سويد، سويسرا، ليشتشتين وذلك في عام النرويج، ال
                                                 

  .142، ص1999/2000محمود يونس، إقتصاديات دولية، الدار الجامعية، الإسكندرية،   1
، 2003، الطبعة الأولى القاهرة، ،، مجموعة النيل العربية-والمستقبل في الألفية الثالثة الواقع  –ربية المشتركة ، السوق الععبد المطلب عبد الحميد  2
  . 27ص
  .195، ص 2002، الإسكندرية، مصر، -التجارة والتمويل  –، الإقتصاد الدولي كامل بكري  3

4  M.Allais , la libèralisation des relations èconomique internationales ,Gauthier Villars , paris 
, p 03 . 
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والتي تضم  )NAFTA) (NORTH AMERICAN FREE TRADE AREA( الشمالية
  .وكندا المكسيكأ،.م.الو
   CUSTOMS UNION:الاتحاد الجمركي  :ثالثا

الجمركية  الرسوم وإلغاءطقة التجارة الحرة الخاصة بمن الأولىالمرحلة  إتماموفي هذه المرحلة يكون قد تم 
تلتزم في هذه المرحلة  الأعضاءالدول  أنذلك  إلى، ويضاف الأعضاءوالقيود الكمية فيما بين الدول 

، وهو ما يستلزم 1بتعريفة جمركية موحدة يتم تطبيقها على السلع المستوردة من دول العالم الخارجي
يصبح معدل التعريفة الخارجية المشتركة غير  أن، ودائما يمكن كةلتعريفة خارجية مشتر أدنىتطبيق حد 

تحاد الجمركي الكامل من شروطه وضع السياسات مرتفع على المعدل السابق للتعريفات الموجودة والإ
 الأخرىكمجموعة واحدة مع التخاطب في أي مفاوضات تجارية مستقبلية مع الدول  لأعضاءلالتجارية 

دول الاتحاد  إلىتستطيع التحايل للتصدير  لا الأعضاءفي هذه الحالة الدول غير  بصوت واحد، وبالتالي
  .قل الدول تشددا كما هو الحال في منطقة التجارة الحرة أمن خلال الاتفاق مع 

   cummon market: السوق المشتركة: رابعا
حلة الخاصة بمنطقة بع في المرتحاد الجمركي وما تم تحقيقه بالطهذه المرحلة من حيث انتهت مرحلة الإ تبدأ

نتقال إوتكفل تعميق وتحقيق حرية  الأسواقمرحلة تكامل  إلى، فالسوق المشتركة تدخلنا التجارة الحرة
العناصر وتجعلها تعمل بحرية نتقال هذه إزالة كافة العقبات التي تعيق إ ال وعمل ورأسممن  الإنتاجعناصر 
مال وعمل مستوى متقدم من مستويات التكامل  رأسمن  الإنتاج، وبالتالي تعتبر حرية تحرك عناصر تامة
 الإنتاجعناصر إنتقال  حرية إليهمضافا  جمركيالسوق المشتركة هي عبارة عن اتحاد منه و .قتصاديالإ

  .في السوق الأعضاءال بين الدول ورأسممن عمل 
عملية تقليل  وتبدأقتصادية ت الإترتيبات تنسيق السياسا تبدأفي هذه المرحلة  أنذا يمكن القول       

تحاد نحو قتصادية ويقوي الإقتصاد الواحد فيما يتعلق بوضع سياسته الإالتحكم والسيطرة على مستوى الإ
في  الأعضاءللدول قتصادي الكلي في مستوى الكيان الإ أكثرقتصادية تتحكم بدرجة إلتزام بسياسات الإ

ستخدام إستثمار وزيادة كفاءة السوق المشتركة مضاعفة الإنتوقع في ظل  أن، وعليه يمكن منطقة السوق
  .الإنتاجعناصر 

  

                                                 
، -عمال، اتفاقات التجارة العالميةالعلاقات الاقتصادية والنقدية الدولية، الاقتصاد الدولي الخاص للأ -قتصاد الدولي الإ زينب حسين عوض االله،  1

   .299، ص2004،لجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصردار ا
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   ECONOMIC UNION:قتصاديالإتحاد الإ :خامسا
 بالإضافةنه أ، حيث قتصادي تلي مرحلة السوق المشتركةهذه الصورة في سلسلة مراحل التكامل الإ  
التعريفة الجمركية الموحدة للدول ، و)في مرحلة منطقة التجارة الحرة(حرية السلع والخدمات  إلى

فيما بين الدول  الإنتاجنتقال عناصر إوحرية ) في مرحلة الاتحاد الجمركي(تجاه العالم الخارجي ا الأعضاء
المتعلقة بتنسيق السياسات  الإجراءات أيضافهذه المرحلة تشمل ) في مرحلة السوق المشتركة( الأعضاء

تتميز به السوق  من التكامل الاقتصادي تجمع ما ةصوروبالتالي هذه .1جتماعية قتصادية والمالية والإلإا
إبعادا المشتركة وبين درجة معينة من الملائمة والتوافق بين السياسات الاقتصادية للدول المعنية وذلك 

  .2النقدية والمالية عن اختلاف تلك السياسات للمفاضلة التي قد تنشأ
   ECONOMIC INTEGRATION:)لاندماج الاقتصاديا(قتصادي الشاملالتكامل الإ :سادسا
مشروع  إليهايصل  أنالتي يمكن  الأخيرة، فهي المرحلة وأعمقهاقتصادي صور التكامل الإ أرقىوهي 

قتصادي التكامل الإ أشكالفي  تبيانهتقدم  ما بالإضافة إلىقتصادي ويفترض فيها توافر التكامل الإ
 إنشاءويفترض كذلك  املةجتماعية بين الدول المتكالية والإ، توحيد السياسات النقدية والمالسابقة

، وفي هذه المرحلة تتفق كل دولة عضو على تقليص 3مؤسسات فوق وطنية تشرف على هذه العملية 
قتصادي التكامل الإ أن، وهذا يعني من االات للسلطة فوق الوطنية سلطاا الذاتية وخضوعها لكثير

  .4وحدة سياسية إلىطوات محدودة للوصول لخ  إلايحتاج  الشامل لا
تتميز بالمرحلية في درجة  أا، قتصاديالتكامل الإ لأشكاليمكن قوله من خلال التحليل السابق  وما

 .تفاق في الإ الأعضاءقتصادي بين دول التطور والتقدم في تحقيق التكامل الإ
  :التالي، كما يبينه الجدول من يلخصها في أربعة أشكال رئيسيةوهناك 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 08أنشودة العالم المعاصر، مرجع سق ذكره، ص التكامل  ،حسين عمر  1
  .144، ص2000الاقتصاد الدولي دراسة نظرية وتطبيقية،  محمد عبد العزيز عجمية،  2 

  243،ص1999، صاد الدولي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، الإقتبد المنعم عفر، أحمد فريد مصطفىمحمد ع  3
  . 09، ص لعالم المعاصر، مرجع سق ذكرهالتكامل أنشودة ا ،حسين عمر  4 
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  الأشكال الرئيسية للتكامل الإقتصادي ) 01-01(الجدول رقم 
  إتحاد إقتصادي  سوق مشتركة  إتحاد جمركي منطقة التبادل الحر  الشكل 

            تحرير المبادلات بين الأعضاء
تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم

  الخارجي
          

         تحرير إنتقال عوامل الإنتاج
لسياسة الإقتصاديةالتوحيد في ا

  ) المالية والنقدية(
       

Source ; Peterh . lindert et Thomasa. Pugel , Economie internationale, 
economica , 10 e édition , paris , 1997 p 287. 

 
  قتصادي قتصادية للتكامل الإالإ الآثار: المطلب الثاني

الساكنة التي تؤثر على  الآثارقسمين مهمين وهما  إلىادي قتصقتصادية للتكامل الإالإ تقسم الآثار     
  :الحركية والتي سنقوم بشرح وتحليل كل منها والآثارقتصادية الكفاءة الإ

  قتصادي الساكنة للتكامل الإ الآثار :أولا
ل من خلق قتصادية والتي تتوقف على كإلى زيادة الكفاءة الإقتصادي تؤدي التكامل الإ أشكال إن

  .وتحويل التجارة التجارة
قتصادي لإالتكامل ا أشكالحد أيحدث خلق التجارة عندما تعتمد الدولة العضو في  :خلق التجارة -1

وذلك قبل قيام التكامل ) تصادياإق الكفءغير (المحلي غير الفعال  إنتاجهاستهلاكها لسلعة معينة من إفي 
ستيراد هذه السلعة من شركات إدولة العضو بتفاقية التكامل تقوم هذه الإ، ولكن بعد قيام 1قتصاديالإ

المحلي غير  الإنتاج أن، وذا نجد قل تكلفةوأكفاءة  أكثرتنتج السلعة بطرق  ةتفاقيفي دولة عضو في الإ
والأقل تكلفة ومن دولة  قد توقف وتم إستبداله بنفس الإنتاج الأكثر كفاءة إقتصادياقتصاديا إ الكفء

قتصادي وبالتالي لم يستورد من دولة غير عضو قبل قيام التكامل الإ نتاجالإن هذا ونظرا لأ ،عضو أيضا
 أساسها، وبالتالي تم خلق التجارة التي يفقدون شيئا من صادرام في الاتفاقية لا الأعضاءغير  الأجانب

     .الأقلوالتكلفة  الإنتاجهو الكفاءة الاقتصادية في 
ينقص من الكفاءة  لأنهلجانب السلبي وغير المرغوب فيه يمثل تحويل التجارة ا :ـ تحويل التجارة 2
ر التحويل التجاري في حالة دولة عضو أثقتصادي ويحدث تفاقية التكامل الإإقتصادية لدولة عضو في الإ

                                                 
، 2007الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة الأولى، ، دار -نظريات وسياسات  –، الإقتصاد الدولي علي عبد الفتاح أبو شرار  1
  .413- 412ص
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تحاد وتخفيض الرسوم تصبح الدول ، وبعد قيام الإتفاقيةكانت تستورد سلعة معينة من دولة لم تنضم للإ
لأن التكامل قضى على التعريفة مما يزيد من تنافسية السلعة في  ،الأعضاءالدول غير متفوقة على  الأعضاء

وهذا  .1سوق الدولة العضو التي إستوردت من دولة عضو أخرى مما يجعل التجارة البينية بينهما ترتفع
، أي عضويعات السلعة من الدولة غير الالتجارة حيث تستولي الدولة العضو على مب أنماطتغير  إلىيؤدي 
 بأميتصفون  الأعضاءمنتجين من الدول  إلىتفاقية تفقد مبيعاا التي تتحول الدولة غير العضو في الإ أن
  .المعينةالسلعة  إنتاجقل كفاءة في أ
، ص بتحويل التجارة يعتبر غير واضحصافي أثر خلق التجارة والأثر الخا أنولابد من الإشارة إلى     

التي يمكن أو موجبا وهو يتوقف على العديد من العوامل التي تحدد المكاسب  حيث أنه قد يكون سالبا
  :2 تحقيقها إلى حد كبير وهذه العوامل والخصائص هي كالتالي

، حيث يشكل عاملا مهما في تعظيم المنافع نتاجية للدول الأعضاء في التكاملتكامل الهياكل الإ -
، أكيد شريطة وجود لهياكل الإنتاجيةبه في االتي يحصل عليها وبشكل أفضل مما لو كان التشا

  .ميزات نسبية للدول الأعضاء
، ينبغي أن تكامل أعلى من نمو التجارة داخلهحتى لا يكون تحويل التجارة من خارج دول ال -

ذلك لأن . ا التجاريين الرئيسيينتتقارب الأسعار في الدول الأعضاء مع هياكل أسعار شركائه
إلى خسارة في كفاءة تخصيص الموارد ، نظرا لتحول الإستيراد من تفوق أثر التحويل يفضي 

الذين حصلوا على  الأعضاء ة خارج نطاق التكامل إلى الدولالمنخفض التكلفةالمنتجين ذوي 
   .ميزام النسبية نتيجة للإعفاءات الجمركية وليس نتيجة إنخفاض تكلفة إنتاجهم 

ا صادي بين الدول الأعضاء في التكامل يمثل عاملا مهمإن تقارب مستوى الأداء والإستقرار الإقت -
إلى دولة واحدة أو عدد  في تكافؤ المكاسب والتكاليف بين الأعضاء ويقلل من إستقطاب المنافع

لكن لابد من الإشارة إلى انه هذا لا يمنع من قيام . محدود من الأعضاء على حساب الآخرين
الإقتصادي شريطة أن تتفق على السياسات التي تساعد تكامل بين دول تتباين مستويات أدائها 

 .على تحقيق التقارب المنشود وتقسيم المنافع وتحمل الأعباء فيما بينها
  
  
  

                                                 
1 Peterh . lindert et Thomasa. Pugel , Economie internationale , economica , 10 e édition , paris , 1997. p 290. 

  .33صمرجع سبق ذكره، الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة،–السوق المشتركة  ،عبد المطلب عبد الحميد  2
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  الحركية للتكامل الاقتصادي  الآثار :ثانيا
رات الحجم قتصادي هي وفالحركية التي يخلفها التكامل الإ والآثارالمنافع  أهمواحدة من      
تمكن منتجيهم من بناء  المحلية والتي لا أسواقهاكثير من الدول النامية تشكو صغر حجم  إذ ،قتصاديةالإ

من انخفاض التكاليف ستفادة كميات كبيرة تمكنهم من الإ إنتاجمجمعات صناعية ضخمة وقادرة على 
  .قتصاديةرات الحجم الإالنابع من وف

فهو زيادة المنافسة التي تحفزها السوق المشتركة بين قتصادي لإالحركي الثاني لتشكيل التكامل ا الأثر أما
خفض مستوى  إلىالقيود التجارية وهذا ما يخلق بيئة تنافسية تؤدي  بإلغاءوذلك  الأعضاءشركات دول 

، ولكي تقوم الشركات بدعم مركزها التنافسي في تفاقيةحتكارية التي كانت متواجدة قبل الإالقوى الإ
ستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتوسيع الطاقة والإ إنتاجهاتقوم بخفض تكلفة  أنالسوق المشتركة لابد 

من مصادر داخلية  الأعضاءكبر في الدول أستثمار إيجعل  ، وهذا ماللمجمعات الصناعية الإنتاجية
  .وخارجية
خلق منافع حركية نتيجة للزيادة في حركة وتنقل عوامل  إلىالتكامل الاقتصادي يؤدي  أن وأخيرا
المال والعمل قادرين على التحرك من المناطق التي يتوفر عليها هذان  رأسكان عنصر  فإذا، الإنتاج

زيادة  إلى، فان هذا التحرك سوف يؤدي اطق التي يكون فيها نادرين نسبياالمن إلىالعنصران نسبيا 
  .الأعضاءدول الفي  الإنتاجلعوامل  أعلىلى مردود مادي إالكفاءة الاقتصادية و

  التجارة الدولية التكامل الإقتصادي ونظرية :الثالثطلب الم
، ن تفاصيلها أو قواعد تقسيم العملع فالكش نظرية التجارة الدولية ليس  إلى إن الغرض من التطرق

، إذ في في التجمعات الإقتصادية المختلفةوإنما من الضروري تبيان مدى حضور نظرية التجارة الدولية 
، ويمكن الإختلاف تلف أنحاء العالم بتحرير التجارةالتي تقام بمخ املاتداية التكتكون ب الأحيانأغلب 

، وما يترتب عليه من تعديل في هياكل يكون هذا التحرير من خلال السوق في المنهج أو الطريقة حيث
أو يكون . 1ية كما الحال في الإقتصاديات الرأسمالية أين تعتبر التجارة الدولية محور العملية التكاملالإنتاج 

من خلال تنسيق الإنتاج بغرض توسيع القاعدة الإنتاجية التي تقوم على أساسها التجارة، وهذا ما يبرهن 
كما أصبح مدى تطور التجارة البينية بين الدول . ولية في مختلف الحالات التكامليةلنا حضور التجارة الد

فشل التكامل فيما بين ا يقاس به مدى نجاح أو المتكاملة أو الأعضاء في شكل من أشكال التكامل معيار
  .هذه  الدول

                                                 
   235، ص1990، مركز دراسات الوحدة العربية، -مقاربات نظرية –، الإعتماد المتبادل والتكامل الإقتصادي والواقع العربي إبراهيم العيسوي  1
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مكملا للإقتصاد  في نظرية التجارة الدولية بإعتبارها" آدم سميث"ويمكن تلخيص الأفكار التي جاء ا 
  :المحلي فيما يلي

لتلبية الفائض من المنتجات وجلب منتجات أخرى  فالتجارة الدولية تمكن الدولة من تصري -
  .فرادالأ تحاجيا

بفضل التجارة الدولية فإن ضيق السوق المحلية لا يقف حاجزا في وجه بلوغ تقسيم العمل في أي  -
إعتبار أن عدم وجود تخصص وتقسيم للعمل الدولي هو خسارة لكل بفرع من فروع الصناعة، 
على ية، والعمل بالحرية الإقتصادية بما فيها الحرية التجار "آدم سميث "الدول ومن هنا ينادي 

  . إزالة كافة القيود
، في حين هذا الإنتقال لا يجد ا سهلإنتقال عوامل الإنتاج في التجارة داخلي" آدم سميث"وحسب 

ر بعض فوعدم تو ، إضافة إلى أن ضيق السوق المحليةفسها في حالة الإنتقال بين الدولالسهولة والحرية ن
، ونظرا لوجود الحواجز ضروري أمريها من الخارج الموارد الأساسية للتنمية الإقتصادية يجعل الحصول عل

فإن التجارة الخارجية هي الحل وذا تحل مشكلة ضيق السوق المحلية وتستفيد الدول من التخصص 
ويقول أن التخصص " ثروة الأمم"حججا قوية في كتابه " آدم سميث "كما قدم . وتقسيم العمل الدولي

، وهذه الميزة المطلقة إنتاج سلعة معينة بتكاليف منخفضةة ما في يتم بوجود ميزة مطلقة تتمتع ا دول
، وذه سلعة أخرىكافية لقيام التجارة الخارجية بين هذه الدولة ودولة أخرى لها ميزة مطلقة في إنتاج 

، فما هو مصيرها في التجارة لتي لا تتوفر على أية ميزة مطلقةلكن الدولة ا.الطريقة يحدث التبادل بينهم 
  لدولية ؟ا

لإستناد إلى نظرية القيمة با ةالذي إعتمد على التكاليف النسبي" ريكاردو"وهنا يرجع الفضل لـ 
، حيث بين أنه يمكن حدوث تبادل بين دولتين حتى ولو كان لإحدى الدولتين ميزة مطلقة على بالعمل

وذا يقوم التخصص .لميزة أكبر في إحدى السلعتينالأخرى في إنتاج السلعتين على أن تكون هذه ا
الدولي والتجارة بين الدول بمقارنة الميزة النسبية لمختلف الدول في إنتاج السلعتين معا إحداهما بالنسبة 

  .1للأخرى
  .2عجزعن تحديد الأساس الذي يتم بموجبه تحديد معدل التبادل الدولي" ريكاردو"إلا أن 

فقا لنظرية المزايا النسبية وبين العوامل التي حيث أعاد الصياغة و"جون ستيوارت ميل "بعد ذلك جاء 
حيث يرى أن معدل التبادل " نظرية القيم الدولية" تحكم معدل التبادل الدولي في نظريته المعروفة ب

                                                 
  .288،ص1983، بيروت، ، دار النهضة العربيةوك والعلاقات الإقتصادية الدولية، البنصبحي تادريس قريصة، مدحت محمود العقاد  1
 . 64-43، ص 2006ب للنشر والتوزيع، وهران، ، دار الأدياسم، إقتصاديات التجارة الدوليةزايري بلق  2
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يتأثر بالكمية المطلوبة والمعروضة كما يتأثر بمرونة  بوأن هذا الطل .يتحدد عن طريق الطلب المتبادل
 نكاسب كبيرة للدولة التي يكون الطلب على صادراا أقل مرونة مالعرض والطلب حيث تكون الم

طلبها على الواردات والعكس، يقل قدر المكاسب من التبادل عندما يكون الطلب على صادرات هذه 
 .الدولة مرنا

إلا أن هذه الأفكار التي جاءت ا النظرية الكلاسيكية والمتمثلة في تقسيم العمل الدولي وفقا     
تحقيقه في ميدان من الصعب  التبادل التجاري بينهم أصبح اسب التي تعود على الدول عن طريقللمك

، لان هذا التحليل يفترض وضعا دوليا جامدا وهذا ما يتنافى مع طبيعة التجمعات التجارة الدولية
ريق مختلف إضافة إلى ذلك التجارة الدولية أصبحت بمثابة ميدان تتسابق فيه الدول عن ط. 1الإقتصادية

، ولكل دولة لي للإنتقال الحر للسلع والخدماتالوسائل والقيود التي تحمي منتجاا مما يعرقل التطبيق الفع
ية السوق كحماية الصناعات الناشئة أو حما( في هذه الحماية دوافعها السياسية والإقتصادية والإجتماعية 

ية لم تفسر تقسيم العمل الدولي في بيئة دولية غير ، وبالتالي النظرية الكلاسيك....)المحلي من الإغراق
م حلا وسطاً بين الذي قد 2"ميد"ويعود الفضل ل. ادة المنافسة الكاملة في الأسواقثابتة ولا تتسم بسي
لحدود ، حيث يرى أنه يمكن أن تمتد الحرية التجارية من الحدود الإقليمية لكل دولة إلى االحرية والحماية
عد على مقومات تسا ا، والتي تكون واقعة في منطقة إقتصادية واحدة تتوفر ة عدة دولالتجارية المتضمن

، وتصبح قوة أكبر بكثير مما لو كانت منفردة وتصبح لهذه القوة الإقتصادية تحقيق التكامل فيما بينها
  .القدرة على فرض شروطها على الدول التي تقع خارج دائرا

يود وتخفيض الق توتوفير التسهيلاجارية وتنسيق الجهود نحو التكامل وبالتالي عقد الإتفاقيات الت 
  .التجارة الدولية ت، يعتبر في حد ذاته تطبيق ديناميكي لنظرياالمختلفة التي تعرقل التجارة

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  6، ص)دون ذكر دار النشر وسنة النشر( ،الإقتصاديةطار النظري للتكتلات ، الإعبد العزيز هيكل  1
  .11،  المرجع السابق، صعبد العزيز هيكل  2
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  مقومات ومعوقات التكامل الإقتصادي العربي: المبحث الثالث
، ويصبح بذلك التكامل قيق فاعلية التكامل الإقتصاديتح تتمتع الدول العربية بمقومات خاصة تمكنها من

قتصادي وإن كانت مسألة التكامل الإ. حيا ما إن أستغلت هذه  المقومات الإقتصادي العربي نموذجا
، إذ عرفت المنطقة شأا شأن العديد من مناطق العالم الأخرى عدة محاولات العربي ليست وليدة اليوم

وذا . معظمها لم يتحقق على أرض الواقع ، إلا أنالتكامل الإقتصاديكلها في مجرى  تكاملية تصب
، رغم إمتلاكها لمؤهلات تحقيق هذا التكامل من ية خالية من أي تجمع إقتصادي كبيرتكون المنطقة العرب

لمختلف  ثالمبح من خلال هذا، ولهذا سنتطرق تاريخية ودينية وحضارية وطبيعية موارد مختلفة ومقومات
، بعد ية لا تصل إلى التكامل الإقتصاديات وفي نفس الوقت المعوقات التي جعلت الدول العربالمقوم

  . س التي يمكن الإستفادة منها عربياذلك التطرق إلى التجربة الأوروبية والدرو
  حث الشريعة الإسلامية على التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية:المطلب الأول

، فاتمع الذي يتعاون اون هو السر الأول لنجاح اتمع، والتععظمة ومجدالوحدة قوة تكسب الأمة ا
في السراء والضراء يستطيع أن يتغلب على كل ما يعترضه من الشدائد والصعوبات، والأمة التي تتعاون 

ه غلبة والنصر، وهذا ما ينادي بوتتمسك بالتعاون وتنبذ الخلافات أمة مآلها الفوز والرقي والنهوض وال
،حيث جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة لتحث الأمة الإسلامية على التعاون في الإسلام

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم :"كافة مجالات الحياة ومنها اال الإقتصادي،قال تعالى 
                  .             1"والعدوان وإتقوا االله إن االله شديد العقاب 

و البر وترك ففي هده الآية يأمر المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتعاون على فعل الخيرات وه
،وكلمة البر التي 2،وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحرماتالمنكرات وهو التقوى

وا على كل  سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يتعاونجاءت في الآية الكريمة تشمل كل أنواع الخير كأن االله
ولاشك أن تعاوم في كافة مجالات الإقتصاد والعمل على تحقيق التكامل ما يعود عليهم بالخير، 

  .الإقتصادي بينهم سوف يعود عليهم بالخير
ال العلاقات ،فلاشك أنه أشد وجوبا في مجالفرديو إذا كان التعاون واجبا في نطاق مباشرة الاقتصاد 

خاصة وأن التعاون والتضامن والتكامل الاقتصادي في العصر  ،ة التي تقوم بين الدول الإسلاميةالإقتصادي
وفي نفس الوقت فإن المولى عز وجل أمر بالتعاون وحذر . 3الحديث من أهم ما تحرص عليه جميع الدول 

                                                 
 . 02، الآية رقم سورة المائدة  1
 .148،ص 2006لإقتصادي العربي مع رؤية إسلامية، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، ، التكامل انزيه عبد المقصود مبروك 2
، 2003، ، الطبعة الأولىقتصادية المعاصرة ، مكتبة وهبة، الإحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الإفيأحمد مصطفى عفي  3
 . 351ص
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مة الإسلامية، حيث قال ثره الخطير على الألك من أرق لما لذمن التنازع والخلاف والتف
  ،                                          1"واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا:"تعالى

  ،2"ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين:"وقال تعالى 
إلى إضعاف الأمة ففي هذه الآيات ينهى المولى عز وجل عن التفرق في كل ما من شأنه أن يؤدي 

  .وذهاب ريحها وخضوعها لغيرها
والرسول صلى االله عليه وسلم يبين لنا أن الوحدة قوة وأن التعاون من ضرورات الحياة في عدة أحاديث 

،فعليكم ير من إثنين وأربعة خير من ثلاثةإثنان خير من واحد وثلاثة خ:"قوله صلى عليه و سلم: 3منها
  "أمتي إلا على هدى بالجماعة، فان االله لن يجمع

إذا اشتكى منه  الواحد وتعاطفهم مثل الجسد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم:"و سلم قال صلى عليهو
  ،"عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له،ومن كان له فضل زاد فليعد به :"وقال كذلك 
 ".على من لا زاد له

 صلى االله عليه وسلم يبين لنا أنه لا يمكن للفرد أن النبي ، نجد أنخلال هذه النصوص النبوية الشريفةن م
ة الأمة الإسلامية ، وإنما لا بد من الجماعة ويضرب لنا مثلا لوحديعيش بمفرده ويوفر كل إحتياجاته

لامية هو إحياء لروح ، وكل ذلك يؤكد لنا أن التكامل الإقتصادي بين الدول الإسبالجسد الواحد
، كما أن فيه تأكيد على تضامن المسلمين وتنسيق من والعمل المشترك بين هذه الدولالوحدة والتضا

  .وإتحاد قرارام ممواقفه
  :   4ولكي يتحقق التكامل الإقتصادي بمفهومه الإسلامي لا بد من ثلاثة مراحل كالتالي

  تحقيق الإستقلال الإقتصادي:لأولىالمرحلة ا -
، ودف هيد الطريق إلى المراحل المواليةتعد هذه المرحلة من أهم المراحل حيث يترتب على نجاحها تم

  :هذه المرحلة إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل فيما يلي
لكافة التشريعات والتنظيمات  لتزام بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسيالإوإعلان الدولة الإسلامية  -

لتكامل الإقتصادي أو التنمية الإقتصادية أو أي عمل آخر وفقا للمفهوم حيث لايمكن أن يتحقق ا
  .الإسلامي إلا في ظل هذا الالتزام

                                                 
 . 103، الآية رقم سورة آل عمران  1
 . 46، الآية رقم سورة الأنفال  2
 . 150-149، ص ، مرجع سبق ذكرهنزيه عبد المقصود مبروك  3
 . 156 - 152، صالمرجع السابق  4
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القضاء على الثنائية الإجتماعية والتبعية الفكرية، فهذه الثنائية أشد على الدول الإسلامية بسبب  -
سلامية لها أن تستفيد من الفكر الإنقسام القائم بينها،بسبب أنظمتها وقوانينها الوضعية فالدول الإ

الإنساني بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وعليها أن ترفض الانطواء تحت أي ثقافة من الثقافات الوضعية 
  .أو الالتزام بمنهجها أو التبعية لها

تصفية التبعية الإقتصادية وتحقيق الإستقلال الإقتصادي،حيث لابد من حلول جذرية لتصفية أوضاع  -
عتماد على إنتاج وتصدير عدد محدود من المواد الخام أو السلع الزراعية الأولية،فهذه الأوضاع الإ

مية، مرفوضة من وجهة النظر الإسلامية طالما أا لا ترتبط بتحقيق المصالح الإقتصادية للدول الإسلا
لتوازن في العلاقات ، ليس الإكتفاء الذاتي بأي حال ولكنه يعني تحقيق اوتحقيق الإستقلال الإقتصادي

الإقتصادية الخارجية في الدول الإسلامية في ظل ظروف تنمية النشاط الإنتاجي الداخلي بعيدا عن التأخر 
  .صالح الإقتصادية للقوى الأجنبيةالمتولد من ضغط الم

  توثيق التعاون الاقتصادي :  المرحلة الثانية -
ادي بين الدول الإسلامية وتوثيق التعاون الإقتصادي تعتبر مرحلة حتمية في سبيل تحقيق التكامل الإقتص

  :بينها ويعتمد على تحقيق هدفين
إلى أي القيود المفروضة على حركتها من وـ تحرير القوة البشرية على مستوى العالم الإسلامي من جميع 

العمال  دولة إسلامية،مع منحها معاملة تفضيلية خاصة، ويقصد بالقوة البشرية قوة العمل الذي يشمل
، والقوة البشرية ذا رجال الدعوة على مختلف المستوياتوالفنيين ورجال الإدارة المفكرين والمخترعين و

التعريف هي الأساس الذي يعتمد عليه الاقتصاد الإسلامي، وقد حثت الشريعة الإسلامية على حركة 
       كم الأرض ذلولا فامشوا هو الذي جعل ل:"العمل من مكان أو من بلد إلى آخر،فقال االله تعالى 

  .1" ليه النشورإفي مناكبها وكلوا من رزقه و
، فالنظام الإسلامي يضع مجموعة من القيود التي ؤوس الأموال بين الدول الإسلاميةـ تشجيع حركة ر

ا أن تمنع حركة القروض الربوية كما أا لن تشجع على إنسياب الإستثمارات الأجنبية إلى أمن ش
ا لحركة رؤوس الأموال ا ملائمالدول الإسلامية، وفي نفس الوقت هذه القيود سوف تنشئ مناخداخل 

  .خل البلد أو بين الدول الإسلاميةالإسلامية سواء دا
جل تعبئة رؤوس الأموال الإسلامية وتحركها على مستوى الدول الإسلامية يتعين توافر الشروط أومن 
  :التالية

                                                 
 . 15ية رقم الآ، سورة الملك  1
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بالتنظيمات واللوائح الرسمية اللازمة للنشاط الإقتصادي  سلامية فيما يتعلقبين الدول الإ التنسيق -
  .وإنتقال رؤوس الأموال وتحويلات الأرباح على أسس إسلامية موحدة

  .السماح للمصارف الإسلامية بممارسة نشاطها داخل أي بلد إسلامي من دون أي قيود -
  .وى الإسلامي الإقليمي أو الدوليتشجيع إنشاء شركات إستثمارية مشتركة على المست -
، تتألف من متخصصين وفنيين ورجال الشريعة من جميع الدول اء هيئة عليا للإستثمار الإسلاميإنش -

  .الإسلامية لإعداد دراسات جدوى المشروعات
  إنجاز التكامل الإقتصادي: لثالثةالمرحلة ا -

  :هذه المرحلة تستلزم توافر مايلي
ية ااورة في حدودها لعقد إتفاقيات تكامل إقتصادي فيما بينها على أن تعتمد دعوة الدول الإسلام-

،ذلك تمهيدا لتحقيق تكامل م الأخلاقية التي تفرضها الشريعةعلى قواعد الشريعة الإسلامية والقي
ق ، والحد الأدنى لإتفاقية تكامل إقتصادي إسلامي هو الاتفاإسلامي بين جميع الدول الإسلاميةإقتصادي 

على سياسة جمركية إسلامية موحدة أما الحد الأقصى فهو تكوين إتحاد اقتصادي إسلامي الذي يمثل 
إن هذه أمتكم أمة واحدة :"خطوة قبل النهائية للإتحاد الكامل بين الدول الإسلامية تأكيدا لقوله تعالى

  .1"وأنا ربكم فاعبدون
، وذلك لى أساس الميزات النسبية لكل بلدمية عتنسيق وتنمية النشاط الإنتاجي داخل البلاد الإسلا -

، وسوف تتأكد بر قدر ممكن للرفاهية للمستهلكينلتحقيق أكبر قدر ممكن من النمو للناتج الحقيقي وأك
المكاسب الناجمة من التخصص على أساس الميزات النسبية مع تطبيق الشريعة الإسلامية وإزالة كافة 

  .الأسواق وإقامة أجهزة خاصة لمراقبة الأسعار والإنتاج في أي بلدالعوائق والأشكال الإحتكارية من 
ل كل مرحلة لها خصائصها نجاز تكامل اقتصادي تدريجي من خلال ثلاث مراحإوذا يكون    

  .والجواز للمرحلة الموالية يفرض علينا إنجاز المرحلة السابقة بفعالية وبجميع العناصر والشروطوأهدافها،
  العربي  يمقومات التكامل الإقتصاد :لمطلب الثانيا

العديد من المقومات الأساسية لقيام تكامل إقتصادي، ولعل أهم هذه  على وفر الوطن العربييت     
، إذ تعتبر هذه الخصائص صالح المشتركة والوحدة الجغرافيةالمقومات تتمثل في وحدة اللغة والتاريخ والم

والمميزات مرتكزوتتمثل هذه لسياسية والاقتصادية والإجتماعيةكامل في أبعادها اا لعملية التا أساسي ،
  :المقومات فيما يلي

  
                                                 

 . 92، آية رقم ورة الأنبياءس 1
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  المقومات الإقتصادية: أولا
         ك على الصعيد الزراعي قتصادية كبيرة ومتنوعة سواء كان ذلإالوطن العربي مقومات يمتلك      

من  ٪10.2أي أا تمثل  ²مليون كلم 14بلغ ، فالوطن العربي يمتد على مساحة كبيرة جدا تأو الصناعي
  ، مهمة وأولوية إستراتيجية،ولهذه المساحة الهائلة ميزاا لما تضمنه من موارد 1للعالم  الإجماليةالمساحة 

، كما 2، ويحتوي باطنه على ثلثي الاحتياطي العالمي المؤكد ج حوالي ثلث حجم النفط في العالمتنت إذ
، السنةفي  ³مليارم 370تعدد مصادر المياه التي تبلغ حوالي  ت، والتربة وأنواعاريس تتنوع المناخات والتض

الذي يتجدد وتتوزع الموارد المائية في الدول العربية بين المياه السطحية المتجددة والمخزون المائي الجوفي 
دية كمياه التحلية ومياه كميات محدودة من المصادر غير التقلي إلى بالإضافة، بمعدلات محدودة نسبيا

من  ٪85، وتمثل الموارد السطحية للماء حوالي 3سنويا  ³مليار م 348.6، وتقدر جميعها بحوالي التنقية
 الإقليم، ويستحوذ ٪3، ومياه التحلية والمعالجة نسبة ٪12، تليها الموارد الجوفية بنسبة تلك الموارد إجمالي
 إقليم، يليه الموارد المائية إجماليمن ٪ 40.1على نحو  فريقيالإالذي يضم حوض النيل والقرن  الأوسط

  .٪5.9شبه الجزيرة العربية بنسبة  وإقليم ٪23المغرب العربي بنسبة  إقليمثم  ٪31المشرق العربي بنسبة
ساحة المستغلة منها زراعيا مليون هكتار حيث لم تتجاوز الم 197كما تقدر الأراضي الزراعية نحو        
، وضعف الإستغلال الأمثل للأراضي الصالحة للزراعة محدودية الموارد المائية المتاحةويرجع ذلك إلى ، الثلث

، نظرا لبعض الإعتبارات التقنية والإقتصادية، في مقدمتها السودان ومصر والعراقفي بعض الدول العربية و 
مليون هكتار تم  53.4حوالي  ، منها2006مليون هكتار في عام 71.3عية وقد بلغت مساحة الأراضي الزرا

، وقد بلغت مساحة الأراضي التي )بورا ( تار أراضي متروكة مؤقتا مليون هك 17.9زراعتها فعليا ، ونحو 
في حين وصلت مساحة الأراضي الزراعية  2006مليون هكتار في عام  45.1زرعت بالمحاصيل الموسمية 

، فقد اضي المزروعة بالمحاصيل الموسميةون هكتار ومن بين الأرملي 8.4المستغلة لزراعة المحاصيل المستديمة إلى 
أما عن .4مليون هكتار 9.5مليون هكتار والمروية حوالي  35.6بلغت مساحة الأراضي الزراعية المطرية نحو 

  .المواليالناتج الزراعي العربي فيبينه الجدول 
  
  

                                                 
  .75، التحديات المستقبلية للتكتل الإقتصادي العربي ، صإكرام عبد الرحيم  1
لأغواط من ، ا- لواقع والآفاق قتصادي العربي االتكامل الإ –، الملتقى الدولي الثاني مقومات التكامل الإقتصادي العربي، عماري عمار، فالي نبيلة  2

  .6، ص 2007أفريل   19إلى 17
  . 48، ص 2008التقرير الإقتصادي العربي الموحد،   3
  . 45، ص 2008التقرير الإقتصادي العربي الموحد،   4
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  2007ـ  2005و  2000الدول العربية  الناتج الزراعي بالأسعار الجارية في: )02- 01(الجدول رقم 
معدل النمو   2007  2006 2005 2000  

2000-2007 
معدل 
النمو 

2007  
  11.9  6.9  89.786  80.222 69.301 56.315  )دولار ارملي.(الناتج الزراعي

نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج 
  )%(المحلي الإجمالي 

  
8.3  

  

  
6.4  

  
6.2  

  
6.1  

  
 -   

  
 -  

ناتجنصيب الفرد من ال
  )دولار(الزراعي 

210 
  

230 260 284   -     -  

  .44، ص2008التقرير الإقتصادي العربي الموحد، : المصدر

في ℅ 19.9فقد نما الناتج الزراعي للسودان بنسبة  ،ول ذات الموارد الزراعية الكبيرةوعلى صعيد الد     
في حين بلغت نسبة  ℅16.7، مصر بنسبة ℅17.2، وللجزائر بنسبة ℅18.9ولسوريا بنسبة  2007عام 

لتراجع معدل سقوط الأمطار كما شكل ℅ 2.5بنسبة  انخفضأما في المغرب فقد  ℅1.9النمو في السعودية 
حسب ما  2007من الناتج الزراعي العربي في عام ℅ 79الناتج الزراعي لهذه الدول الست مجتمعة حوالي 

  .2008جاء في التقرير الإقتصادي العربي الموحد لسنة 
الوطن العربي يمتلك العديد من المقومات التي تساعد على لي من خلال كل هذا يمكن القول أن وبالتا     

، وإمكانيات لتكثيف وجود مساحات كبيرة صالحة للزراعةتحقيق تكامل إقتصادي زراعي ناتج أساسا من 
ة للتكوين والاستثمار في ت الماليوالإمكانيا البشرية الإنتاج الزراعي في أحزمة بيئية متنوعة ووجود الكوادر

  .الزراعة
         راجية خفإرتفاع أسعار النفط العالمية أدى إلى زيادة ناتج الصناعة الإست أما عن قطاع الصناعة -

، وإرتفعت بالتالي نسبة مساهمته في الناتج 20071و  2002إذ تضاعف أكثر من  ثلاث مرات بين عام 
، ففي مجال 2007عدة مشاريع صناعية مهمة في الدول العربية خلال عام المحلي الإجمالي وقد تحققت 

الصناعة الإستخراجية النفطية تم إطلاق جولات للمشاركة في عملية التنقيب والإنتاج للنفط والغاز في عدة 
فاقية ، وفي مجال الصناعة الإستخراجية غير النفطية تم توقيع إتمن بينها ليبيا والجزائر واليمن دول عربية

للشروط الأساسية التي سيتم بموجبها استغلال ترسبات الفوسفات الواقعة شمال المملكة العربية 
وبالنسبة للصناعة التحويلية فتم منح تراخيص جديدة وعلى وجه الخصوص في صناعة مواد البناء .السعودية

عظيم الإستفادة من الثروات ترير، بينما استمرت الجهود الرامية لولم تحدث تغيرات تذكر في طاقات التك
                                                 

  .65، ص 2008، التقرير الإقتصادي العربي الموحد   1
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والملابس في الدول العربية  المنتجاتصناعة  لولا تزا.ستخدام الغاز الطبيعي في الصناعة إالهيدروكربونية و
، وتتميز المنتجات الصناعية لبعض الدول العربية ظة على موقعها في السوق العالميةتعمل جاهدة للمحاف

، مواد الأسمدة، شحوم، الكيماويات، المنتجات البلاستيكيةالزيوت وال: قبولة من بينهابتنافسية م
  .تالي يبين الناتج الصناعي العربيالجدول الو.البناء

   2007-2001 بالأسعار الجارية بيقيمة الناتج الصناعي العر: )03-01(الجدول رقم 
  القطاع الصناعي إجمالي  الصناعات التحويلية الإستخراجيةالصناعات  السنة

  
  
  
  

2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  

القيمة
 المضافة

مليار (
  )دولار

معدل
النمو 
 ℅السنوي

المساهمة في
الناتج المحلي 

  الإجمالي

القيمة
  المضافة

مليار (
  )دولار

معدل 
النمو 
  السنوي

المساهمة
في الناتج 

المحلي 
  الإجمالي

القيمة 
  المضافة

مليار (
  )دولار

معدل 
النمو 
  السنوي

معدل 
  النمو
  ٭

180.9 
181.8  
219.1  
292.2  
420.7  
522.4  
585.4  

-13.8 
0.5  

20.5  
33.4  
44.0  
24.2  
12.1  

27.2 
27.0  
29.0  
32.8  
38.6  
40.5  
39.8  

73.0 
74.7  
82.6  
93.9  

106.6  
120.9  
138.6  

1.7  
2.3  

10.6  
13.7  
13.5  
13.4  
14.6  

11.0  
11.1  
10.9  
10.5  

9.8  
9.4  
9.4  

  

253.9  
256.5  
301.7  
386.1  
527.3  
643.3  
724.0  

 - 9.9  
1.0  

17.6  
28.0  
36.6  
22.0  
12.5  

38.2  
38.0  
39.9  
43.3  
48.4  
49.8  
49.2  

  .النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق ٭
  . 66،ص 2008ر الإقتصادي العربي الموحد التقري: المصدر

الصناعة بالنظر إلى أداء القطاع الصناعي بشقيه الإستخراجي والتحويلي، فقد إرتفع ناتج  -     
، أي بنسبة 2007مليار دولار عام  585.4 إلى 2006مليار دولار عام  522.4الإستخراجية من حوالي 

 أنبعد  ٪39.8، وبالتالي أصبحت حصة هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي حوالي ٪12.1حوالي 
مساهمة الصناعة  رتفاعإللنفط ب ة وعموما تتميز الدول العربية المصدر. 2006عام  ٪40.5كانت 

مليار  120.9رتفع من إبالنسبة لناتج الصناعة التحويلية فقد أما .الإجماليفي الناتج المحلي  الإستخراجية
 ناتج ، ويلاحظ أن هذا ال٪14.6أي بنسبة حوالي  2007مليار دولار عام  138.6إلى  2006دولار عام 

  .٪13.2ه حوالي بمعدل سنوي متوسط قدر 2007 ـ 2002الفترة  لنما خلاقد 
  المقومات البشرية : ثانيا
، الإداري أويمتلك الوطن العربي كوادر مختلفة ومتنوعة سواء كان ذلك على الصعيد التكنولوجي      

من ٪4.9مليون نسمة أي مايمثل نسبة  326.1 حواليحيث يقدر عدد السكان في الدول العربية بـ
عدد  إجماليبير فيما بين الدول العربية حيث يبلغ ، ويتفاوت حجم السكان بشكل كسكان المعمورة
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، ذلك في الجزائر والسودان والمغربونحو نصف  2007مليون نسمة عام  72السكان في مصر حوالي 
، وقدر معدل نسمة على التوالي ألف 882نسمة و ألف 765في كل من البحرين وقطر حوالي  بينما يبلغ 

تتميز التركيبة كما ،في العالم الأعلىويعد  2007عام ٪ 2.39 واليحالنمو السكاني في الدول العربية بـ
من نصف  بأكثر )سنة65-15( نسبة الفئة العمريةتقدر  إذ، يةتتساع قاعدا الفإالسكانية للدول العربية ب

 من في عدد رتفاعا ملحوظاإسجلت نسبة السكان في سن العمل  .السكان في جميع الدول العربية إجمالي
        في عدد كبير من الدول العربية التعليم في  دقيالوفي مجال التعليم تحسنت معدلات  ،لعربيةالدول ا

، ومازالت معدلات كل كبير في مرحلة التعليم العالي، وتفاوتت بشوالثانوي الأساسيفي مرحلتي التعليم 
، مجال العمالة والبطالة في.بالغاتال الإناثخاصة بين  ٪30العربية مرتفعة حيث يقدر متوسطها  الأمية

لقوى العاملة العربية المقدرة ا إجماليمن ٪ 55.8 قطاع الخدمات يوظف حوالي  أنتشير البيانات المتاحة 
، ويقدر متوسط في قطاع الصناعة ٪16.5في قطاع الزراعة  و ٪27.7مليون عامل مقابل  122.3: بـ

، 1الأخرىالعالم  وأقاليمبين مناطق  الأعلىهو  و ٪14معدل البطالة في الدول العربية كمجموعة بحوالي 
دخلا مثل موريتانيا  الأقلرتفاع معدلاا في الدول إوتظهر البيانات المتوفرة عن البطالة في الدول العربية 

، وتتميز رار مثل العراق وفلسطين والصومالستقوالسودان واليمن وفي الدول التي تشهد حالة من عدم الإ
الشباب  أوساطتركز البطالة في  أهمهاكل عن غيرها من مناطق العالم ببعض الخصائص الدول العربية ك

فهذه القوة .بشكل خاص الإناثرتفاع البطالة بين المتعلمين بشكل عام ولدى ، وإلأول مرةوطالبي العمل 
حة في البلاد وارد المتاستخدام المإالعاملة والباحثة عن العمل لو تم العمل على جعلها تقوم بعمل مشترك ب

، ومحاولة الأداءوتحسين كفاءة  الإنتاجيةتحقيق الكفاءة في استخدام المواد وزيادة  إلى، سيؤدي العربية
تكامل  إلىفقيام التكامل سيؤدي . ستفادة من وفرة الموارد الطبيعية التي تنجم عن التكامل الاقتصاديالإ

الإقتصادي تطوير النشاط  إلىالسلع والخدمات يؤدي  من الإنتاجالموارد البشرية وبالتالي السماح بتوسيع 
  .اعموم
  المقومات المالية : ثالثا
 تتوفر البلاد العربية على موارد مالية هائلة، حيث تحسن وضع الموازنات الحكومية في الدول العربية     

في العاميين ه ، فقد تم تحقيق فائض قياسي يفوق كثيرا ما تم تحقيق2005مجتمعة بشكل كبير خلال عام 
وتعكس هذه الفوائض بدرجة كبيرة الإرتفاع الملحوظ في الإيرادات النفطية جراء ، 20052السابقين لسنة 

                                                 
  . 286-282،ص  2008التقرير  الإقتصادي العربي الموحد   1
قتصادي العربي الواقع التكامل الإ –،ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي الثاني مقومات التكامل الإقتصادي العربي، عماري  عمار، فالي نبيلة  2

  . 11، ص2007أفريل   19إلى 17لأغواط من ، ا-والآفاق 



   الاقتصاديالإطار النظري للتكامل : الفصل الأول

 30

 1حوالي وتشير الإحصائيات إلى وجود. جة أقل في بنود الإيرادات الأخرىر النفط وبدراإرتفاع أسع
الخارج ستدعاء هذه الأموال من ، وبالتالي لو يتم إيةمليار دولار كإحتياطات خارجية رسم 462.5

، أما عن الديون العربية فتبلغ حوالي عملية التكامل الإقتصادي العربي تسهلوتوجيهها لعملية التنمية ل
 800، في المقابل تتراوح الإستثمارات العربية في الخارج بين ليار دولار مابين داخلية وخارجيةم 560
، في حول أسباب هجرة الأموال العربية طرح عدة تساؤلات ، وهذا ما يدعو إلى2مليار دولار  2400و

تدعم  حين لا نختلف إذ قلنا أن توطين الأموال العربية المهاجرة مدخل حقيقي لتحقيق سوق مالية عربية
  .التنمية في البلاد العربية

  المقومات الجغرافية والهيكلية : رابعا
ر بح، ومن لمحيط الأطلسي حتى الخليج العربييجية ممتدا من ايقع الوطن العربي في مناطق العالم الإسترات     
، هذا الإمتداد الجغرافي الكبير للوطن العربي جعل كيا والبحر الأبيض المتوسط شمالاجنوبا حتى تر بالعر

، والتعداد الكبير للسكان الذين يمثلون في النهاية سوق قعه موقع جيوإستراتيجي وجيوسياسيمن مو
كما ،كانية تصريف المنتجات في كل دولةملية التكاملية وهذه السوق توفر إمعلى العللعمالة تساعد 

دف تلبية حاجات  تشكل مجال مربح للتكامل الإقتصادي الذي يمكن أن يقوم على أرضية التعاون
 ةكبير من الموارد والإمكانيات الضرورية لتوسيع الطاقة الإنتاجي د، ويدعم ذلك توافر عدالسوق العربية

وحافز آخر هو عدم إندماج الإقتصاد العربي في إقتصاد الدول المتقدمـة بإعتبار أن هذا . وتحسينها
إضافة إلى توفر الدول . الإندماج لا يقاس فقط بمقياس كثافة التبادل التجاري في مجال الصادرات النفطية

، نعم والجوي ووسائل الإتصالي والبحري ربية على بنية أساسية تتمثل في الطرق ووسائل النقل البرعال
ربما ليس بالحد المطلوب لكن على الأقل نتفق على أن ما تمتلكه الدول العربية من البنية الأساسية اليوم 

  .ل السلع والخدمات وعناصر الإنتاجيمكن الإعتماد عليه في دعم حرية إنتقا
  المقومات الثقافية والعلمية  : خامسا

رص أكبر ية عاملا أساسيا ومهم بين الدول المتكاملة لأن ذلك يؤدي إلى وجود فتعتبر المقومات الثقاف     
وهي العرب والباقي العربية معظم سكاا ينحدرون من أصول واحدة ألا  دفالبلالنجاح التكامل وفعاليته،

ت بتطورا، كذلك سكان البلاد كلها مرت موحدة، كما أن العادات والتقاليد تكاد تكون عرم الإسلام
وحدة ف. يدعم التكامل واللغة الموحدة هي أحد المقومات التي تعتبر عاملا. تاريخية تكاد تكون واحدة

                                                 
  .، ص ج 2008ادي العربي الموحد، التقرير الإقتص  1 

  ، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي الثانينحو رؤية جديدة لسوق مالية عربية: توطين الأموال العربية المهاجرة ،أولاد العيد سعد وآخرون  2
  . 01، ص 2007أفريل   19إلى 17لأغواط من ، ا- قتصادي العربي الواقع والآفاق التكامل الإ– 
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 العربية ضروري للتكامل خاصة أن إنتقال الخدمات يعتمد بدرجة كبيرة على مقدميها وعلىالثقافة 
التاريخي العربي لثقافي كل هذا يضاف إليه الموروث الحضاري ا. الإتصال البشري والفهم المتبادل

تدين ، وهذا ما يجعلنا نقول أن العرب يملكون خصائص تجعلهم أمة فريدة على مر العصور الإسلامي
  .بالإسلام بمعظم بقاع المنطقة 

لمسايرة التكنولوجيا  من جانب آخر الخدمات التعليمية في البلاد العربية أخذت تتطور في الآونة الأخيرة   
لأعمال الفنية سوق واسع للمنتج الثقافي العربي سواء الكتاب أو الصحيفة وا ، كما تتوفر علىالحديثة

، والكويت والقنوات  التلفزيونية والإذاعية، حيث تشكل بيروت ودمشق والقاهرة، والأنشطة الرياضية
   . 1والدوحة أهم مراكز تصدير الثقافة العربية للعالم العربي

المقومات هي عبارة عن ورقة رابحة ومدخل إستراتيجي  من خلال كل ما تقدم يمكن القول أن هذه
، لكن الواقع والعلاقات عبر العالم قتدى بهتكامل إقتصادي ي تستغله في تكوين يمكن للدول العربية أن

التي حالت دون  والتحديات المعوقات عن  ضرورة البحث هذا ما يجعل والعربية تشير إلى عكس ذلك 
  .تحقيق الوحدة العربية 

  التكامل الإقتصادي العربي  وتحديات معوقات: لمطلب الثالثا
  معوقات التكامل الإقتصادي العربي : أولا
هناك العديد من العوامل والإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي حالت دون تحقيق المضي قدما      

عربية وسوف نتطرق ، وسوف لن نشير في هذا الفصل لتجارب التكامل الصاديبالتكامل العري الإقت
 :كن إيجاز أهم المعوقات فيما يليلهذا الأمر في الفصل الثالث، ويم

  عوقات إجتماعية م-1
يمثل المناخ العام السائد في العلاقات بين الدول العربية ذاا أحد أهم العوامل الإجتماعية التي  -

، والحرص المقارنة والتفضيلمشاعر الغيرة و، وهي العلاقة التي سادا دم نحو التكاملأعاقت التق
في القضايا المختلفة،  على تبوء  الزعامة والاستئثار بالقدرة على التأثير في توجهات القرار العربي

عراقي ، وكرستها حرب الخليج والغزو الالباردة في تعزيز مثل هذه الفرقةولقد أسهمت الحرب 
لعلاقات امل الإقتصادي العربي وا، مما أثر سلبا ليس فقط على فرص التكللكويت بصورة أكبر

 .2، بل على وجود علاقات طبيعية متوازنة بين مختلف الدول العربية الإقتصادية العربية فحسب

                                                 
  . 15، صعماري عمار، فالي نبيلة، مرجع سبق ذكره  1
  .123، ص 2001، الطبعة الثانية، –الدار المصرية اللبنانية   -مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية  - لعولمة والإقليمية ، اأسامة ادوب  2
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فمثلا متوسط ، المعيشة بين مختلف الدول العربيةالإختلافات الكبيرة و التباين في مستويات  -
دولار  42273دولار و  72376في قطر يقدر ب  2007نصيب الفرد من الناتج الإجمالي سنة 

 1.دولار في اليمن  901دولار و  3976في الإمارات، بينما يقدر في الجزائر ب 
تزايد معدلات نمو السكان في بعض الدول العربية أدى إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء  -

إضافة إلى  ،أسفرت عن إرتفاع معدلات البطالة وبالتالي خلق مشكلات كثيرة. لدولفي هذه ا
في بعض  ٪50ذلك تفشي ظاهرة الأمية بشكل كبير في اتمعات العربية التي وصلت إلى حوالي 

إلى أن الدول التي ترتفع فيها  2008، ويشير التقرير الإقتصادي العربي لسنة الدول العربية
ول وهذا ما يجعل بعض الد.، المغرب واليمن لأمية هي مصر و السودان والجزائرمعدلات ا

العمالة من الخارج بدلا  استيرادالعربية الغنية ماليا والفقيرة من منظور الموارد البشرية تعتمد على 
هذا بالإضافة إلى تردي مستويات التعليم والتقليد الأعمى  .من الإعتماد على العمالة العربية

وانبها مع القيم ومحاكاة المظاهر الإجتماعية للمجتمعات الغربية بصورة تتنافى في كثير من ج
 . ية في العديد من البلدان العربيةالإسلامية الأمر الذي أدى إلى مزيد من الصراع وإهتزاز الهو

وغياب حركة شعبية مناضلة من  الرسمية، بالأجهزةالتكامل الاقتصادي العربي  ارتباط أعمال -
لكن " القومي العربي المؤتمر"و " منتدى الفكر العربي في عمان"أجل الوحدة العربية فقد تشكل 

 .2انحصر عملهما في النطاق الفكري فقط
  سياسية معوقات -2
ولا يزال بعضها دون حل حتى  ،طويلة يواجه صراعات سياسية عديدةظل العالم العربي لعقود  -

قابلة للتطبيق لمثل هذه ، ويضاف إلى ذلك فشل الجامعة العربية في التوصل لحلول عملية الآن
   لسياسي المختلف حد أسباب الفشل هو التباين في أساليب صناعة القرار اولعل أ. المشكلات

 .في الدول العربية
عدم  الإتفاق بين الدول العربية على سياسة مشتركة يتم إدراجها ضمن نظمهم الحكومية  -

، وتطبق كل دولة سياسة خاصة ا تحددها مجموعة من العوامل و المصالح نيةوسياسام الوط
 .3و الخارجية التي تخصها وحدها فقط  الداخلية

                                                 
  . 20، ص 2008، التقرير الإقتصادي العربي الموحد  1
  .27، ص2008، 05، العدد جامعة الشلف ،، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا-واقع وآفاق  –، التكامل الاقتصادي العربي الجوزي جميلة   2
  .124ص  مرجع سبق ذكره، ،...العولمة والإقليمية ،أسامة ادوب  3
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، حيث كانت بعض العربية في علاقتها ببعضها البعضسوء إستخدام النفوذ السياسي للدول  -
الدول العربية تميل إلى إستخدام نفوذها السياسي على الدول التي تحتاج لمساعدة مالية أو مساندة 

 .سياسية دف تحقيق أهداف محددة تعود عليها بالنفع 
عدم توفر الإرادة السياسية الصادقة لدى القيادات العربية للدخول في مراحل تحقيق التكامل  -

، إما لعدم إقتناع هذه القيادات بجدوى التكامل الإقتصادي العربي أو تحسباً للتكلفة 1الإقتصادي 
قبة كما أن ح. ة من جراء التكامل مع أخرى فقيرةالتي قد تتحملها بعض الدول العربية الغني

، السياسية العربية بعدم الإستقرارالخمسينات و الستينات من القرن الماضي إتسمت فيها النظم 
 .يرةوإتسمت غالبية النظم بالرؤية الفردية للزعيم المطلق وربما للأهواء الشخصية في أحيان كث

، 2بي المشتركتأثير العوامل الخارجية وفي مقدمتها الاحتلال الصهيوني على العمل الإقتصادي العر -
ولقد صدق من قال أن وجود الكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية سيكون له دور في تشتيت 

 . العربية وتباينها ةوتكسير المواقف السياسي
هذه  أدت، حيث ةالجماهيري ةالأغلبيين بالحاكمة في الدول العربية و الأنظمةحالة الإنفصال بين  -

لدى المواطنين  الإحباطلى تعميق حالة إ، وبدلا من الديمقراطية بالإرهاتفشي ظاهرة  إلىالحالة 
فعلية في الطريق إلى صعوبات  إلى أدى، مما المطروحة الأهدافيجابية في بناء بدلا من المساهمة الإ

  .3اتخاذ قرارات مشتركة 
  إقتصادية معوقات -3
من تعزيز التجارة العربية البينية  أسواق الدول المتقدمة بدلا اد الدول العربية في تجارا علىإعتم -

 .مزيد من الإستثمارات و فرص العملالتي تتيح فرص جذب 
تشابه الهياكل الإنتاجية العربية مما جعلها في تنافس وليس تكامل، كما تتسم نظمها الإقتصادية  -

 ، وإن يشير البعض إلىق سياسة إقتصادية مشتركة أمر صعببالتباين والإختلاف مما يجعل تطبي
وأصبحت تقريبا كل الدول العربية تنتهج ج  الانسجامأنه حل محل هذا الإختلاف نوع من 

 .4إقتصاد السوق 

                                                 
  . 285، ص 2004الطبعة الأولى،  ، الأردن،فليح حسن خلف، إقتصاديات الوطن العربي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان  1
  . 334 -333، ص1983بوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطقتصادي العربيمعوقات التكامل الإ، مشكلات التنمية وعدي قصور  2
  . 28، ص الجوزي جميلة، مرجع سبق ذكره  3
، فريقياعلي كساب، محمد راتول، التكامل الإقتصادي العربي و التنمية الاقتصادية في إطار التدافع الإقتصادي والشراكة، مجلة إقتصاديات شمال إ  4

  .09ص، 2004، 00العدد  ،جامعة الشلف
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، الأمر الذي يزيد من الهوة بين ية من حيث درجات النمو الإقتصاديتتفاوت الدول العرب -
ات معدل ذمستويات المعيشة بين الدول العربية حيث أن المستفيد الأكبر من التكامل هو الدول 

 .النمو الاقتصادي المرتفع
غياب التنسيق في مجال النقل والشحن وإرتفاع تكاليف النقل بشكل كبير فيما بين الدول  -

أمر غير مفهوم إذا أخذنا في هو ، ودول العالمالعربية يعد عاملا سلبياً عند مقارنته مع سائر 
 .ةالقرب الجغرافي بين الدول العربياعتبارنا عنصر 

ساسية في الدول الأهداف السياسية مع القرارات الإقتصادية وهي إحدى المشكلات الأتداخل  -
، أما في حالة الدول العربية فإن بعضها يلجأ إلى المقاطعة الإقتصادية كسبيل النامية بوجه عام

، الأمر الذي يعرقل الإلتزام الكامل بالمعاهدات والاتفاقيات التي يتم ةلإنجاز أهداف سياسي
 . 1ها إبرام

عدم وجود دليل عربي موحد لإعداد وتقويم المشروعات العربية المشتركة يشتمل على معايير  -
، وتستخدم كقاعدة إلزامية تتلاءم مع معطيات الظروف العربيةوأساليب واضحة قابلة للتطبيق و

 . ئل الإستثمارية والتوطين الصناعيفي العملية التقويمية وخاصة فيما يتعلق بإختيار البدا
، والنقص والغموض في الأحكام والتحديد على الإعفاءات الجمركيةعدم النص بالتفصيل  -

، وعدم شمولها على الكثير من البنود المهمة المتعلقة بالنواحي التسويقية تالتأسيسية للمشروعا
 .   2والإنتاجية 

  ديات التكامل الإقتصادي العربي تح: ثانيا  
في ظل بيئة دولية متغيرة واختلاف وتفرق عربي كان من مفروض لن  هناك العديد من التحديات     

، ونحن ما نعرفه من خلال التاريخ هو أن الدول المتقدمة وإن كان فليس في مثل هذه الأوضاعيكون 
لى المتعلقة الأو والمبادرتين، "سد الفراغ" وكذلك فكرة  "فَرق تسد " دائما تطبق ما  يعرف بفكرة 

على متوسطية يصبان في هذا التوجه  -، والثانية بمشروع الشراكة الأورولشرق الأوسطا سوق بمشروع
أساس أن ضعف التنسيق بين الدول العربية و ضعف التجارة العربية البينية والاستثمارات البينية ومن ثم 

، في الخارجة بأن تبحث عن مصالحها التكامل الإقتصادي العربي،جعل الدول المتقدمة تدفع الدول العربي
  .أا ستحقق مصالح الدول العربية مما يعني تحطيم المسار التكاملي العربي وإقتراح بدائل يزعم لها

                                                 
  .125ص  ، مرجع سبق ذكره،...العولمة والإقليمية ،أسامة ادوب  1
، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات -الواقع والآفاق، المشروعات العربية المشتركة  –سميح مسعود، التكامل الإقتصادي العربي   2

  .103، ص 1998الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 
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  سوق الشرق الأوسطية -1
كان من تداعيات حرب الخليج الثانية وانتهاء الحرب  :السوق الشرق أوسطية وأهدافها ةنشأ-

، وما تلاه من اتفاق أوسلو بين الكيان 1991 ر مدريد لسلام الشرق الأوسطالباردة وانعقاد مؤتم
، والمسمى إعلان المبادئ الإسرائيلي 1993تحرير الفلسطينية في سبتمبر الصهيوني ومنظمة ال

العمل الاقتصادي العربي المشترك في مرحلة دقيقة  ىسلبا علر خطيرا أث الفلسطيني الذي شكل منعطفا
ومن هذا المنطلق تمت  1قتصادية العربية تعثرا وضعفا كبيرا من التاريخ العربي تشهد فيه العلاقات الا

الدعوة إلى عقد اجتماعات قمة إقتصادية للشرق الأوسط  وشمال إفريقيا  تحت رعاية مجلس 
، وتم  عقد أربعة مؤتمرات ومنتدى دافوس الاقتصادي السويسري، ت الدولية الأمريكيالعلاقا

الثاني في عمان بالأردن سنة ، و 1994ن الدار البيضاء سنة في كل مللشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
الذي يلفت  1997عام  ، بالإضافة إلى مؤتمر الدوحة القطرية1996، ثم الثالث بالقاهرة عام 1995
يرة ب، فلاقى معارضة كالعربي وتغيير خريطته ومسح هويتهمحاولة جادة لتمزيق الوطن  إلى الانتباه

، وأعلنت مصر أن عدم مشاركتها رسالة إلى العالم من مصر والسعوديةاده وقاطعته كل حول انعق
ن الولايات وهذا لأ.2بأن توقف مسيرة السلام والتعنت الإسرائيلي سيؤثران على التعاون الاقتصادي

التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط وإدراج الدول العربية في  استخدمتالمتحدة الأمريكية وإسرائيل 
، ية التنمية الإقتصادية الإقليميةأوسع يربط بين موضوع السلام مع إسرائيل وعملمفهوم سياسي 

من الهيمنة في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية لتمكين إسرائيل  الأمورتسليم زمام  باختصارمعناه 
 أما عن. ل  مبادرات العمل العربي المشترك، وتكسير كطرة في المنطقة عسكريا واقتصادياوالسي

من المشروع فقد تباينت فمنهم من يرحب بالمشروع ومنهم من يرفض المشروع جملة  بمواقف العر
  .3موقف الجامعة العربية الذي لا يستبعد المقاطعة العربية الإسرائيلية بشكل تام  وتفصيلا و

 
  
 

                                                 
  . 33، ص الجوزي جميلة، مرجع سبق ذكره  1
  .222، ص ، مرجع سبق ذكره....، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربيإكرام عبد الرحيم  2
  . 136، ص ، مرجع سبق ذكره...العولمة والإقليمية ،ادوب أسامة  3
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ر يمكن تلخيص آثا :انعكاسات مشروع الشرق أوسطية على مساعي التكامل الاقتصادي العربي - 
   :1مشروع السوق الشرق أوسطية على النظام الإقليمي العربي ككل، في النقاط التالية

ونزاعاته،هو شرق أوسط متعدد  هوالفاعلين فيإن نظام الشرق الأوسط الجديد،بوحداته، -
الإيديولوجيات، الأديان، السياسات، القوميات والثقافات، وستشهد المنطقة في هذا النطاق، صحوة 

والعرقيات الفرعية تحت حماية الترتيب الجديد للمنطقة، ويصبح الاهتمام بالأقليات والقيم  للثقافات
  .الفرعية إلى اهتمام عالمي

دخول دول الجوار الجغرافي إلى قلب المنطقة، وما يتيحه ذلك من صياغة لعلاقات مختلفة، فسيكون  -
اً أساسياً في منطقة الخليج والمشرق ومع هناك دوراً فعالاً لتركيا مثلا، لأا تسعى لأن تكون لاعب

إسرائيل، ومدخلها إلى ذلك قضايا المياه وإقامة مشروعات مشتركة، بالإضافة إلى الدور الذي ستلعبه 
  إيران في المنطقة من خلال المد الشيعي في الدول العربية؛

قليمية الرائدة ومنظم ستلعب إسرائيل الدور المحوري في المنطقة، فهي التي ستلعب دور الدولة الإ -
  .المنطقة ومديرها

الشرق أوسطية، يعني في مجمله خلق  سوق من خلال هذه الانعكاسات؛ يتضح لنا بأن مشروع      
، "دول تكتل الشرق أوسطية"ترتيبات إقليمية جديدة بخصوص الأمن والتسليح والتعاون الاقتصادي بين 

  .ركيا وإيرانالتي تشمل كل من الدول العربية وإسرائيل وت
و الشرق " العربي"أما النتيجة التي يمكن الخروج ا في هذا الصدد هي أن المشروعان التكامليان      

، فالأول عربي عضهما البعض في الغايات والوسائلهما مشروعان تنافسيان ، بعيدان عن ب" أوسطي
، في حين لا تتوفر في د خصائص وسمات مشتركة بين أقطارهالمنحى والمضمون والأهداف مع وجو

، بل يتفاوت في خصائصه ومصالحه ومات التكامل الإقليمي ولا سماتهالمشروع الشرق أوسطي مق
، بالإضافة المشروع لا يضم كل الدول العربيةالإقتصادية والسياسية والأمنية، والتشتيت العربي لأن هذا 

وجود لها في قلب الأمة العربية إلى دور  ، ومن ثم دولة لاتثبيت إسرائيل كطرف فاعل فيه استهدافإلى 
  .فاعل لها

  
  

                                                 
، مذكرة ماجيستر في العلوم ظل التحولات الإقتصادية العالميةالكبرى في  ، واقع وآفاق منطقة التجارة الحرة العربيةتواتي بن علي فاطمة  1

  .200، ص 2007 - 2006ادية، جامعة الشلف، الإقتص
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  متوسطية-الشراكة الأورو-2
لعميقة الجذور على تعتبر الفكرة المتوسطية من الأفكار ا :متوسطية- نشأة وأهداف الشراكة الأورو -

نظمت ، والتي أت الجماعة الإقتصادية الأوروبيةالتي أنش 1957، وهذا منذ إتفاقية روما جانبي المتوسط
، من خلال إتفاقيات مشاركة مستعمرات السابقة ية بين اموعة وغيرها من الدولالعلاقات الإقتصاد

، بمعارضة 1959العربية دعت أعضائها في عام ، إلا أن جامعة الدول ةدمجها في اموع دفللمجموعة 
العربي الأوروبي إلى سنة ار ومن ثم يمكن إرجاع ملامح التعاون والحو. 1إدماج المستعمرات بالسوق 

، والتي فتحت السوق المبرمجة مع كل من تونس والمغرب ، وذلك من خلال إتفاقية التعاون1969
دون جدوى لقلة تنافسية  الأوروبية أمام دخول المنتجات المصنعة ونصف المصنعة لهذين البلدين ولكن

مع أربع  1976إبرام إتفاقيات التعاون سنة  ، بعد ذلك تمبية والتونسية في السوق الأوروبيالمغر المنتجات
لكنه تم إعادة  1988، لكن هذا الحوار عرف تراجع سنة )، لبنان ومصر الأردن، سوريا( دول عربية 

وما تبعه من مؤتمرات ولقاءات أكدت أهمية  1995النظر في هذه العلاقات من خلال مؤتمر برشلونة سنة 
دولة تقع  12وسعى الإتحاد الأوروبي إلى تحقيق الشراكة مع . 2متوسطية  وضرورا  -الشراكة الأورو

ن، السلطة الفلسطينية، تونس، ، لبنامصر، الأردن، سوريا( جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط 
دولة الأعضاء في الإتحاد أنذاك قبل  15إلى جانب ) ، قبرص وإسرائيل الجزائر، المغرب، تركيا، مالطا

وخلال السنوات الماضية تمكن الإتحاد الأوروبي من توقيع . الأخرى ةروبيالدول الأو 10انضمام 
عض الآخر مازال في مرحلة إتفاقيات مع عدد من الدول العربية ودخل البعض منها حيز التنفيذ والب

أما المغرب  2005ودخلت حيز التنفيذ سنة  2002، فنجد مثلا الجزائر وقعت الإتفاقية عام  التفاوض
  .2000ودخلت حيز التنفيذ عام  1996ة فوقعتها سن

، فالإتحاد الأوروبي يتفاوض مع الدول العربية من أجل تحقيق الأهداف وأكيد تختلف أهداف كل طرف 
ن أحد القوى العربية تسعى من أجل الإستفادة م أما، المعلنة تحت غطاء تنمية المنطقة المعلنة وغير

الذي  " MEDA "   المساعدات المالية المخصصة في برامج ميدا، والإستفادة من حجم الإقتصادية العالمية
، ويمكن تلخيص أهداف كلا الطرفين فيما شركاء للإتحادلايعتبر البرنامج المالي لدعم الدول المتوسطية 

  :يلي 
  

                                                 
وم الإقتصادية، ، مذكرة ماجيستر في العلادية الدولية والإقليمية الراهنة، آفاق التكامل الإقتصادي العربي في ظل المتغيرات الإقتصسليمان شيبوط  1

  . 126، ص2008، البليدة، سعد دحلب جامعة
  .208، ص 2000الحوار إلى الشراكة، دار الفكر، دمشق، سوريا،  ، أروروبا والعرب منسمير صارم  2
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    بالنسبة للإتحاد الأوروبي
إحترام أساس  الحوار السياسي والأمن من أجل إقامة منطقة مشتركة للسلام و الإستقرار على -

  .حقوق الإنسان و الديمقراطية 
 .2010الشراكة الإقتصادية والمالية والإنشاء التدريجي لمنطقة تجارة حرة في مطلع عام  -
ين الشعوب والثقافات والتبادل بين بالشراكة الإجتماعية و الثقافية والبشرية لتشجيع التفاهم  -

 .1اتمعات المدنية 
ى حصر الشراكة الأورومتوسطية في إستراتيجية منع الصراعات أكثر حرص الاتحاد الأوربي عل -

الإسرائيلي دون حل  -ولاشك أن استمرار الصراع العربي. من الإسهام في حل الصراعات الحالية
عادل،  وعجز الاتحاد الأوربي عن القيام بدور فعال فيه، يستحيل معهما تصور نجاح أية برامج أو 

 .2المزيد من الصراعات  آليات أخرى لتحاشي وقوع
 :3وأهداف لم يعلن عنها تتمثل في 

، وخاصة الولايات المتحدة الكبرى الأخرى توسيع نفوذها العالمي في إطار التنافس مع القوى -
  .  التي انفردت بقدرات الشرق الأوسطالأمريكية 

 .للإستفادة من مزايا الحجم الكبيرتوسيع نطاق سوق منتجاا  -
 انعكاساامل على تقليص الهجرة السرية القادمة من جنوب المتوسط والع التحكم والحد من -

 .السلبية
  بالنسبة للدول العربية 

، وتخفيض القيود المفروضة على الصادرات لأوروبية أمام صادراا الصناعيةفتح الأسواق ا -
ع الإتحاد تحقيق فائض كبير من خلال مبادلاا التجارية مالزراعية سيضمن للدول المتوسطية 

  .4الأوروبي 
وال الحصول على مساعدات وقروض إنمائية لتمويل مشاريعها إلى جانب تدفق رؤوس الأم -

 .خاصة الأوروبية منها

                                                 
 متوسطية على الموقع  -الشراكة الأورو  1

                                                                  http//www.euromedinfo.eu/site.532.content.ar.html       20/04/2009يوم .  
    ،  الشراكة الأورومتوسطية على الموقعمصطفى مجدي الجمال  2 

http://www.aarcegypt.org/Admin/upload/DOCs/ALCHRAKA.doc   25/04/2009يوم.  
  لتكامل الإقتصادي العربي كآلية لتحسين الشراكة العربية ، الندوة العلمية حول االفرص والتحديات: ومسار برشلونة ، الجزائر قدي عبد ايد  3

  . 1، ص 2004ماي  08/09ت عباس، سطيف، ، جامعة فرحاالأوروبية
  . 204، ص أوروبا والعرب من الحوار إلى الشراكة، مرجع سبق ذكره ،سمير صارم  4
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الإستفادة من نقل التكنولوجيا التي تعمل على تطوير الصناعة العربية من خلال المشاريع  -
 .وبية التي تقام في الدول العربيةالإستثمارية الأور

تحدثوا عن هذه الشراكة  د من الإشارة هنا إلى أن الكثير من الإقتصاديين والأكاديميينولا ب -
 سوق ووصفوها بغير المتكافئة وأا دف إلى جعل سوق الدول المشتركة مع الإتحاد الأوروبي

، وإكساا ميزة تنافسية من خلال إلغاء الحواجز الجمركية وغير لتصريف المنتجات الأوروبية
 . كية الجمر

 :متوسطية  على مساعي التكامل الاقتصادي العربي-مشروع الشراكة الأورو تانعكاسا-
، ودفعها إلى حتواء المنطقة العربية المتوسطيةمتوسطية دف هي الأخرى إلى إ- الشراكة الأورو

 ،ذا من جهةضرورة العمل خارج الفكر العربي القومي وذلك بوجود دول غير عربية في الإتفاقية ه
 وتمكينه من أسباب القوة وتحقيق أمنه في قلب الأمة العربية وتجذير التواجد الصهيوني في البلاد العربية

ما يعني خدمة المصالح الأوروبية ودعم موقعها التنافسي أمام القوى الإقتصادية . من جهة أخرى
قريبا في الوقت الذي جاء ، بإعتبار هذا المشروع جاء تلأخص الولايات المتحدة الأمريكيةالعالمية وبا

 . فيه اتفاق أوسلو
  ة منهخلصوالدروس المست كتجربة رائدة، الإتحاد الأوروبي: المطلب الرابع 

في " tenbergenتنبرجن "و "   meadeميد "و "  vinerفاينر"مثل 1ساهم العديد من الإقتصاديين      
التجارة الخارجية أي زيادة حجم التبادل  دراسة ظاهرة التكامل الإقتصادي وما ينجم عنها من توسع في

دامها في التجاري وتحسين ميزان المدفوعات الذي يؤدي إلى توفير العملات الصعبة والتي يتم إستخ
، وسنأخذ ت التي برهنت على مكاسب التكامل، وهذا من خلال العديد من التكاملاالتنمية الإقتصادية

ستفادة منها كعرب شعوبا  والدروس التي يمكن لنا الإالإتحاد الأوروبي كتجربة رائدة في العالم
  . وحكومات

  تجربة الإتحاد الأوروبي : أولا
، فقد دمر إقتصادها نتيجة سيئة أوضاعانفسها تعيش  ابعد الحرب العالمية الثانية وجدت أوروب     

زاء وفياتية على الأجالغربية والسيطرة الس الأجزاءعلى  الأمريكيةالحرب ومزقت وحدا بين السيطرة 
، كذلك تدخل الغربية الأوروبية، ووجدت العوائق التي تحد من التبادل التجاري بين الدول الشرقية

وأمام هذا الوضع بدأت أوروبا في البحث . الدولة في الإقتصاد أدى إلى الحد من حجم التجارة الخارجية
  .سير في الطريق نحو التكامل الإقتصاديبال هذا المأزق فوجدت أن الحل يكمن عن حلول للخروج من 

                                                 
  . 425ص  ،2007رة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، دار الميس - ساتنظريات وسيا –، الإقتصاد الدولي علي عبد الفتاح أبو شرار  1
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ين عاماً ومنذ تلك الفترة فقد أثبت التكامل الإقتصادي الأوروبي تقدما ملحوظا خلال الخمس -
أعضاء  )06(بدأت بست  الأوروبيةلك بضم المزيد من البلدان الأوروبية فالجماعة ذ، والماضية

  .وباجميعها من أور 2005سنة  عضوا 25وي على تحت حتى أصبحت
شكلت كل من بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا إتحاداً جمركياً أطلق عليه  1948في عام  -

أسست دول البنلوكس الثلاث بالإضافة إلى فرنسا  1951،  وفي عام  beneluxالبنلوكس 
جماعة الفحم والفولاذ الأوروبية التي كانت تعتني بتنسيق الإنتاج والتوزيع وإيطاليا وألمانيا الغربية 

 1951، وقامت بتوقيع إتفاقية عام الست المذكورةلأمور المتعلقة اتين الصناعتين في الدول وا
ع على ثم قامت هذه الدول لاحقاً بتطوير التعاون بينها إلى أبعد الحدود وذلك بالتوقي. 1بباريس 

والتي  ، كانت الأولى تتعلق بتأسيس الجماعة الإقتصادية الأوروبية1957معاهدتين في روما عام 
النووية ، وتتعلق الثانية بتشكيل وكالة الطاقة 2أصبحت تعرف بإسم السوق الأوروبية المشتركة 

، وقد كانت والإدارة في مجال الطاقة النوويةللأبحاث المشتركة والتعاون  3) إيوراتوم (الأوروبية 
  :يليما  الأوروبيةالمؤسسة للجماعة الإقتصادية  1957أهم بنود معاهدة روما عام 

  . الأعضاءإلغاء الرسوم الجمركية ونظام الحصص بين الدول  -
بين الدول  الأموالإزالة العوائق التي تحول دون إنتقال السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس  -

 .الأعضاء 
سياسة توحيد التعريفة الجمركية التي تتعامل ا الدول الأعضاء مع العالم الخارجي ووضع  -

 .رجيةموحدة في التجارة الخا
 .موحدة في مجال الزراعة والنقل وضع سياسة -
 .تطبيق إجراءات تسمح بالتنسيق بين السياسات الإقتصادية و الإجتماعية للدول الأعضاء  -

لمشتركة تدريجيا وعلى ثلاث مراحل، تستغرق كل ا الأوروبيةوتم الإتفاق على إنشاء السوق      
تم دمج الجماعة الإقتصادية  1967ثم في عام  .1958مرحلة أربع سنوات، وتبدأ المرحة الأولى عام 

ت إسم الجماعة الأوروبية مع جماعة الفحم والفولاذ و إيوراتوم في منظمة واحدة أوروبية تح
قامت الجماعة الأوروبية بإقامة إتحاد جمركي بين أعضائها تم بمقتضاه   1968، وفي عام الأوروبية

، وإلغاء جميع أنواع الضرائب والعوائق أمام دات الخارجيةكية موحدة على الوارجمر ةتطبيق تعريف
ة مشتركة التجارة بين الدول الأعضاء وإزالة كافة  القيود على حركة العمل ورأس المال وتبني سياس

                                                 
  . 137، ص 2004دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،  ، مركزوبي والدروس المستفادة منه عربيا، الإتحاد الأورحسن نافعة  1
  .426، ص مرجع سبق ذكره ،- نظريات وسياسات -الإقتصاد الدولي ،علي عبد الفتاح أبو شرار  2
3  European atomic energy commision 
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أعضاء  06، إضافة إلى كل هذا فقد إرتفع عدد أعضاء الجماعة الأوروبية من في مجال الزراعة والنقل
كل من الدانمارك،  1973لجماعة عام حيث إنضمت إلى ا. 1995عام  عضواً 15إلى  1957عام 

، تلتهما النمسا 1986إنضمت اليونان،إسبانيا والبرتغال عام 1981إيرلندا، المملكة المتحدة، وفي 
دول من أوروبا  10قامت بالإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي  2004، وفي 1995وفلندا، السويد عام 
، ولا بد من عضواً 25 الأعضاءسابقا أعضاء في المنظومة الإشتراكية ليصبح  الشرقية والتي كانت 

وبغية . إسم الإتحاد الأوروبي 1993منذ  ها رسمياًيالإشارة إلى أن الجماعة الأوروبية بدأ يطلق عل
، قام الإتحاد الأوروبي بإنشاء  ية والحصول على تماسك سياسي أكبرالرئيسالوصول للأهداف 
  :1ى صلاحياا الحدود الوطنية للدولة العضو وهي كالتالي مؤسسات تتخط

 الأوروبي، وهي الهيئة التنفيذية للإتحاد )بلجيكا(ومقرها ببروكسل   :المفوضية الأوروبية  -1
مسؤولة عن تنفيذ وتطبيق بنود إتفاقية روما و قرارات مجلس الوزراء وتتحدث المفوضية 

  .محدد من قبل مجلس الوزراء بإسم الإتحاد الأوروبي بناءا على تفويض 
ة وهي الوحدة الإدارية التي تقوم بإتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاكل المتواجد: مجلس الوزراء  -2

مجلس الوزراء القيام ذا الدور إلا بناءاً على  يستطيعولا . على نطاق الإتحاد الأوروبي ككل
ة الأغلبية، أما فيما يتعلق بالتصويت إقتراح من المفوضية، كما يتخذ القرار في الس بموافق

 .أهميتها ووزا في الإتحاد  عيتناسب مفيكون لكل دولة عضو عدد من الأصوات 
ينتخب البرلمان الأوروبي من قبل الناخبين في الدول الأعضاء في الإتحاد : البرلمان الأوروبي  -3

والبرلمان . في الإتحاد ويخصص لكل دولة عضو عدد من المقاعد يتناسب مع أهمية هذه الدولة
لا يمثل هيئة تحرر القوانين لأن المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء هما اللذان  الأوروبي

يم تقرير وتقوم المفوضية بتقد. البرلمان هيئة للرقابة والمشورة يقومان ذه المهمة وبالتالي
ك بموافقة ثلثي الأعضاء وذل ،كما له الحق في إقامة المفوضية أو عزلهاسنوي للبرلمان الأوروبي

 .الحاضرين
وظيفتها الرئيسية تتمثل في تفسير القوانين وفض المنازعات بين : محكمـة العدل الأوروبية  -4

راا ملزمة لجميع أطراف الأطراف المختلفة سواء كانوا أفراد أو شركات أو حكومات وقرا
 .الإتحاد

                                                 
  .429-428، ص مرجع سبق ذكره ،...الإقتصاد الدولي ،علي عبد الفتاح أبو شرار  1
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ء في الإتحاد ورئيس المفوضية الأوروبية، ويتكون من رؤساء الدول الأعضا:الس الأوروبي  -5
 . للإتحاد الأوروبي ويجتمع ثلاث مرات في السنة ويحدد التوجه السياسي

التي وقعت من قبل وزراء الخارجية والمالية للدول حيز التنفيذ  "ماستريخت"وبدخول معاهدة     
ر عنها ولادة نظام سياسي نجا، والتي 1 1992الأعضاء في الس الإقتصادي الأوروبي وذلك عام 

الإندماج في أوروبا مدار واضح أصبح من  دخلت مركبة التكامل و" الإتحاد الأوروبي"جديد إسمه 
الإتحاد الأوروبي هو كيان سياسي لا شبيه ولا نظير له الصعب الخروج منه أو الإنحراف عنه كما أن 

ثلاث " ماستريخت"ددت إتفاقية ، وقد ح2ولا توجد سابقة يمكن القياس عليها لتحديد هويته 
  : 3مراحل لتحقيق الوحدة الأوروبية الكاملة وتتمثل في الآتي

بين الدفع وحركة رؤوس الأموال  تودف إلى تحرير عمليا: 1994 -1990: المرحلة الأولى -
، بالإضافة إلى زيادة التعامل بين الهيئات العامة و مزيد من التطابق في السياسة الدول الأعضاء

  .الوطنية داخل اموعة الأوروبيةلإقتصادية والتعاون بين البنوك المركزية أو ا
ودف إلى إستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصديق على إتفاقية : 1998 -1995: المرحلة الثانية -

نات الحكومية السوق الأوروبية الموحدة من قبل جميع الأعضاء والتخلي عن سد العجز في المواز
  .التعديلعن طريق 

وكانت دف إلى إنشاء البنك الأوروبي الذي يقوم برسم : 2002- 1999: المرحلة الثالثة -
، وقد تم بالفعل إصدار العملة الأوروبية الموحدة المتمثلة ة النقدية وإصدار العملة الموحدةالسياس
الدولار بعد الدولية  توالتي أصبحت ثاني عملة في تسوية المعاملا 2001في جانفي " اليورو" في

الرسمية في من الإحتياطات  ٪18، مما أكسبها صفة العملة الدولية، فمثلا اليورو يمثل الأمريكي
، كما أن بعد فترة وجيزة أصبح سعر صرف اليورو يتحسن خاصة أمام إستمرار البنوك المركزية

 أن من"   jean Claude Trichetجين كلود تريشت "ويقول .تدهور سعر صرف الدولار 
أسباب نجاح عملة اليورو كعملة دولية هو توسع المنطقة الأوروبية وكذلك الإتساع الكبير في 

بد من الإشارة إلى أن النتائج والتوجهات التي تفرزها الأزمة العالمية  ولا،"4تحرير الإقتصاد العالمي
وله هو أن قد دد وجود هذه العملة على المستوى الدولي، لكن الشيء الذي نتفق ح الحالية 

                                                 
  . 138، ص 2006والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ، دار جرير للنشر ر معروف، تحليل الإقتصاد الدوليهوشيا  1
  . 165، ص مرجع سبق ذكره، دة منه عربياوبي والدروس المستفا، الإتحاد الأورحسن نافعة  2
ية، مصر، الطبعة الأولى، ، مجموعة النيل العربسبتمبر 11المستقبلية بعد أحداث  ، النظام الإقتصادي العالمي الجديد وآفاقهعبد المطلب عبد الحميد  3

  . 125-124، ص 2003
4 Jacque Delors , et des autres ; l’euro facteur d’avancée de l’europe ; fondation singer – 
polignac; 1999, p51. 
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اموعة الأوروبية ودون أن يكون  رسوف لن يكون دون حضو ةدولية جديدإجراء إيجاد عملة 
وذا يعتبر الإتحاد الأوروبي أفضل صورة في  .ما بادرت اموعة الدولية لذلك لها كلمتها إذا

وهذا رغم   .1العالم عرفتها الإنسانية تترجم حقيقة تحرير العلاقات الإقتصادية بين أعضائه 
التي واجهها بسبب رفض الدستور المقترح للإستفتاء في كل من فرنسا وهولندا  تالصعوبا

إلا أن القواعد المؤسسية والتشريعية والسياسية التي بني عليها الإتحاد  2005خلال شهر ماي 
 . عاماوبشكل تدريجي مدروس إستغرقت أكثر من أربعين

  ربة الدروس المستخلصة من التج: ثانيا
أصبحت مقتنعة تمام الإقتناع بضرورة التخلي عن  2لسهولة التحليل سنفترض أن الدول العربية      

يفي لبناء وحدة تدريجة على ، وقررت تبني ج وظي الذي يسيطر على التفكير العربيالنهج القوم
الدول  عفهل تستطي. لإقتصادي وتنتهي بوحدة سياسية، تبدأ بشكل من أشكال التكامل امراحل

، أن تقوم بعملية تكاملية ناجحة بمجرد أن تقرر ذلك ؟ والجواب في إعتقادنا العربية بأوضاعها الحالية
هو لا لسبب بسيط هو أن الشروط اللازمة لتطبيق فعال للنهج الوظيفي في عملية تكاملية ناجحة 

ق النهج الوظيفي بنجاح تطبي، ولأن التجربة الأوروبية تمكنت من ربيليست متوافرة في الواقع الع
لسبب بسيط وهي أا تمكنت من حل ثلاث معظلات أساسية الأولى تتعلق بكيفية تحييد الخلافات 
السياسية وعزل تأثيراا السلبية المحتملة في العملية التكاملية ، والثانية تتعلق بكيفية بناء مؤسسات 

ة فتتعلق بكيفية ضمان تقدم العملية التكاملية إلى ، أما الثالثرة على إدارة العملية التكامليةفاعلة قاد
ومن دون توفير هذه الشروط الثلاثة يستحيل على أي تجربة تكاملية أن تنجح . الأمام وإستمرارها

وفي تقديرنا أن هذه الشروط الثلاثة لا تتوفر في . مهما حسنت النية أو توافرت الإرادة والتصميم
ومن ثم العمل على توفير متطلبات العملية التكاملية يعد أهم الدروس  ،الواقع العربي بأوضاعه الحالية
  .المستفادة من الخبرة الأوروبية 

  
  
  
  
 

                                                 
1  M.Allais, la libèralisation des relations èconomique internationales ,Gauthier Villars, paris, 
p 03 . 

  . 595-587الإتحاد الأوروبي والدروس المستفادة منه عربيا، مرجع سبق ذكره، ص ،حسن نافعة  2
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  خلاصة الفصل الأول
من خلال كل ما تقدم يمكن القول أن تحقيق التكامل الإقتصادي لا يعتبر هدفاً في حد ذاته       

بين الدول الأعضاء من خلال إلغاء كل الحواجز  التنسيق و نوإنما هو مدخل لتحقيق التنمية والتعاو
كما أن أقصى درجة طاء أحد أشكال التكامل الإقتصادي، و التوفيق بين مخلف السياسات  تحت غ

  .يمكن  للتكامل الإقتصادي الوصول إليها هو الإتحاد النقدي الذي قد ينجر عنه الوحدة السياسية
لتي لا بد من توفرها لتحقيق تكامل إقتصادي، من كما أن هناك العديد من العوامل والشروط ا

  .   سابقة هو حافز لإنجاز المرحلة الموالية الالأفضل أن يكون تدريجي بإعتبار نجاح المرحلة 
ولا يرجع إلى قصور السياسات ،إن أسباب فشل وقصور محاولات التكامل العربي عميقة وعديدة   

يات والجوانب المؤسسية ا يرجع كذلك إلى قصور وضعف الآلوإنم ،الإقتصادية المتعلقة بالتكامل فحسب
  .والإدارية

تجربة الإتحاد الأوروبي أحسن مثال للدور الهام الذي أدته الآليات المؤسسية والإدارية في إنجاح 
ليات أو الكيفية التي صيغت ا هذه الإتفاقيات والدراسات المسبقة للآ لتدرجسواء من حيث ا ،تجربةال

وكذا في تنظيم الإتحاد والسلطة الإلزامية التي يملكها والتنسيق والرقابة على الإتفاقيات ،يت عليهاالتي بن
  .وفي الدعم المالي والتقني الذي يقدمه الإتحاد للدول الأعضاء ،المنعقدة التي يباشرها

وعلى هذا الأساس فإن نجاح التكامل الإقتصادي العربي يتطلب وجود آليات مؤسسية وتوفر 
ومدعم  ،وطنيةووجود كيان مؤسسي ذو سلطة إلزامية فوق  ،الإرادة السياسية معززة مؤسسيا وشعبيا

والسياسات  يتلاءمبالإضافة إلى أنه ينبغي تكييف النظم والآليات الوطنية بما  ،بإمكانيات فنية وبشرية
كآليات الإدارة  ،ءإضافة إلى عوامل مؤسسية داخل الدول الأعضا ،التكاملية التي ينتهجها الإتحاد
الإقتصادية الأساسية  وتطوير البنى ،ودرجة كفاءة وتطور مؤسسات السوق،الإقتصادية ودرجة كفاءا

التي تعتبر كلها من معوقات التكامل  كشبكات النقل والطرق والمواصلات والإتصالات وغيرها
التي تلعب  راحل التكاملمن م الإقتصادي العربي، وكل هذه العوامل وأخرى قد تستلزمها كل مرحلة

غير العربية المشتتة للصف أمام المبادرات  يكون بذلك حاجزل التكامل الإقتصادي العربي دور في نجاح 
   .العربي

، ما يجعلنا نتحدث عن التكتلات لتكامل الإقتصادي العربي لم يحصللكن الواقع يشير إلى أن ا
، وذلك بعد فيها عبارة عن مبادرة عربية بحتةالأهم  لكنالإقليمية التي قد لا تضم كل الدول العربية 

   .تحقيق التكامل الإقتصادي العربي تكوين كيانات إقليمية صغيرة تنطلق من القرب الجغرافي نتجه ا إلى



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل الثاني:
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 التكتلات الإقليمية وعلاقتها بالتحولات الإقتصادية العالمية: الفصل الثاني
 

شهد العالم قيام تكتلات اقتصادية إقليمية سواء بصيغتها التقليدية خلال عقد الخمسينات 
أو بصيغتها الجديدة التي شهدها النصف الثاني من عقد الثمانينات من  لماضي،والستينات من القرن ا

  .أو ما يسميها البعض بالإقليمية .نفس القرن
في الوقت  ولعل أهم التكتلات الاقتصادية التي احتلت مكانا بارزا على الساحة الاقتصادية العالمية

شرق ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول  "نافتا "الراهن اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
أن التكتلات الاقتصادية بين الدول المتقدمة احتلت مكانة كبيرة  ، هذا يعني)أبيك( آسيا والمحيط الهادي 

نظرا لكبر حجم تأثيرها على النظام الاقتصادي العالمي الراهن ومدى  .على الساحة الاقتصادية الدولية
 .هيمنتها على التجارة العالمية

قليمية وعلاقتها ببعض التكتلات الإقتصادية الإضبط المفاهيم المتعلقة ب الفصل إلى يهدف ذالهو    
  :عالمية وهذا من خلال ثلاثة مباحث رئيسيةالمتغيرات ال

، مية والإقليمية الجديدة وخصائصها، يتم فيه ضبط مفهوم الإقليماهية التكتلات الإقليمية: المبحث الأول
  .لتكتلات الإقتصادية وشروط نجاحهاوكذا ا

ومنظمة  ةالعولمت الراهنة وبالأخص علاقتها مع علاقة التكتلات الإقليمية بالتحولا: المبحث الثاني
  .كذلك على بعض الجوانب الإقتصادية وتأثيرها، التجارة العالمية

    .التكتلات الإقتصاديةتجارب سنخصصه للإشارة لبعض : الثالثالمبحث 
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  ماهية التكتلات الإقليمية: المبحث الأول
، فالتكتلات الإقتصادية سواء كانت ثنائية أو شبه ل الإقتصاديلتكامإلى االأول  تطرقنا في الفصل      

 تميزها عن ، لكن لها خصائصها ومميزاا التيب كلها في ج التكامل الإقتصاديإقليمية أو إقليمية تص
  .خل مهم لتحقيق التكامل الإقتصاديأن التكتلات الإقليمية في حد ذاا مدالتكامل الإقتصادي و

  تعريف الإقليمية: ولطلب الأالم 
 يقطنها التي الأرضلغويا رقعة  قبل تعريف الإقليمية لا بد من تعريف مصطلح الإقليم الذي يعني      

من  أوسع اصطلاحينه قد جرى العرف على استعماله بمعنى أحظ المقابل نلا في، ولكن 1شعب الدولة
جانب، ووفقا لطرق استخدام  من التاريخيا الإقليم وفقا لتطوره معانيولذا فقد تعددت اللغوي مدلوله 

 إلىمن اليابسة يستقر عليها شعب معين  لم يكن الإقليم سوى قطعة الأصل ففي. الإقليم من جانب ثان
قاعدة (الإقليم لم تقتصر على العنصرين السابقين  جانب كونه مصدرا للثروات وللقوة، كما أن أهمية

ا نلاحظ اليوم أن الأقاليم الصحراوية الجرداء تتمتع بأهمية ننأ إذ) ستقرار الشعب ومصدر للثرواتإ
 ، نظرا لتعدد أشكال الاستفادة منها وخاصة من الناحيةأا غير مأهولة بالسكان كبرى على الرغم من

 فيويبدو ذلك بوضوح  ،كذلك فإن فكرة الإقليم مرتبطة بتنظيم وتوسيع السلطة السياسية.الإستراتيجية
. توزيع السلطة داخل الدولة تحدد التي هيحيث كانت علاقة الإنسان بالأرض  اعيلإقطظل النظام ا

تحديد الطبيعة القانونية  فيالسياسية من تجديد  ذلك، ما أفرزته ظاهرة الاتحاد بين الوحدات إلىويضاف 
   . الدولة الاتحادية فيضرورة تبرير ازدواجية السلطة  إلىويستند هذا التجديد . للإقليم

  :، وهناك إتجهان في هذا الإطارهاالفقهاء في تعريف عن تعريف الإقليمية فيختلف أما 
يار يرى في الإقليم وحدة أرضية تضم في إطارها مصالح مترابطة بمعنى أم يتبنون المع :الإتجاه الأول

 ما بالأولفيقصدون " قاري"و" إقليمي"، فنجدهم يستعملون مصطلحي الجغرافي في تعريف الإقليمية
وبسب غموض المصطلح الثاني وعدم إجماع الجغرافيين . مايتعلق بقارة معينةتعلق بإقليم معين وبالثاني 

ذا ، ويرون أصحاب ههو المتداول الأولعليه فقد تضاءل إستعماله في اال الدولي وبقي المصطلح 
، يجسده إتفاق بين لدوليةقات امظهر جديد لنشاط العلا الأمر حقيقةهو في الإتجاه أن التنظيم الإقليمي 

  .2الدول المتجاورة لتنظيم شؤوا وفق ما تراه مناسباً من الأسس
هو تعريف الوفد المصري الذي تقدم به يقول بأن أقرب تعريف للإقليمية " المهدي الشريدة" والأستاذ  

تعبير إتفاقية " أن  أثناء مناقشة مشروع ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه"  وفرانسيسكسان "في مؤتمر 
                                                 
1 http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=78262       عن المنظمات الإقليميةمفهوم  25/04/2009يوم  
 

  .675، ص 1975، 12، الإسكندرية، الطبعة فعلي صادق أبو هيف،  القانون الدولي العام، منشأة المعار 2
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إقليمية يعني الهيئات الدائمة التي تضم في منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع بينها روابط التجاور 
عا على حل ما قد ينشأ ، وتتعاون جميثقافي واللغوي والتاريخي والروحيوالمصالح المشتركة والتقارب ال

حماية مصالحها، وتنمية مصالحها في منطقتها و حفظ السلام والأمن ، حلا يعين علىمن منازعات
  .1" الإقتصادية والإجتماعية 

التعريف الثاني ينطبق تماماً على الجامعة العربية والتي تضم الدول العربية  أنوالملاحظة الأساسية هو      
  .العربيةوحماية مصالح الدول  العربي،في العالم  والأمنحفظ السلم  ةبمهموتضطلع 

، على خلفية أن ضبط ص من الولايات المتحدة الأمريكيةمعارضة كبيرة وبالأخ هذا الإتجاه عرفإلا أن 
  .وتدقيق الوصف يؤدي إلى إبعاد بعض الصفات التي يمكن أن تكون ضمن التنظيمات الإقليمية 

على  في كل حالةالظروف التي تحدد المقصود بالإقليم " هذا الإتجاه بأن يرى أصحاب  :الإتجاه الثاني
  .2"صوص من ن هوما يتضمن، يرجع إلى الإتفاق الإقليمي الذي يحدد ما يرسمه من قواعد حدى

، لذلك نجدهم لتحديد مصطلح الإقليموذا فإن أصحاب هذا الإتجاه لا يتقيدون بالمعيار الجغرافي  
كة بقصد تأكيد من الدول تربطها مصالح معاهدة مشتر ددتنظيم يضم ع" يعرفون التنظيم الإقليمي بأنه 

وهناك من الفقهاء من يشترط أن لا يقل . 3"هذه المصالح عن طريق معاهدة ليست لها صفة العدوانية 
عدد الدول عن أربعة ويعتبرون أن المصالح السياسية هي أهم المصالح التي يمكن أن يجتمع حولها التجمع 

، أفرزت خلفيات قات الإقتصادية الدوليةناء العلا،إلا أن الهدف بعد التطورات التي صاحبت ب4الإقليمي
اتيجياا ومعتقداا ودوافع جديدة للترابط بين بعض دول العالم التي لا تتفق على مستوى إستر

، حيث برزت حاجات ضيق في تحديد التجمعات الإقليميةكما أن المعيار الجغرافي أصبح معيار ،السياسية
، وهذا ليس بالشيء  تدعم الترابط بين الدول أنيمكن   -نولو نسبيا في بعض الأحيا –ومصالح مشتركة 

، خلاف ذلك ، فإن مجلس التعاون العربي علىجغرافيا ةالغريب عنا فإذا كان الإتحاد المغاربي دوله متقارب
  .في وضع مختلف" الآسيان" فإن دول تتسم بالجوار الجغرافي " النافتا"وإذا كانت دول 

ليه في تكوين التجمعات قول أن المعيار الجغرافي لم يعد معياراً يعتمد عومن خلال كل ما تقدم يمكن ال
و وهو ما يعد دليلا قاطعا على أن التنظيم الإقليمي هيتخذ مفهوم المصالح المشتركة  أصبح، وإنما الإقليمية

البارز في ولا بد من الإشارة إلى أن الإقليمية الإقتصادية هي المظهر  .وسيلة من وسائل التنظيم الدولي

                                                 
  .10، ص1995عبد المهدي الشريدة،مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مكتبة مدبولي، القاهرة،   1
  .11عبد المهدي الشريدة، مرجع سبق ذكره،  ص  2
  . 11المرجع السابق، ص   3
  . 33، ص مرجع سبق ذكرهخليفة موراد،   4
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عوضع سياسة إقتصادية إقليمية فرض عين من أجل تقوية القدرة التفاوضية و تعبئة  وبالتالي ،مولَإقتصاد م
 :1ما يلي ومن بين أهداف السياسات الاقتصادية الإقليمية نذكر.الموارد المشتركة للدول الأعضاء

  .تحسين التوازن في التوزيع الإقليمي للسكان والصناعة -
  .ين استخدام الموارد وتخصيصها تخصيصا أمثلتحس -
 .الأقاليمتحسين توزيع الدخل بين  -
 تالفروقاتحسين ميزان المدفوعات للأقاليم، وتخفيض الضغوط التضخمية وذلك بتخفيض حجم  -

  .الإقليمية في الطلب على العمل
ختلالات العرقية بالإضافة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي خاصة في الدول التي تعاني من الا -

 .إلى إزالة الفوارق الاقتصادية بين الأقاليم
   .الخوف من البقاء بعيدا عن بقية دول العالم التي انحرفت في الاتجاه نحو الإقليمية -

  و أشكالها  الإقتصادية تعريف التكتلات الإقليمية: المطلب الثاني
 الاقتصادية الإقليمية تعريف التكتلات :أولا

 دولي وصهره في ثقافة كونية واحدة،معتمخضت عن اية الحرب الباردة دعاوى توحيد التوجه ال      
يار البناء ، وتزايد التكتلات بحثا عن الهوية التي أصابتها ضربة قاسمة بانامي الترعات الوطنية والإقليميةت

قرن العشرين تزايد عدد التكتلات ، و ذا شهد العالم في المنتصف الثاني من الالإيديولوجي المستقر
  .  أو إقليمي يالإقتصادية سواء في إطار ثنائي أو شبه إقليم

د من الدول تجمعها روابط خاصة بالجوار الجغرافي أو ف التكتل الاقتصادي بأنه تجمع عدويمكن تعري 
كون في إطار معين قد هذا التجمع ي، ماء الحضاري المشتركالتماثل الكبير في الظروف الاقتصادية أو الانت

التكتل الاقتصادي يعبر عن درجة معينة من درجات  وبالتالي.2يكون اتحادا جمركيا أو منطقة تجارة حرة 
التكامل الاقتصادي الذي يقوم بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا وثقافيا 

ية المشتركة، دف تعظيم تلك المصالح وزيادة واجتماعيا،والتي تجمعها مجموعة من المصالح الاقتصاد
التجارة الدولية البينية لتحقيق اكبر عائد ممكن، ثم الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية الاقتصادية 

  .3لشعوب تلك الدول 
                                                 

، - دراسة تجارب مختلفة-الناميـة التكتلات الاقتصادية الإقليمية في عصر العولمة و تفعيل التكامل الاقتصادي في الدول  ، عبد الوهاب رميدي   1 
، جامعة "الاقتصاد الإقليمي مع التطبيق على الدول العربية"د االله، محمد حامد عب، نقلا عن 2006/2007أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 

  .46، ص 1998الملك سعود، السعودية
  . 30، ص2000إكرام عبد الرحيم عوض، سوق الشرق أوسطية، مركز الحضارة العربية،    2
  .30، ص2002لثة، مجموعة النيل العربية، القاهرة،عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشتركة، الواقع والمستقبل في الألفية الثا  3
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من هنا يمكن القول بأن التكتلات الاقتصادية هي وسيلة تلجأ إليها دول معينة ضمن منطقة معينة   
ولكن ترتكز جميعها حول دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الاتجاه  ،اف معينة ومتعددةلتحقيق أهد

يق الفجوة الواسعة يتض إلى لتحقيق معدلات نمو طموحة يمكن أن تؤدي ،الصحيح وبالسرعة الضرورية
تصادية أن التكتلات الاق ، ومعنى ذلك1بين مستويات المعيشة في الدول الغنية وفي غيرها من الدول النامية

سواء كانت تكتلات شرقية أو غربية هدفها هو التكامل الاقتصادي للإمكانات الموزعة في أنحاء 
وحدات التكتل، ويتطلب هذا التكامل الاقتصادي تحليل الوضع الاقتصادي لكل عضو من أعضاء 

  .2التكتل لمعرفة مناطق القوة والضعف بالنسبة لهذا التكتل
التي  موعة من الدولقتصادية أحد النماذج التنموية تتخذها مجويمكن اعتبار التكتلات الا

تدخل في اتفاق فيما بينها، تقضي بتنسيق السياسات الاقتصادية في جوانبها المختلفة وإلغاء الحواجز 
الجمركية وغير الجمركية بغية تحقيق معدلات نمو سريعة في اقتصادياا وزيادة التعاون فيما بينها، 

التكتل الإقليمي  كما أن .التحولات والتطورات التي تحدث في الاقتصاد العالمي ومواجهة مختلف
كمفهوم يعكس الجانب التطبيقي لعملية التكامل الاقتصادي، فهو يعبر عن درجة من درجات 

 .التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء 

  أشكال الإقليمية : ثانيا
، فقد وبالأخص في التجارة ا أو مرتبطا بالمفهوم المعاصر للعالميةمستحدث اأمر تعتبر الإقليمية        

بزغت التوجهات المبكرة للإقليمية منذ اية الحرب العالمية الثانية، فبينما ظهرت كل من الأمم المتحدة 
الجانب المالي والنقدي  في وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كأدوات دولية لإدارة شؤون العالم

، ظهرت في نفس الفترة منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية، منظمة الوحدة الإفريقية اريوالتج
وبالتالي ظهور تكتلات اقتصادية ،3منظمة الدول الأمريكية بالإضافة إلى السوق الأوروبية المشتركة

وكل  ،لى حد سواءإقليمية على الساحة الاقتصادية الدولية على صعيد كل من الدول النامية والمتقدمة ع
وهذا ما يسميه البعض بترتيبات التجارة الإقليمية  واحدة من هذه الدول تسعى لتحقيق أهداف معينة

   .القديمة
  
  

                                                 
  . 12- 11ص مرجع سبق ذكره،عبد العزيز هيكل، 1 

  .31، ص مرجع سبق ذكره ،عبد الوهاب رميدي  2
  . 07، ص 1999 ،1ط  عبد الناصر نزال العيادي، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  3
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، وتتخذ عادة شكل منطقة حديثة تختلف عن الصيغ التقليدية أما عن الإقليمية الجديدة فهي صيغة -
إلى تحرير التجارة البينية السلعية تشمل  ةضاف، بالإإضافة بعض مظاهر السوق المشتركة تجارة حرة مع

، والبعض منها يذهب إلى رؤوس الأموال والإستثمار المباشرأيضاً التجارة في الخدمات والسماح بإنتقال 
، بل حركة العمالةأبعد من ذلك بتخفيض الحواجز الفاصلة بين البلدان المتعاقدة فيما يخص  الصفقات و

       .1التكاملوالمعايير المشتركة وهو ما يسمى بتعميق  التنظيمات والمقاييسحتى إلى تنسيق السياسات و
  :2ومن خلال هذا التحليل أصبح الإقتصاديين يميزون بين شكلين من الترتيبات الإقليمية 

، والناجم عن بين البلدان shallow integration  تكامل ضحلويتخذ شكل  :الشكل الأول -
، ما يعني أن المعيقة لتجارة سلع أعضاء التكتللجمركية وغير الجمركية تخفيض أو إزالة الحواجز ا

، التي دف إلى الإلغاء الكلي لهذه الحواجز أساسا بطبيعتها التجارية السلعيةهذه الترتيبات تمتاز 
حتى ولو كان هناك نوع من الإختلاف بينها يكمن في وتيرة . فةبواسطة آليات بسيطة وشفا

  .ين يمس أساسا المرحلة الإنتقاليةبعض الأصناف من السلع وهذا التباوأشكال التحرير ل
 ، وهو يذهب إلى أبعد من مجرد deep integrationتكامل عميق ويتخذ شكل  :الشكل الثاني -

، ، الإستثمار وتحركات العمالة، ليغطي مجالا واسعاً يشمل الخدماتإزالة الحواجز أمام تجارة السلع
ر تعقيدا تشمل تنسيق السياسات الكلية بما فيها السياسات الضريبية فهو يتضمن أحكاما أكث

، تحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي، والبيئة المناسبة للتكاملوالنقدية وسياسة سعر الصرف ل
مثل صناديق التنمية ( ل بالإضافة إلى وضع مؤسسات قادرة على إدارة وتسهيل عملية التكام

والإتصالات لتسهيل حركة ، ترقية البنية التحتية للمواصلات عاتالمشتركة، آليات فض المناز
وفي هذه الحالة يضم التكتل عادة دولا نامية و أخرى متقدمة تتفاوت في وفرة رأس . )التجارة

الذي يمثل منطقة   NAFTA  النافتا تجمع بر، حيث يعتتاج الأخرىالمال والمعرفة وعناصر الإن
إضافة إلى كسيك رائد في هذا الإتجاه الجديد،، كندا و المحدة الأمريكيةبين الولايات المت تجارة حرة

التوجهات الجديدة التي يتبناها الإتحاد الأوروبي من خلال عقد إتفاقيات شراكة مع الدول 
بما  العالمي الاقتصاديعملية إعادة هيكلة النظام  أنبعبارة أخرى،  .ة الجنوبيةالمتوسطية بالضف
 إلىنه يهدف أ، حيث رز سمات مفهوم الإقليمية الجديدةبأ هيات العالمية الجديدة يتوافق مع المتغير

                                                 
ز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ، مرك-التحديات وضرورات التحقيق  –، منطقة التجارة الحرة العربية محمد محمود الإمام 1

  .  71، ص 2005
رة ، مذك–بية الكبرى حالة منطقة التجارة الحرة العر –الآثار وتحديات منظمة التجارة العالمية : توات عثمان، التكامل التجاري الإقليمي  2

قتصادي العربي التحديات ، التكامل الإنقلا عن مسعود البريكان وآخرون 15، ص 2007ماجيستر في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، 
  . 31، ص 2005فيفري  24-23والآفاق، الندوة الرابعة، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 
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من ناحية  العالميجعل الكتل الاقتصادية الإقليمية حلقة ربط وسيطة بين الدول من ناحية، والنظام 
من  الستينيات في شاع الذيفإن الإقليمية الجديدة تختلف عن مفهوم الإقليمية  وبالتالي. أخرى

 إلىوقد اعترف ميثاق الأمم المتحدة بفكرة الإقليمية ونظر .الاقتصاديبغلبة الطابع قرن الماضي ال
، ولذا ائل تحقيق الأمن والسلم الدوليينتحمل هذه السمة باعتبارها إحدى وس التيالمنظمات 

العالمية  شكل العديد من المنظمات الإقليمية منذ انتهاء الحرب فيالتبلور  فيأخذت فكرة الإقليمية 
، مثال ذلك منظمة جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبى 1945الثانية وقيام الأمم المتحدة عام 

أن الدولة لم تعد كقاعدة : مقدمتها في يأتيعدد من الأسباب  إلىيعود  الذيوغيرها، وهو الأمر 
وجود  ،ت الأمنعامة قادرة بمفردها على الوفاء باحتياجات شعبها خاصة فيما يتعلق بمجالا

. الجماعيتكتلات وتجمعات معينة فرض على الدول الأخرى ضرورة مواجهتها بذات المستوى 
المتبادل لتعزيز القوة التفاوضية  الدوليتعاظم درجة الاعتماد  ،فالتكتل يخلق التكتلات المضادة

 .1مجموعات دولية أخرى أومواجهة مجموعة  فيموعة من الدول 
خصائص الإقليمية الجديدة والاعتبارات التي تراعى في إقامة التكامل التجاري  :المطلب الثالث

  الإقليمي 
  خصائص الإقليمية الجديدة : أولا
، شديداًنحو الإقليمية الجديدة  الاندفاع، أصبح ية العقد الأخير من القرن الماضيبداية من ا      

  : 2، وكان هناك ثلاثة تطورات تتمثل في تمة ونوعية في عقد هذه الإتفاقياكما شهد تغيرات ها
وذلك بما يتماشى مع ،  من الإقليميات الضيقة المحدودةالإتجاه إلى الإقليميات الأوسع بدلا -1

ين الدول النامية في الستينات والسبعينات ب، وكثير من التكتلات التجارية التي قامت سياسات الدول
، وقد أُستخدمت الإتفاقيات المقيدة بحواجز لوارداتضي قامت على أساس إحلال امن القرن الما

أما الاتجاهات الجديدة لإتفاقيات . جل تحقيق هذا النموذج من التكاملشديدة للتجارة الخارجية من أ
  .ارة العالمية وليس السيطرة عليهاالتكامل التجاري الإقليمي في غالبها تم بالتوسع ودعم التج

، فهناك أنواع كيةيحتاج إلى ما هو أكثر من تخفيض للرسوم الجمر ملاحظة أن التكامل الفعال-2
، وعلى أساس معايير ر للسلع والخدمات وعناصر الإنتاجأخرى من العوائق لها تأثير على  التدفق الح

، وكان هذا هو النشاط الأول في التها وبذلك يبدأ التكامل الأعمقيتم إزالسياسات طويلة الأجل 

                                                 
 1  http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN51.HT مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، موسوعة الشباب السياسية 

     .25/04/2009يوم   
  . 02-01، ص2003ولى، النسخة العربية، موريس شيف و ول ألن وينتر، التكامل الإقليمي والتنمية، البنك الدولي، واشنطون، الطبعة الأ  2
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  .الآن إلى إتفاقيات إقليمية أخرى ، كما أنه يجد طريقهركة للإتحاد الأوروبيالسوق المشتأعمال 
عة ودول نامية ، أي بين دول ذات دخول مرتفلات التجارية بين الشمال والجنوبظهور التكت-3

مثال على ذلك وأنشئت  NAFTAواتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية . كمشاركين متماثلين
لديه إتفاقيات تجارة  الأوروبيالإتحاد . يكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسين كب 1994عام 
، وقد ظهرت هذه التغيرات لمواجهة التحديات التي تفرضها مع بعض دول البحر الأبيض المتوسطحرة 

بين  والاستثمارات، مما يوسع حجم التجارة يا الجديدة وأنظمة التجارة الحرةالعولمة والتكنولوج
 .وخارجها الأعضاء في الإتفاقيات 

في عقد الترتيبات المنهج التقليدي والمنهج الجديد  بين الجدول التالي يوضح أهم الفروقات الموجودةو
  : الإقليمية

 خصائص ترتيبات التجارة الإقليمية الجديدة والقديمة : )01-02(الجدول رقم 
  رة الإقليمية الجديدةترتيبات التجا ترتيبات التجارة الإقليمية القديمة

  .سياسة إحلال الواردات  -
 .الانغلاق على الاقتصاد العالمي  -
 .تخصيص مخطط للموارد  -
 .موجهة من طرف الحكومات  -
 .تشمل أساسا المنتجات الصناعية -
اتفاقيات تكامل ضحل يشمل معاملة  -

  .تفضيلية محدودة
  

  .سياسة تنمية الصادرات -
 .الإندماج في الإقتصاد العالمي  -
 .يص الموارد من طرف السوق تخص -
 .للقطاع الخاص دور كبير  -
 .تشمل جميع السلع والخدمات و الإستثمار -
إتفاقيات تكامل عميق يشمل أحكام  -

  .متساوية 

 
Source ; robert. Z.lawrence , preferential ; trading arrangemen the traditional and the new , 
working paper n 06 . eces . decembre , 1996 , p 08.  

  
  الاعتبارات التي تراعى في إقامة التكامل التجاري الإقليمي : ثانيا

الترتيبات التجارية الإقليمية من الآثار المترتبة عنها هو إمكانية  ى العديد من الإقتصاديين أنير    
 ي آثار إيجابية كبيرة، اري فعال ذغية الوصول إلى تكامل تجب، لكن وصول ا إلى تكامل تجاري إقليميال

نه يتعين على الدول الراغبة الدخول في تكامل تجاري أن أفالأدبيات النظرية والتجارب العلمية تشير إلى 
  : الاعتباراتالتي تعظم مكاسبها من التكتل، وفي ما يلي أهم هذه  على أساس العوامل  اختيارااتبني 
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  اء التكامل مستويات النمو والأداء الإقتصادي لأعض   -1
كما سبق وذكرنا أن عمليات التكتل الإقليمي التي نشأت في السابق وبالأخص في الفترة الممتدة من      

حيث إنفردت الدول  دول متقاربة في مستويات نموها، خمسينيات إلى سبعينيات القرن الماضي  تمت بين
، رة حرةمشتركة ومنطقة تجافي شكل سوق  الأوروبيةالمتقدمة بترتيباا الإقليمية الخاصة فمثلا الدول 

ينما اقتصرت بعض الدول المتقدمة على العضوية في ب، إلى إنشاء تجمع ثنائي اأستراليا ونيوزلندولجأت 
، وفي نفس الوقت توجهت الدول النامية نكالولايات المتحدة واليابا  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وظهور الإقليمية الجديدة في . 1قت من إعتمادها على القرب الجغرافيإلى تشكيل تكتلات إقليمية إنطل

 حافز للإندماج في الإقتصاد العالمي مقرونا برشكل مناطق تجارة حرة ين دول نامية وأخرى متقدمة يعت
، وإعانة الدول النامية من أجل إعادة هيكلة اقتصادياا حتى نتقال الإستثمار الأجنبي المباشربتسهيل ا

إقليمية  تومع تزايد موجة التوجه نحو إقامة ترتيبا. ستفيد من مزايا التكتلح سوق أكثر كفاءة  وتتصب
والمنافسة في  ، تطرح العديد من الأسئلة حول إمكانية الصمود  الدول النامية والدول المتقدمةخاصة بين
فهناك دول لا تمتلك مقومات ، نشآت الإنتاجية في الدول الناميةلملالحرة بالنسبة  التجارة تظل ترتيبا

دربة مإقتصادية أو قاعدة إنتاجية قوية لها مرونة أو صناعات تعتمد على تكنولوجيات أو موارد بشرية 
، لكن رغم هذا قامت ل من خلال هذه الميزات أو إحداهاومتخصصة يمكن لها فرض تواجدها في التكت

  ؟  2يمكن لقطاعاا الإقتصادية أن تساير ذلك ، فكيفد إتفاقيات مع دول متقدمة صناعياهذه الدول بعق
 لللتكتومن النتائج التي أظهرا تجارب التكتلات على إثر التفاوت في حجم الإقتصاديات الساعية 

قدرة على قتصاديات ذات الحجم الأكبر أكثر ، هو أن الإالسكان ومستوى الدخلعدد بمقاسا 
شركائها الأقل نموا لا يستطيعون منافستها في  أخرىة ، من جهبر نصيب من  التجارةالإستفادة من أك

 تضم أسواق السوق الإقليمية التي ا توسيع نطاق صناعتهم أو الدخول في أنشطة جديدة تدخل
، وبالتالي فالعبرة ليست في تحقيق التكتل الإقليمي بصورة مطلقة وإنما باتخاذ الشركاء الأكبر حجما

ا يشار إليه بمشكل ن سلبيات تفاوت حجم أو مستوى النمو وهذا عادة مالإجراءات اللازمة التي تقلل م
تصحيح ل، لذا من الأفضل تخصيص برامج للدول الأقل نمواً والمُقدمة على التكتل توزيع المكاسب

، وهذا ما ية المصاحبة لإقامة ترتيب إقليميالتفاوتات الإقليمية كتقليل الاختلالات الإقتصادية والإجتماع
ليمن ا مععمله كذلك  ما يجب ، وهذا3لجماعة الأوروبية من خلال سياساا الإجتماعية الإقليميةراعته ا

                                                 
  .96- 94، ص مرجع سق ذكره ،.....منطقة التجارة الحرة العربية  ،محمد محمود الإمام  1
  .14، ص 2001إلى أين نحن ذاهبون، الأمم المتحدة نيويورك، : قة العربية، مناطق التجارة الحرة في المنطالإسكوا  2 

  .21توات عثمان، مرجع سبق ذكره،ص   3
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بالعلاقة المنطقية بين إستراتيجيات  البعضوهذا ما يطلق عليه  .دمجها في مجلس التعاون الخليجيمن أجل 
  .1التكتل والأداء الإقتصادي للمشروعات الإقتصادية 

  الملائمة  توافر البنية الأساسية-2
، فاال توافرها لإيجاد تكتل إقليمي ناجحين الشروط الواجب بمن  أساسية تعتبروجود بنية     

إلا إذا توفرت شبكة نقل  ةالإقليمي لا يتيح إمكانية إنتقال وفورات الحجم الداخلية والخارجي
ت بين الأعضاء ومتطورة  تختصر الجهد والمسافات وكذلك تواجد شبكة اتصالا ةومواصلات ملائم

،ذلك لأن عدم توافر وسائل كافية للنقل و المواصلات من شأنه ا يتيح إمكانية الإتصال والتواصلبم
ح من غير الممكن توسيع حركة التبادل ب، بحيث يصية التكتل والإستفادة من مزاياهأن يضعف أهم
طق المتخلفة بصورة كافية، كما يتعذر تنمية المنا. دولة وأخرى ضمن التكتل الإقليمي التجاري بين

ولا سيما فيما يخص تكامل عمليات الإستثمار والمشاريع الإنتاجية واستغلال الموارد الإقليمية بصورة  
  . 2تحرير التجارة لتشمل كافة نواحي الحياة المعاصرة  عليه موحدة أو ما يطلق

التكتل قت إلى دعم مركز ل سيؤدي بمرور الوتوخلاصة القول هو أن تقريب المسافة بين دول التك
، ويجعل من السهل إنشاء علاقات تجارية وإقتصادية جديدة مع الدول في مضمار التجارة الدولية

  . عيد ترتيب الأوضاع الإقتصادية لصالح المنطقة المتكتلة ومن الممكن أن ي ةالأجنبي
  تبسيط قواعد المنشأ -3

ترتيبات التجارة الإقليمية هي مشكلة التعرف على  من المسائل التي تطرح إشكالا أثناء إقامة       
، فهناك بعض السلع اهمة العناصر الوطنية في إنتاجها، ومدى مسالسلع المتداولة بين الأطراف صدرم

، مما يسبب بعض ة في صناعتها تأتي من دول مختلفةلكن المواد المستعملتصنع بصورة ائية في دولة ما 
، وعليه لا بد من تحديد منشأ السلعة المتداولة بين عريفات الجمركية المناسبة لهاالتالمشاكل المتعلقة بفرض 

نهم إذا كانت السلعة مصنعة أعضاء الترتيب الإقليمي حتى يتمكنوا من تطبيق نسبة الرسوم المخفضة بي
ة أو على ، مما يفرض على الأعضاء ضرورة  إثبات أن السلعة المتداولة بينهم تم الحصول عليها كاملمحليا

         التجارية المستخدمة قواعد المنشأ من أدوات السياسة  وتعتبر .3الأقل تم تحويلها في إحدى دول التكتل 
، وتظهر أهميتها في إتفاقيات مناطق أداة لتمييز تفضيلي في بعض الدولوتستخدم ك. التجارة اتفاقياتفي 

، وبالتالي تحد قواعد وحدة تجاه العالم الخارجية معضاء سياسة جمركيالحرة حيث لا تكون للأ ةالتجار

                                                 
  http://www.minshawi.com/other/unis.htm  :على الموقع  16/02/2009يوم   طارق شريف يونس  1

  . 49، ص 2000أسامة ادوب، العولمة والإقليمية، الدار المصرية اللبنانية،  القاهرة، الطبعة الأولى،   2
  . 21توات عثمان، مرجع سبق ذكره، ص   3
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وتستخدم الدول .  من التعريفات الجمركية المخفضةالمنشأ من إمكانية إستفادة الواردات من باقي العالم
  :1، وبصفة عامة من خلال مبدأين همالتحديد منشأ السلعة أنظمة مختلفة

  .لمنشأتحديد امعيار نسبة القيمة المضافة في : الأول  أالمبد -
 .من خلال تغيرات البنود الجمركية معيار تحديد الأصل: المبدأ الثاني  -

ة القيمة المضافة التي تعبر ب، وذلك وفق معيار نسالأول أإلا أن في أغلب الأحيان تستخدم الدول المبد
 رحعن الفرق بين القيمة النهائية للسلعة وقيمة المواد الوسيطية الداخلة في عملية إنتاجها بعد ط

، الأول يعتمد على 2أسلوبينب، ويحدد منشأ السلعة وفق هذا المبدأ الضرائب والرسوم المفروضة عليها
النهائية للسلعة  الصيغة التجميعية لعناصر القيمة المضافة على أساس نسبة القيمة المضافة إلى القيمة

مطروحاً  ةالأجنبيدخلات ، والتي تحسب على أساس القيمة المضافة مضافا إليها المعند باب المصنع
لكي تكون العربية إتفاقية منطقة التجارة الحرة منها الرسوم والضرائب المفروضة عليها فمثلا في 

السلعة ذات منشأ عربي يجب ألا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن 
شأ العامة ريثما يتم إعداد قواعد المنشأ يتم العمل حالياً بقواعد المن( من قيمتها النهائية 40%

، وتحسب بطرح قيمة الموارد المستوردة لى أسلوب القيمة النهائية للسلعةوالثاني يعتمد ع .3)التفصيلية
، النهائية للسلعة عند باب المصنع من القيمة) تطرح منها الرسوم والضرائب(الداخلة في التصنيع 

ولا بد من الإشارة إلى أنه تم التوصل في . للسلعة عند باب المصنعالنهائية  ويقسم الناتج على القيمة
مفاوضات جولة الأوروغواي إلى إتفاق حول قواعد المنشأ والذي يعد الإطار العام الذي يجب على 

  :   4الدول إتباعه وأهم ما جاء فيه مايلي 
خلال فترة انتقالية يجب أن تطبق قواعد المنشأ بطريقة منسقة ومعقولة، ويجب أن تنشر الدول  -

بلد المنشأ قبل شهرين من تقدر بثلاث سنوات التعديلات التي ترغب في اتخاذها على أنظمة 
  .ف منها هو تقييد التجارة الدولية، ويجب أن لا يكون الهدتطبيقها

ألا تكون أكثر تشدداً من الأنظمة  وارداتالمنشأ التي تطبق على ال يجب على الأنظمة الخاصة ببلد -
والسلع  ، وهذا يعني عدم التفرقة بين السلع الوطنيةنشأ التي تطبق على السلع الوطنيةاصة ببلد المالخ

 .المنتجة في الدول الأخرى

                                                 
  . 16، ص 2001دل الحر والتعاون الإقتصادي العربي، رسالة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عثامنة غنية، مناطق التبا  1
  . 272 - 271، مرجع سق ذكره، ص ....محمد محمود الإمام، منطقة التجارة الحرة العربية   2
، مجلد جامعة تشرين للدراسات والبحوث -لة سورية حا –رسلان خضور، تطور التجارة العربية البينية في ظل منطقة التجارة الحرة  العربية  3

  . 31، ص 2006، 3، العدد 28العلمية ، سلسلة العلوم الإقتصادية والقانونية، الد 
  . 23 - 22توات عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  4
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يوما من  15ة أقصاها يجب البت في طلبات المصدرين والمستوردين فيما يتعلق ببلد المنشأ خلال مد -
 .تقديم الطلب

لا تطبق على  قد عد المنشأ التي تتم في منظمة التجارة العالميةولابد من الإشارة إلى أن قوا          
على وجوب الأخذ بعين الإعتبار المبادئ العامة المنصوص عليها الإتفاق   ينص ولهذا ،الترتيبات الإقليمية

  .في الإتفاق 
  تعدد العضوية في التجمعات الإقليمية والإنفتاح على الإقتصاد العالمي -4

بعضها ثنائي والبعض الآخر متعدد الأطراف  إقليمي،عضواً في أكثر من ترتيب  قد نجد بعض الدول
وهو ما قد يثير  بعض . additive regionalism"1الإقليمية التجميعية " ويطلق على هذا الأسلوب

، كذلك أن التعددية يةو تقاطع المصالح الإقتصادلإحتمال تضارب السياسات التجارية الإشكالات نظراً 
كذلك من الأفضل فتح . ها هو جذب المزيد من الإستثماراتشكوك المستثمرين رغم أن الهدف منتثير 

الباب أمام الدول غير الأعضاء الراغبة في الإنضمام إلى التكتل مما يتيح إمكانية تمديد التحرير ليشمل 
  .2أعضاء جدد 

ت إقتصادية يتوقع لها الإستمرارية في وبالتالي الإعتبارات التي تم ذكرها هي أساسية ومهمة لإنشاء تكتلا 
، بإعتبار أن الأطر التنظيمية والدعائم الأساسية الأهداف والتحرير الشامل للتجارةتحقيق المزيد من 

  .   موجودة 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

                                                 
  . 96،  مرجع سق ذكره، ص ....محمد محمود الإمام، منطقة التجارة الحرة العربية  1
، 1995هل تخلق التجارة أم تحولها، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، واشنطون، مارس : ر، التكتلات التجاريةكلينتون شيل  2
  .29- 28ص
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  علاقة التكتلات الإقليمية بالتحولات العالمية الراهنة: المبحث الثاني
، ثم ممارسات في الإقتصاد العالمي التي برزت كمصطلحات ومن هناك العديد من التحولات العالمية     
، بإعتبارها ظاهرة في تنامي مستمر أن يكون لهذه  التحولات علاقة مع التكتلات الإقتصادية شك فبدون

، ومنظمة التجارة العالمية التي سطعت ما يحلو للبعض تسميتها بالعالميةومن بين الظواهر ظاهرة العولمة أو 
  .، كذلك أن للتكتلات الإقتصادية أثر على بعض الجوانب الإقتصاديةقد الأخير من القرن الماضينذ العم

   ةالتكتلات الإقتصادية والعولم: المطلب الأول
  تعريف العولمة : أولا

رغم ،  Globalizationوبالإنجليزية  Mondialisation ةالعولمة التي تعني بالفرنسيكثر الحديث عن 
زاوية ينظر من خلالها إلى العولمة ها ،تعددت التعاريف ولكل مندقيق للعولمة عدم وجود تعريف

  : ومن خلال مايلي أهم هذه التعاريف، يث العام والخاص في نواحي العالمكممارسات أصبحت حد
تبادلي غير مقيد  إطارعلى بعضها البعض في  والإقليميةالعولمة عبارة عن انفتاح  الاقتصاديات الوطنية " 
، وفق استراتيجيات بعيدة المدى تعد وتدار والمعلومات والأشخاص الأموالسلع والخدمات ورؤوس لل

ليات التجانس والتقارب والاندماج تحقيق عم خلالهامن مراكز رئيسية يمكن من  أومن قطب معين 
عتماد على العالمي للاقتصاديات المعنية عبر مجموعة من التكتلات والمؤسسات واالس واللقاءات بالا

، متوازنة وفعالة للهياكل الإنتاجية والاجتماعية وأنظمة تكفل حدوث تحولات عقلانيةقواعد و ترتيبات 
والثقافية والعلمية والتكنولوجية وتكرس أنماطاً جديدة للاستثمار والإنتاج والتبادل والاستهلاك وأدواراً 

  .1"معاا المحلية والإقليمية محدودة للحكومات وقيماً مرنة ومتجانسة للمجموعات و مجت
، دون وجود أي حواجز أو قيود أمامها وير المبادلات الدولية بين الدولالعولمة هي عملية تنمية وتط" 

  .2" لتحقيق عالمية المبادلات
عولمة السوق ، بمعنى أن السوق الوطني يصبح سوق عالمي وذلك من " هناك كذلك من يعرفها على أا 

 ة حين يرى البعض أن العولمفي.3" لحواجز والقيود أمام المتعاملين الإقتصاديين الأجانب خلال رفع كل ا
ول العالم بإعتباره النمط تعني تغريب العالم بأسره ونقل الثقافة والحضارة ونمط التنمية الغربي إلى كافة د

ليد هيمنة متزايدة تخدم في ، ويراها البعض الآخر مجرد غطاء لتحقيق مزيد من تنامي الرأسمالية وتوالأمثل
، بإعتبارها بديل للإستعمار لأا تكرس كبرى والشركات المتعددة الجنسياتالمقام الأول مصالح القوى ال

، وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على الإقتصاديات الأكثر تقدماً على الدول الناميةهيمنة الدول 
                                                 

  .170-169، ص 2006هوشيار معروف، تحليل الإقتصاد الدولي، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،   1
2 Olivier dollfus , la mondialisation , presses de sciences, 2 édition , France , 2001, p08. 
3 Yves gervaise et Pierre jambard , le commerce international , armand colin , paris , 1998 , p 21. 
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أدوات الإستعمار التقليدي الذي كان عن طريق قوة ات تختلف عن ، من خلال أدوطنية المحليةالو
السلاح للسيطرة على موارد الشعوب أما العولمة فعن طريق نمط تنموي يخدم في الأساس مصالح الدول 

 . 1" المتقدمة 
لعمليات الإجتماعية التي يترتب عليها تراجع القيود " إلى العولمة على أا   Watersوترز في حين ينظر 

أما ". ة على الترتيبات الثقافية والإجتماعية ويتزايد في نفس الوقت إدراك الأفراد لذلك التراجعالجغرافي
عبارة عن تضاعف الروابط والإرتباطات بين اتمعات والدول بشكل " يعتبر العولمة    Dunningديننغ

ز القرارات والأحداث ، كما أنه يصف العمليات التي من خلالها تفرينظم ويرتب نظام الإقتصاد الحالي
، في "تمعات في بقية أجزاء العالم ، بالنتائج المهمة للأفراد واالتي تحدث في أحد أجزاء العالموالأنشطة 

بأا الزيادة في التجارة الدولية والروابط المالية التي دعمها "  Alonso gamoألنسو غامو حين يعرفها 
  .2"ية التحرير الإقتصادي والتغيرات التكنولوج

بأا تزايد الإعتماد الإقتصادي المتبادل بين دول العالم بوسائل " أما صندوق النقد الدولي فقد عرفها 
، وذلك من املات السلع والخدمات عبر الحدود، والتدفقات الرأسمالية الدوليةمنها زيادة حجم وتنوع مع

  .3" خلال سرعة ومدى إنتشار التكنولوجيا 
، حيث أن الكلمة الإنجليزية م مصطلح الكوكبة بدلا من العولمةفيستخد  د االلهإسماعيل صبري عبأما 

ويقول أن     Worldبمعنى الكرة الأرضية وليست كلمة العالم   Globalالتي تعبر عنها مشتقة من 
، دون إعتداد ياسة والثقافة والإجتماع والسلوكالتداخل الواضح لأمور الإقتصاد والس" المقصود ا 

  .4"ر بالحدود السياسية للدول أو الإنتماء لوطن أو الولاء لدولة دون غيرها من الدول يذك
ريف أن العولمة هي حقبة تحول عميق تعرفه الرأسمالية في شتى االتع هنستنتج من خلال هذ

بقيادة وسيطرة الدول العظمى وفي ظل سيادة النظام العالمي الجديد للتبادل غير المتوازن  االات
للامتكافئ بين الأطراف المكونة للعولمة،حيث تختل فيه موازين القوى والفرص المتاحة،لأن هناك تابع وا

ومتبوع وعدم العدالة في توزيع آثار العولمة سواء الإيجابية أو السلبية،وبناء على ذلك فتحليل ظاهرة 
لاقاته مع الدائرة الاجتماعية العولمة لا يمكن فصله عن التفكير حول طبيعة الرأسمالية وبصفة أدق حول ع

، وجل التعاريف عتبار أن العولمة مست كل الجوانب، بإوالإقتصادية،الثقافية وحتى الدينية والسياسية
قر بأن العولمة لا تعترف بالحدودالمذكورة أعلاه ت.  

                                                 
  .42- 41مرجع سبق ذكره، ص الإقليمية، و العولمةأسامة ادوب،  1
  .5، ص 2002/2003معاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية ، عمر صقر، العولمة وقضايا إقتصادية  2
  .55، ص 1997، واشنطن، -العولمة فرص وتحديات  –صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الإقتصاد العالمي   3
  .6عمر صقر، العولمة وقضايا إقتصادية معاصرة، مرجع سبق ذكره، ص   4
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  :أهم ملامحها في الميدان الإقتصادي مايلي أما عن 
ز السيطرة الإقتصادية الدولية بإعداد الإستراتيجيات إنفراد قطب معين أو عدد محدود من مراك -

  .العولمة واتجاهاتاصة بوضع معالم والسياسات والبرامج الخ
سيادة القطاع الخاص على الشؤون الإقتصادية وذلك من خلال ما يعرف بعمليات الخوصصة  -

ريجي  ، ويقرليةالإنتاجية والتسويقية والتمويوميش دور الحكومات في النشاطات الإستثمارية و
، والإهتمام بجلب ومات في بيئة الأعمال الإقتصاديةنهاية دور الحكب  Regis Bénichiبينيشي 

 .1رأس المال الخاص الأجنبي 
التنفيذية والرقابية  إحلال قوانين السوق وآليات الأسعار محل التخطيط المركزي ومؤشراته  -

 .اءة الإنتاجية والقدرة التنافسيةمعايير الكف ، وأصبحت المنافسة والبقاء للأقوى وفقوالشمولية
أجهزة إنتاجية مرنة قادرة على الإستجابة الديناميكية لأي تحول تكنولوجي أو تغير في الطلب،  -

الأجهزة و تنمية الموارد وذلك من خلال التعاون الدولي في مسائل البحث و التطوير وتوفير 
 .لملائمك ضمن التحول التكنولوجي ا، وكل ذلالبشرية

إنتشار المعلومات والأفكار والأنظمة المعلوماتية من خلال شبكات واسعة ومكثفة لمختلف وسائل   -
، والغواصات والقطارات السريعة النقل والإتصالات التي تتجسد في الانترنت والأقمار الصناعية

القواعد  ، ويحقق أيضاً نوع من التناغم فيالتي تزيد من التقارب والاحتكاك وكل الوسائل
 .، بما فيها الأنظمة النقدية والمالية والتجارية .... والتنظيمات والقيم والمنتجات 

، وحرية تحويل الدخول وإنتقال رؤوس الأموال والقوى ان حقوق الملكية الفكرية للأفرادضم -
 .2العاملة 

 ومنظمة التجارة إنشاء وتعزيز المؤسسات الدولية المتمثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي -
،  بالإضافة إلى الشركات 3العالمية و وكلات الأمم المتحدة المتخصصة التي تعتبر مؤسسات العولمة 

 . في رسم السياسات للدول المضيفةالمتعددة الجنسيات التي تتدخل حتى
 تأسيس وتطوير المنتديات غير الرسمية مثل المنتدى الإقتصادي العالمي الذي يشرف على تنظيم -

 .1971المؤتمرات الإقتصادية لمختلف مناطق العالم وذلك منذ 

                                                 
1  Regis bénichi , histoires de la mondialisation , édition jaques. Marsaille , 2003 , p 220. 
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، وذلك بسبب قتصاديا واجتماعيا وسياسياً صعبللدول النامية تحدياً إ ةوقد أُعتبرت العولمة بالنسب      
تفاوت أنظمتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتشوه هياكلها الإنتاجية وضعف مساومتها الدولية، 

ول المختلفة بدأت منذ لدراسات التي تحلل أثر العولمة على الإقتصاد العالمي والمناطق والدولأن ا
، وأوضحت معظم الدراسات أن الآثار الإقتصادية للعولمة سوف تختلف بشدة من منطقة إلى الثمانينات

العالمي والتعامل ، والتأثير المباشر للعولمة على الدول النامية ناتج عن ضرورة الإندماج في السوق ىأخر
ه الجو الذي يسود، أما الأثر غير المباشر على الدول النامية يرجع إلى مع معطياته وشروطه الجديدة

، إضافة إلى أن الدول النامية تعتمد في 1لالإستثمارات وفرص العم،التنافس بين الدول على الأسواق
بار أن العولمة تركز على حصص الخدمات وسلع صادراا على المواد الأولية مما يعني تفاقم السلبيات بإعت

، فضلا عن ضعف توجه رؤوس الأموال الأجنبية نحو جيات العالية في التجارة الدوليةالتكنولو
       .2بشكل عام النامية الإقتصاديات

  علاقة التكتلات الإقتصادية بالعولمة: ثانيا
قد أسفر عن إنتهاء تحاد السوفياتي وانتصار الرأسمالية نظرية اية التاريخ التي تزعم أن إيار الإ       

التاريخ كان قائماً على وجود  ن، بإعتبار أوتفسيراا المختلفة ا، لتحل محله العولمة بمفاهيمهالتاريخ
وبالتالي انتهاء . إستوجبت الإنضمام لأحد المعسكرينوتحالفات  تمعسكرين وما أفرزه ذلك من تكتلا

قطبية يعني خضوع العالم لتوجه جديد يقوده أطراف معينة من اموعة الدولية وغالبا ما النمط الثنائي ال
. اك من يطلق على العولمة بالأمركة، وهنلعولمةاويعتبروا قائد يشار هنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

توجه مجموعة من الدول  حقبة جديدة لعل أبرز ملامحها هو تزايديوحي بنتيجة مختلفة لبداية  الواقع لكن
، بحثاً عن الأسواق والمكاسب والتوصل لنظام دي في إطار إقليمي أو شبه إقليمينحو التكتل الإقتصا
، ولهذا من الضروري الإشارة إلى علاقة العولمة م قواعد التجارة الدولية وينظمهامتعدد الأطراف يحك

     ؟  3ر التجارة العالميةتحري هي علاقة صدام أم علاقة دعم لفرصبالتكتلات فهل 
رز سمات اب هيبما يتوافق مع المتغيرات العالمية الجديدة  العالمي الاقتصاديعملية إعادة هيكلة النظام     

جعل الكتل الاقتصادية الإقليمية حلقة ربط وسيطة بين  إلىنه يهدف أ، حيث مفهوم الإقليمية الجديدة
وقد اعترف ميثاق الأمم المتحدة بفكرة الإقليمية . أخرىحية من نا العالميالدول من ناحية، والنظام 

، ولذا ائل تحقيق الأمن والسلم الدوليينتحمل هذه السمة باعتبارها إحدى وس التيالمنظمات  إلىونظر 
                                                 

يوم  http://www.acac.org.ma/Congres/5.pdf: لمة على الدول النامية، على الموقعجلال عبد الفتاح الملاح، الآثار الإقتصادية للعو 1 
04/05/2009.  

  .172هوشيار معروف، تحليل الإقتصاد الدولي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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نية شكل العديد من المنظمات الإقليمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثا فيالتبلور  فيأخذت فكرة الإقليمية 
وغيرها، وهو الأمر  الأوروبي، مثال ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد 1945الأمم المتحدة عام وقيام 
أن الدولة لم تعد كقاعدة عامة قادرة بمفردها على : مقدمتها في يأتيعدد من الأسباب  إلىيعود  الذي

معينة فرض على وجود تكتلات وتجمعات  ،الوفاء باحتياجات شعبها خاصة فيما يتعلق بمجالات الأمن
تعاظم  ، - فالتكتل يخلق التكتلات المضادة - الجماعيالدول الأخرى ضرورة مواجهتها بذات المستوى 

 أومواجهة مجموعة  فيالمتبادل لتعزيز القوة التفاوضية موعة من الدول  الدوليدرجة الاعتماد 
، -علاقة دعم  –قيق العولمة وهذا ما يمكن القول عنه أنه مدخل يصب في تح .مجموعات دولية أخرى
في تكتل اقتصادي في الوقت الراهن بالنسبة للدول أمرا ضروريا للحد الإنتماء أن  لكن هناك من يرى
من المنافسة  ) …صناعيا، زراعيا، خدماتيا ( ااقتصاديالك عن طريق حماية ذمن آثار العولمة و

تصنع حواجز بينها وبين باقي دول العالم  عمل على تحقيق أكبر مكسب من تجمعها كماالالأجنبية، و
على المستوى العالمي وليس على المستوى  كس ما تنادي به العولمة الاقتصادية، بالتحريراوهو ما يع
 ةكما أن للتكتلات الاقتصادية سلطة سياسية تحمي مصالحها، بينما العولمة تفتقد للسلطة العالمي. الإقليمي

أن التكتلات الاقتصادية تقودها الدول المتقدمة كما هو ملاحظ في  ماك.وبالتالي لا تجد من يجمعها
سيزداد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بمرور الزمن حيث تنحصر المنافسة في  مما با وأمريكا الشماليةوأور

الذي  الأمر ،1إطار هذه التكتلات الاقتصادية وبالتالي ستؤثر على الوجه الجديد للنظام الاقتصادي العالمي
المتقدمة منذ ظهور البشائر الأولى للعولمة صعوبة  لكما أيقنت الدوراجعة و إعادة النظر،سيستدعي الم

المواجهة بشكل فردي في ظل المنافسة العالمية والتي تزداد شراسة يوما بعد يوم وأنه لا بديل لتلك 
الجماعي وتتيح التمتع  المواجهة إلا بالتوحد في شكل مجموعات أو تكتلات اقتصادية تأخذ الشكل

الحجم القائم على المزايا النسبية بما يعزز القدرة التنافسية لمنتجات تلك الدول والذي يساهم  تبوفورا
غير خريطة العالم من شكل الحدود يوهو الأمر الذي قد  ،بدوره في زيادة معدلات النمو الإقتصادي ا
ا كان هذا هو حال الدول المتقدمة فإن الأمر يبدو وإذ، السياسية إلى شكل كيانات اقتصادية عملاقة

تساعدها على الوقوف بقوة  ةأكثر إلحاحا بالنسبة للدول النامية في أن تنضم بدورها في كيانات واحد
أثر العولمة على العالم بالتحليل عن " عصام نور"تحدث  كما .2والمنافسة مع الدول الأكثر تقدما

، يقول تذليل للصعاب في حياتنا وترقيتهامن علوم وتقنيات و العالم ل إليه، فبعدما يقر بما وصالإسلامي
، لكن نحن إذا كنا يهتمون بالدنيا أكثر منا أن الجانب الناقص هو الجانب الديني الروحي لأن الأوروبيين

                                                 
 .118، ص مرجع سبق ذكره عبد الوهاب رميدي،  1
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ويقترح من  الطرق التي يمكن للعالم . أعز ما نملك، نظرا لإختلاف حضارتنا عن الغرب فسنفقد كذلك
، الذي يعتبر كجهاز تل إقتصادي يجمع الدول الإسلاميةالإسلامي مواجهة العالم الغربي ا هي إقامة تك

الخلاصة و. 1، وكل ما ينبذه ديننا الحنيفن يمس بالدين والعادات والتقاليدمناعة يتصدى لكل ما يمكن أ
ود أغلبه على مركز بثها ، وكان النفع دائماً يع2، لكن الظاهرة قديمة هو أن شعار العولمة جديد

، فإذا أرادت أمة من أضرارها تعود على الأطراف الأخرى، ومن بينها المنطقة العربيةوإشعاعها وأغلب 
إيجابية عليها بالتكتل الأطراف أن تحقق ضة من طرف سلبي في التعامل الدولي إلى قوة فاعلة و

  .نتزع منها القيادةائد مؤقت بإمكان أي أمة أن ت، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم قالإقتصادي
  التكتلات الإقتصادية ومنظمة التجارة العالمية : المطلب الثاني

  منظمة التجارة العالمية : أولا  
، إلى معسكرين، وما تمخضت عنه من تقسيم العالم لى نتائج الحرب العالمية الثانيةسوف لن نتطرق إ     

ثر كبير في صياغة الإيديولوجيات التي سادت النصف الثاني من القرن الماضي ألكننا نشير إلى أن لذلك 
حيث اتبعت مجموعة من الدول النهج الليبيرالي في إدارة . أو الإقتصادي يسواء على الصعيد السياس

بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة أخرى اتبعت النهج الاشتراكي بزعامة الإتحاد  الإقتصاد
أكبر عدد سوفياتي، وسعى كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي لنشر نظريته ودفع ال

ولقد أدى الإرتباط الوثيق . منهجه بغرض توسيع رقعة النفوذ التابعة لكل منهما ممكن من الدول لإعتناق
إلا 3 الإقتصاد الدوليمة بين التوجهات السياسية والإقتصادية إلى عدم حدوث أي تغيير جذري في منظو

وأصبح التوجه الدولي الجديد نحو إقتصاديات السوق . 1989عندما اار المعسكر الشيوعي في عام 
، والتي كان قد أسس لها من قبل ول نظريات تحرير التجارة الدوليةوأصبح من الضروري العودة إلى أص

، عرفت بإسم السلعي بين الأعضاء فيها عند توقيع إتفاقية دولية متعددة الأطراف لتحرير التبادل
 General هي اختصار التسمية بالإنجليزية GATT"الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "

Agrément on tariffs and trade  ،والتي أسست لظهور منظمة التجارة العالمية.  
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  "OMC" ة لميظهور منظمة التجارة العا-
 1986في عام  يالأوروغواتفاقية مراكش وكنتيجة ختامية لجولة إذه المنظمة بمقتضى تم إنشاء ه

فـي مراكـش بالمغرب،حيث خرجت  1994ـريـلفأ15وبالضبط في  1994التي دامت إلى غاية و
بقرار إنشاء منظمة التجارة العالمية عوضا عن الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، وكان ذلك 

ث تاريخي يميز عهد جديد للتعاون الاقتصادي العالمي و تجيب على رغبة عامة للعمل في نظام كحاد
تجاري متعدد الأطراف وذلك بالوصول إلى قواعد دولية لتنظيم حركة التجارة الدولية،وذا لم تعد 

  .صيغة العزلة التجارية التي تتخذها كل دولة قابلة للتحقيق والاستمرار
جارة العالمية كمنظمة دولية ذات كفاءات موسعة وسلطة مدعمة تخدم جاءت منظمة التف

بالأخص مصالح الدول المتقدمة وتعمل على تمهيد الطريق أمام الرأسمالية الكوكبية،وتضم هذه المنظمة 
تلك الأجهزة التي كانت غائبة في تنظيم الجات،و بإمكان هذه الأجهزة متابعة السياسات التجارية وفض 

فأصبحت بذلك تشبه إلى حد بعيد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولكن من الناحية التراعات،
كيانا دوليا جديدا يتمتع بكل مقومات الشخصية الاعتبارية للمنظمات  OMCالتجارية،وذا تعتبر 

المي تتمثل الأجهزة والهيئات التي أعطت للمنظمة هذه السلطة والقوة على مستوى الاقتصاد الع.الدولية
  :1والتجارة العالمية فيما يلي

  .لدول الأعضاء وهو أعلى مجلس في هيكلها المؤسسيلوزاري يتكون من وزراء التجارة  مجلس -
لجنة تختص بالتجارة والتنمية،لجنة تختص بميزان المدفوعات، لجنة (يتفرع عن الس الوزاري ثلاثة لجان -

  ).الميزانية والمالية والإدارة
     ويلي الس الوزاري في الأهمية ويقوم بإدارة شؤون ومهام المنظمة خلال الفترات :عامالس ال -

  .دوريا للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الإدارية ع، ويجتمالتي لا ينعقد فيها المؤتمر الوزاري
مجلس  تجارة في السلع،مجلس ال(مجالس أخرى متعددة مختصة باالات الثلاثة الرئيسية لعمل المنظمة -

  ).التجارة في الخدمات،مجلس الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية
  .سكرتارية المنظمة،والنظام المتكامل لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء -

ما هو إلا تشكيل لبداية مرحلة  OMCوإنشاء  يالأوروغوانتائج جولة وما يمكن قوله هو أن 
،حيث أن دورها 21في النظام العالمــي،وجزء من هندسة الاقتصاد العالمي خلال القرنجديدة 

في إدارة الاقتصاد العالمي البنك العالمي  وكل من صندوق النقد الدولي  قوم بـهايسيكمل المهام التي 
،عكس تماما  - ة العالم مثلث قياد – الدعامة الثالثة في تلك الإدارة بدعوا إلى الرأسمالية العالمية باعتبارها
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ما يأتي في خطاباا بأا دف إلى تحقيق حرية التجارة الدولية من خلال رفع مستويات المعيشة وتحقيق 
المتواصل والاتجار  الإنتاجالعمالة الكاملة،واستمرار كبير في نمو الدخل الحقيقي والطلب الفعلي،وزيادة 

مثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية مع توخي حماية في السلع والخدمات بما يتيح الاستخدام الأ
تعمل على تحرير التجارة الدولية القائمة على  OMCلقد تبين من خلال وثيقة مراكش بأن .1البيئة

الوصفات الجاهزة والنماذج الكونية دون مراعاة متطلبات التنمية الوطنية وخصوصياا،مهملة بذلك 
من جراء اتفاقية مراكش وإنشاء يمكن أن تكون الضحية  فالدول المتخلفة المتكامل،وعليه التبادل الحر

OMC ا الناشئةالمدعمة للتبادل الحر،لأن هذه الدول ليس لديها الإمكانيات لحماية صناعا.  
أداة لسيطرة الدول المصنعة على بقية الدول بفضل فرض  OMCبناء على ما سبق يمكن اعتبار 

ى الدول الأخرى بما يحقق مصالح مركز الرأسمالية العالمية،وهذا تطبيقا لمبدأ الاقتصاديات المسيطرة عل
التفتح بالقوة لاقتصادها في شتى االات بما في ذلك الخدمات،بالإضافة إلى تطبيق قواعد المنظمة على 

، مع مكافحة قطاع الزراعة والمنسوجات والخدمات وحقوق الملكية الفكرية أي توسيع مجال عملها
المنتجات في الأسواق الأجنبية بأقل من سعر تكلفتها أو بأقل من سعر بيعها في  بيع لإغراق الذي يعنيا

  .الأعضاءوإيجاد جهاز دائم لفض المنازعات الناتجة عن التجارة بين الأسواق المحلية 
 والخلاصة هو عدم توازن النتائج بين مختلف الأطراف حيث أن كل هذه الإجراءات والاتفاقيات

المنبثقة عن المنظمة ما هي إلا أداة لفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات العملاقة للسيطرة على 
الأسواق العالمية دون شروط وحواجز باستثناء بعض الأمور البسيطة التي لا يمكنها عرقلة هذه الشركات 

استعدادا لاستقبال الألفية وتحقيق عولمة التجارة التي تعتبر جزءا من إعادة هندسة الاقتصاد العالمي 
الثالثة،وذلك بإشرافها على إعادة تنظيم التجارة الدولية وقيادة المراحل المتبقية من تحريرها،حتى تتوصل 
إلى نظام تجاري كوني يحل محل النظم التجارية الوطنية،وبذلك يحل فكر تجاري كوني محل الفكر التجاري 

 .القائم على الخصائص الوطنية للتجارة
  نظمة التجارة العالمية بمالتكتلات الإقليمية علاقة  :انياث

لقدر الذي لم با GATTنرى أن بعض الدول أفاقت وحللت الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات     
، حيث 2، وتوصلت هذه الدول إلى ضرورة التكتل ومن أمثلتها اموعة الأوروبية نلتفت نحن إليه بعد
ر التجارة الدولية في إطار الإقليمية قائمة منذ البدء في الجولة الأولى لمفاوضات تحري كانت فكرة الترتيبات

                                                 
الطبعة مصر، ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،- الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارية -اتقواعد الج،مصطفى سلامة1

  .15،ص1998الأولى،
  . 35، ص 2006صلاح عباس، التكتلات الإقتصادية هل هي تحايل على الجات، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،   2
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 تحيث خضع. ، حيث لم ينظر وقتها إليها أا ديد للإطار المتعدد الأطراف أو حتى منافس لهالجات
خفض  الجات لسيطرة الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تفاوضت على

، بالإضافة إلى أن هدف المفاوضات في تلك الفترة كان قاصراً ت الجمركية على السلع التي مهاالتعريفا
طرق بعد للسياسات التجارية ، ولم تكن تتالجمركية  المطبقة على بعض السلععلى خفض التعريفات 

حية أخرى ساعد التكتل ومن نا. 1، وبلورة النظام الذي تحكمه قواعد إدارة التجارة الدوليةللدول
، حيث مكن الولايات المتحدة الأمريكية ة على تنظيم المفاوضات بشكل أفضلالأوروبي في هذه المرحل

دولة 12اموعة الأوروبية كعضو واحد لتطبيقها تعريفة موحدة بدلا من التفاوض مع  عمن التعامل م
ا ما يجعلنا نقول أن أكثر الترتيبات ، وهذ)دولة حاليا 25سيع الإتحاد إلى قبل تو(كل على حدى 

 لكن بعد ديد يذكر للإطار المتعدد الأطرافالإقليمية فاعلية وتنظيما في هذه المرحلة لم يكن يمثل أي ،
، سواء لتباين التوجهات والمصالح بين الأطراف ن والضعف الإطار المتعدد الأطرافذلك أصاب الوه
ورغم .ذاته تزايدت جاذبية الإقليمية ، وفي الوقتاسات حمائيةوع الدول في تطبيق سيالمشاركة أو لشر

تحقيق  المكاسب في المتوسط أنه من المفترض أن يؤدي تحرير التجارة في الإطار المتعدد الأطراف إلى 
أا تحقق خسارة أكثر من المكاسب للأعضاء أو تحقيق ، أصبحت النظرة إلى تحرير التجارة العام
لية التحرير من قبل ، وهذا يعود إلى عدم وجود تنسيق عمساب البعض الآخركاسب للبعض على حالم

     .كافة الأطراف
في  وقد أثارت أبعاد التوسع المطرد للترتيبات الإقليمية وتشابك علاقتها بالإطار المتعدد الأطراف متمثلا

وانتهت إلى رأين  ،حول طبيعة هذه العلاقة ومستقبلها، العديد من الآراء العالمية منظمة التجارة
  :    2أساسيين

تجاري الدولي المتعدد إلى تفتيت النظام ال دف يرى أن التكتلات الإقليمية في النهاية :الرأي الأول-1
خلال تبادل المزايا والأفضليات في إطار التكتل وفرض سياسات حمائية تجاه الأطراف الأطراف من 

  .أخرى  خارج إطاره سواء كانت دول منفرة أو تكتلات
ز النظام التجاري الدولي يعتقد أن مثل هذه التكتلات ستسهم في النهاية في تعزي :الرأي الثاني-2

، من خلال تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بين هذه التكتلات وتعميم الأفضليات الممنوحة وتحريره
لمتحدة للتجارة والتنمية وفي مؤتمر الأمم ا. التجارة العالميةعلى سائر منظمة عضاء التكتل لأ

(UNCTAD)  وهو كيف أنذاكعلى رئيس المنظمة العالمية للتجارة  طرح هذا التساؤل 1996عام ،

                                                 
  . 53مرجع سبق ذكره، ص  ية،الإقليم و العولمةأسامة ادوب،  1
  .188مرجع سبق ذكره، ص  الإقليمية، و العولمةأسامة ادوب،   2
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 فكان رده بأن التكتلات الإقليمية هي"ومنظمة التجارة العالمية،  ما بين التكتلات الإقليمية سيتم التوفيق
لانفتاح العالمي، وتشعر بالحاجة إلى التكتل الإقليمي من الدول متخوفة من ا اخطوة نحو العالمية، لأن كثير

عالمي حر  يفا في نظام تجارطرولكن في الأمد الطويل ستفقد التكتلات أهميتها حيث تصبح كل دولة 
، قد ضات تحرير التجارة في إطار الجاتومن نتائج جولة الأوروجواي لمفاو، 1" متعدد الأطراف

، مذكرة تفاهم حول تفسير أحكام المادة اردة بالوثيقة الختامية للجولةلوتضمنت ضمن وثائقها القانونية ا
الجمركية ومناطق التجارة الحرة هو تسهيل  تالغرض من الإتحادا" من الجات التي تنص على أن  24

وجاء في التفسير أن أحكام " المنظمة خارج التكتل  أعضاء التجارة بين الأعضاء وليس وضع القيود أمام
ه قبل الدخول في ظر أن تصبح الرسوم واللوائح التجارية أكثر تقييداً لغير الأعضاء عما كانت عليالمادة تح

، كما نصت المذكرة على أن لا تستمر الترتيبات لأكثر من لزم الأعضاء بالشفافية، وتالترتيب الإقليمي
السنوات العشر قبل في حالة تجاوز  الوزاري ا كاملا للمجلسعشر سنوات وعلى العضو أن يقدم شرح

، والبدء في تعميمها على سائر أعضاء منظمة التجارة العالمية ل للترتيبات التفضيلية الإقليميةالتطبيق الكام
      .2زمن غير أعضاء التكتل، عملاً بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية وأحكام عدم التميي

 والترتيبات العالمية التجارة منظمة بين العلاقة وطبيعة لشكل ائي تصور وضع الصعب فمن وبذلك  
 تضطلع الذي الدور لكن والتطور، والتغير المستمرة بالديناميكية تتسم الأخيرة هذه وأن خاصة الإقليمية،

 أمور في القرار اتخاذ سلطات من لها لما نظرا مراقبتها، تحت التكاملية المحاولات كل المنظمة،يجعل به
 لأنه تكتل، أي دعائم إرساء في كبرى أهمية يحتل الذي التجارة ريرتح وبالأخص الدولي، الاقتصاد
التي تعتبر المنطقة العربية  النامية هذا بصفة عامة أما الدول .تلالتك صفة لتحقيق والأكيدة الأولى الخطوة

لأمر ، مما يقضي ايوما لتراعي مصالح الدول الناميةجزء منها فعليها أن تتيقن أن الدول المتقدمة لم تكن 
إلى أن تعمل داخليا للتصدي للمتغيرات الخارجية التي تأتي ا الدول المتقدمة بما يقلل من أثارها السلبية 

وذا على الدول النامية وفي ضوء ما لها من إمكانيات إقتصادية وسياسية أن . ةالإيجابيويعظم جوانبها 
، ن الإستفادة من مواردها المختلفةق المزيد متسعى لإقامة تكتلات إقتصادية تتوافر لها القدرة على تحقي

، نامية في المبادئ الأساسية للجاتوفي نفس الوقت عدم إلحاق الضرر بالاستثناءات التي تقدم للدول ال
الصلة بتحرير المنتجات الزراعية،  وهو ما يقضي بالضرورة إلى التحديد الدقيق لنتائج الإتفاقيات ذات

اعية وبصفة خاصة الإتحاد الدول المتقدمة على صعيد تحرير المنتجات الزرالأخذ في الحسبان تحركات و

                                                 
، فيفري 254، مجلة المستقبل العربي، العدد - مناقشة ذكاء الخالدي-العيسوي، دور الدولة والتعاون العربي في رفع القدرة التنافسية  إبراهيم 1

 .110، ص 2000
  .181مرجع سبق ذكره، ص الإقليمية، و ةالعولمأسامة ادوب،   2



  التكتلات الإقليمية وعلاقتها بالتحولات الإقتصادية العالمية: الفصل الثاني

 68

، بالإضافة إلى مظاهر الاحتجاج في اية التسعينيات من القرن الماضي ضد رياح العولمة التي 1 الأوروبي
أهم محطة  ، ولعلقة لرؤية منظمة التجارة العالميةبدأت تبرز وتناهض اتجاه العولمة في صيغتها الحالية المطاب

تل الأمريكية في شهر نوفمبر تبرز حدة المعارضة لتيار العولمة تلك الأحداث التي وقعت في مدينة سيا
، البيئة، حيث دعا إئتلاف يتكون من منظمات غير حكومية تمثل نقابات العمال وجمعيات حماية 1999

إلى مقاطعة قوق الإنسان ، منظمات الدفاع عن حعن المستهلك وصغار رجال الأعمال منظمات الدفاع
ة إلى جولة لا للعود" العالمية للتجارة ولقد رفعت هذه الحركة الاحتجاجية أنذاك شعار  ةاجتماع المنظم

استهدفت فتح  يأن الإتفاقيات التي أبرمت في جولة الأوروغوا"، حيث يقولون "جديدة من المفاوضات
حساب الإقتصاد الوطني والعاملين والزراعيين  أسواق جديدة لصالح الشركات المتعددة الجنسيات وعلى

، ثم إن آليات وإجراءات منظمة التجارة العالمية معادية للديمقراطية العديد من الفئات الأخرى والبيئةو
  .   2"وتفتقر إلى الشفافية 

   على بعض الجوانب الإقتصادية تأثير التكتلات الإقتصادية: المطلب الثالث   
  لمتعددة الجنسيات والتكتلات الإقتصادية الشركات ا: أولا 

  التعريف بالشركات المتعددة الجنسيات -1
ة إذ يطلق عليها لقد تعددت المصطلحات والمسميات التي تستخدم للتعبير عن هذه الظاهر          

ونحن نتفق والحالة هذه مع  ات متعددة الجنسيات، الشركات فوق القوميات، الشركالشركات الدولية
تعمل في أكثر من دولة من رأي القائل بأا شركات متعددة الجنسية وذلك نظراً لأن هذه الشركات ال

هذه الفروع ترتبط بالشركة الأم التي تتعدد فيها جنسية المالكين لرأس  وعها العديدة كما أنخلال فر
ه الشركات من خلال المال والإدارة وهو ما يكسبها صفة التعدد في الجنسية وجار الفرق على تحديد هذ

، فيشترط في الشركة متعددة الجنسيات أن ايير كمية تعكس خصائصها الجوهريةمجموعة مقاييس ومع
، وأن تتجاوز مبيعاا السنوية "افيمعيار الإنتشار الجغر"تملك حد أدنى من الفروع والشركات التابعة لها 

رط أن تحقق حد أدنى من المساهمة في رأس مال كما يشت" معيار الحجم"أصولها الرأسمالية قيمة معينة  أو
يار وحدة مع"عة في إجمالي نشاط الشركة الأم المشروعات المشتركة أو من مشاركة الشركات التاب

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إتفاق بين الكُتاب حول الحدود  الدنيا الواردة " المصلحة ومركزية القرار
دد الفروع والشركات التابعة للشركة الأم عن خمسة يشترط أن لا يقل ع في شأن هذه المعايير فهناك من

                                                 
  .54-52، ص2003محمد عمر حماد أبو دوح، منظمة التجارة العالمية وإقتصاديات الدول النامية، الدار الجامعية، مصر،   1
، 2004، 01وت، الطبعة سمير أمين وآخرون، العولمة والنظام الدولي الجديد، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بير  2
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، بالمثل يتفاوت الحد الأدنى للمبيعات لبعض الآخر بشركتين أو ثلاثة فقط، بينما يكتفي اأو ستة وحدات
) رقم إلى مليار دولارمليون دولار وهناك من يوصل ال 100هناك من يحدد (ا كبيرا وتاالسنوية تف
رأس مال المشروع المشترك أو مساهمة  الأدنى المطلوب بالنسبة لتمثيلوت الحد الاحظ تفوكذلك ي

  .1%25و %15الشركات التابعة في الشركة الأم بين 
  : الجنسياتوذا يمكن تقديم بعض التعاريف للشركات المتعددة  

من  ةافه المتعدد، يقع رأسه في مكان وتتحرك أطرعددة الجنسية كيان إقتصادي عملاقالشركة مت -
أن ، وقد تمكن بفعل ما يسيطر عليه من موارد وتقنيات متقدمة موقع لآخر ساحته الأسواق الوطنية

دارة والتعامل على كل من دورة الإنتاج والتبادل من خلال تدويل رأس المال والإتضفي طابعا عالميا 
، كما تى تلك التي ينتمي إليها تاريخيا، كما أنه لا يرتبط بسلطة سياسية محددة حمع السوق العالمي

 .2"لدول المضيفة ا في تسعى لتعظيم الأرباح من خلال الإستثمار المباشر

الشركات متعددة الجنسيات كمؤسسة تكون فعاليتها الاقتصادية في الخارج " يعرف بول روبنسون -
، وتسعى قيادة المؤسسة في من حيث العمليات لنشاطها في بلد المنشأ ومعادلة سواء من حيث الهيكل أ

هذه الحالة لتوزيع موارد المؤسسة بغض النظر عن الحدود الوطنية، وذلك من أجل تأمين تنفيذ الأهداف 
التي تنشدها المؤسسة فقط، غير أن اتخاذ القرارات يتم لصالح بلد واحد، لأن إدارة المقر الرئيسي 

  . 3" قوميةللمؤسسة وملكية أصولها تظلان محتفظتين بصفتهما ال

كيان يقوم بإنتاج " يمكن تعريفها على أا : شركة عابرة للقارات أو شركة متعددة الجنسيات -
  . 4"وتسويق السلع والخدمات وذلك بمساعدة مؤسسات تقع في عدة دول

   الشركات المتعددة الجنسيات والتكتلات الإقتصادية -2
الفترة  ذرية عن واقع الإقتصاد العالمي فيالعالمي الراهن يختلف بصورة ج يالإقتصاد الواقع 

، ليس فقط من حيث القوة الإقتصادية للدول ولكن من حيث القوة السابقة من القرن الماضي
ريك الإقتصادية للشركات متعددة الجنسيات وما تعنيه من نفوذ وسلطان وتأثير وقدرة على تح

، ويعني صورة العالم الكلية والجزئية سم، وما تستوجبه من إعادة رالأحداث في العالم وتوجيهها

                                                 
  . 170، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، - دراسة في منهجية وآليات التبادل الإقتصادي الدولي  –عماد محمد الليثي، التبادل الدولي   1
  . 171ص  المرجع السابق،  2
 ،1983 ،الجزائرالجامعية،ديوان المطبوعات ،ات متعددة الجنسيات، الأطروحات الخاصة بتطور الشركالقز وينيعلي محمد تقي عبد الحسين  3
 .37ص

4 MICHEL Bélanger, institutions économiques internationales, ed. Economica., Paris, 1997. P17. 
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ذلك ببساطة أن هناك تغييراً أوسع ما يعني ضرورة توفير الظروف وتعديل المناخ على إمتداد 
خريطة العالم حتى تتوافق مع واقع مرحلة الصناعة التي يعيشها العالم ومقتضيات العصر الذي 

، إيرادات الإختراع والمعارف افة العاليةالسيطرة والقيمة المضتتمركز من خلاله الثروة والقوة و
ومن جهة أخرى ما زالت ، 1ثورة المعلومات والإتصالات هذا من جهةالفنية في زمن تضلله 

تأثيراته الواقعية والفعلية على مجمل النظام الدولي وعلى مجمل الإستراتيجية العالمية خارج نطاق 
أهمية هذا المتغير والمرتبط أساسا بدخول  التدقيق وخارج نطاق الحد الواجب الذي يتناسب مع
حقيقة مؤكدة على مستوى المنشآت و هي العالم في عصر الكيانات الإقتصادية متعددة الجنسيات 

إدارة وتسويق الإقتصادية التي يملكها ويديرها رأس المال العالمي المتمركز بالدرجة الأولى كملكية 
 ) EXPANSION ("اكسبانسون " دراسة قامت ا مجلة وفي  .في دول العالم المتقدم وتكنولوجيا

شركة متعددة الجنسية تم ترتيبها حسب بلدها الأصلي ورقم أعمالها وعدد أعمالها، أسفرت  100حول 
، البريطانية %7، الفرنسية %11، الألمانية %14، اليابانية %39الشركات الأمريكية : عن النتائج التالية

، وقد %2لندية و السويدية و السويسرية و الكندية فلا تتجاوز نسبة كل منها ، الهو%3، الإيطالية 5%
       %39إلى  %49انتقلت من  -أوضحت نفس الدراسة بأنه رغم تراجع نسبة الشركات الأمريكية

إلا أا احتفظت بالمكـانة الأولى، و من أسـباب هذا التراجع نجد ايار  ،)1988-1985(في الفترة 
مدى ملكية تتجاوز المفاهيم التقليدية التي تواصلت على  كما أن ملكيتها.و قوة المنافسة اليابانيةالدولار 

 تمنذ بداية الثورة الصناعية بملكية الأفراد والعائلا القرنين التاسع عشر والعشرين، التي ارتبطت
حاته الجديدة مع قيام تزامن بزوغ رأس المال العالمي وإتساع دوره وتأثيراته وطمو. للمنشآت الكبرى

       اتفاق بين طرفين "  الذي يمثل فكيانات ديناصورية عالمية جاءت نتيجة شكل من أشكال التحال
تجعله يتميز عن غيره من أو أكثر يتحقق في ظل احتفاظ كلّ طرف من أطراف التحالف بخصوصياته التي 

الذاتية لكل طرف، بشكل يسمح للأطراف  يتم بموجب هذا التحالف الاستفادة من القدرات، الحلفاء
المتحالفة بتحسين قدرام التنافسية في مجال عملهما بتفادي أوجه القصور الذي يميز عملها بشكل 
منفرد، وهو ما يسمح لها بزيادة فعاليتها، بشكل يسمح لها بتخفيض تكاليفها الإنتاجية أو زيادة حصتها 

لم أنّ التحالف يقتضي تقييما دوريا قصد تفادي الأخطاء من أجل مع الع.  داخل السوق التي تعمل فيها
  .2"كما يسمح بتجاوز النتائج المترتبة عن المنافسة القاتلة. تحسين الأداء

                                                 
  .21، ص2003، الطبعة الأولى، صلاح الدين حسن السيسي، الشركات متعددة الجنسيات وحكم العالم، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة  1
. 1999 ،القاهرة ،إيتراك للنشر والتوزيع ،-خيارات القرن الحادي والعشرين من المنافسة إلى التعاون - التحالفات الإستراتيجية ،فريد النجار  2
  .17- 16ص
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ضروري كذلك إلى أن نشير أن هذه الشركات تعتبر أداة رئيسة من أدوات العولمة حيث تتجسد     
نحو توجيه سوق للتطور الرأسمالي المعاصر  ةعن عملية عميق ، وتعبرا معايير التكامل في فروع النشاطفيه

 ، وتوحيد سوقد التعريفية وبعض العوائق الأخرىمن خلال الهدم والإزالة المستمرة للقيوالتجارة العالمية 
وارتقت إلى أنشأت تحالفات متعددة الجنسيات  ، توحيد سوق التكنولوجيا حيثالمال والإئتمان الدولي

والملاحظ في الآونة الأخيرة زيادة إختراق الشركات متعددة الجنسيات .1از العصبي الواحدما يشبه الجه
، هذا علاوة على أن عملياا تكاملت في أسواقها المحلية في ذات الوقتللأسواق الخارجية وزيادة قوا 

م على الإنتاج وليس على النطاق العالمي لتخفيض التكاليف ما زاد من الإعتماد الإقتصادي المتبادل القائ
   .2فقط القائم على التجارة

أن هذه  المتعددة الجنسيات هوآثار التكتلات الاقتصادية على تدفق استثمارات الشركات من   
الأخيرة تفضل استثماراا داخل الكتل الاقتصادية، أي أن التكتلات الاقتصادية تؤثر على تدفق 

وهو ما يزيد  الجمركية الخارجية، ةالتعريف ليتجنبذلك و داخل نطاق الدول المتكتلةالاستثمارات 
إلا أن هذه . ةمن الاستثمارات في الأسواق المتكتلة والذي يعرف بالأثر الخلقي للتعريفة الجمركي
، أي البحث 3الاستثمارات تفضل الأقاليم المتقدمة مما يزيد من التفاوت الإقليمي بين الدول المتكتلة

ة الأعلى، والمخاطر والتكلفة الأقل حتى تتمتع منتجاا من سلع وخدمات عن الأسواق ذات الربحي
  .بحرية الحركة داخل الإقليم المتكامل واستفادا من ضمانات حماية الاستثمارات والمناخ الملائم

تأثيرات التكامل الاقتصادي الإقليمي على  1990ولقد أوضح تقرير الأمم المتحدة الصادر في عام        
ل يساعد على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي فالتكت. الأجنبي المباشرر الاستثمامن التجارة وكل 

نه يساعد على خلق سوق مشترك أة ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، حيث تلتكالمباشر إلى المنطقة الم
هذه السوق إلا أن  كبير والمساهمة في تحسين الكفاءة الكلية وأيضا المساهمة في رفع مستويات الدخول في

هذه الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى التكتل، قد لا تكون بشكل متساوي على الدول 
مزايا ربحية لتوفرها على  النشاطات الإقتصادية ءحيث تتركز في بعض الدول الأعضا. الأعضاء في التكتل

وهذا . ، إضافة إلى البيئة الاقتصادية الملائمة وغيرهاا أو انخفاض تكلفة الموارد الطبيعية وعناصر الإنتاج
 وقد نجد ذلك في. 4ةتكتلخر في المنطقة المالتي يتمتع ا كل بلد عضو عن الآ ةمايعرف بالميزة التوطيني

                                                 
  .29صلاح الدين حسن السيسي، الشركات متعددة الجنسيات وحكم العالم، مرجع سبق ذكره، ص 1
  . 196، ص ، مرجع سبق ذكره....ماد محمد الليثي، التبتادل الدولي ع  2 

، 2006، الدار الجامعية، الإسكندرية، القاهرة،"اقتصاديات المشاركة الدولية من التكتلات الاقتصادية حتى الكويز"عبد المطلب عبد الحميد،   3
  .147ص
  1-132عبد الوهاب رميدي،  مرجع سبق ذكره، ص    4  
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نصت  )النافتا(حيث أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية  ،مختلف التكتلات القائمة حاليا
نتقال رؤوس الأموال وإزالة كافة القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في على تحرير ا

كما يعد الاتحاد الأوربي أكثر التكتلات الاقتصادية جذبا للاستثمارات الأجنبية . القطاعات المختلفة
  .واتساع نطاق السوق الإقليمي وانخفاض تكاليف الحماية نظرا لاستقراره ،المباشرة

نصيب التكتلات الاقتصادية الإقليمية من الاستثمارات الأجنبية : )02-02(دول رقم  الج
  .بالمليار دولار   )2002-1999(المباشرة 

ـة
نـ
لس
ا

  

  
  

  الاتحاد الأوروبي

(APEC) جماعة
التعاون الاقتصادي
  ةلآسيا الباسيفيكي

  
(NAFTA) اتفاقية

التجارة الحرة لأمريكا
  الشمالية

  
  

(ASEAN) رابطة
  جنوب شرق آسيا

  
  

  الدول العربية
  

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة %  القيمة %  القيمة
1999  476 44 ,1 445 41,2 321 29,8  60  5،6  3,2  0,3 
2000  684 49,1 554 39,8 396 28,5  94  6،7  2,8  0,2 
2001  390 44,3 303 36,7 198 24,1  45  5،5  6,7  0,8 
2002  374 57,5 171 26,2 64 9,9  30  4،6  4,5  0,7 

حة دكتوراه في العلوم أطروعالمية الراهنة،، سياسات الإستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات البابا عبد القادر: المصدر
  . 58، ص2003/2004الإقتصادية، جامعة الجزائر، 

يث قيمة الاستثمارات الاتحاد الأوروبي يأتي في المرتبة الأولى من حومن خلال الجدول يتبين أن 
مليار دولار، يليه تكتل  374بقيمة  % 57,5على نسبة  2002الأجنبية المباشرة بحيث يستحوذ في عام 
، وهذا مايدعم ما أشرنا إليه هو تل النافتا والآسيان على التواليالأبيك في المرتبة الثانية، ثم كـل من تك

  .كتلات والأرقام تعكس ذلك أن الشركات المتعددة الجنسيات تستثمر داخل الت
والخلاصة هو أن خيار التكتل في الدول النامية وبالأخص الدول العربية أصبح ضرورة لا تقبل التأجيل 
أو المماطلة مهما كانت الأسباب خصوصاً في ظل سيطرة الشركات متعددة الجنسيات وإمتداد سطوا 

، في حين لا الإستراتيجيةندماج والتحالفات وسيطرا إلى قارات العالم أجمع عن طريق سياسات الإ
تمتلك الدول العربية الشركات القادرة على مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات ما يفرض عليها التكتل 

مل فيها من أجل خلق نوع من التوازن في إطار ما يسمى بالتكامل القطاعي والقطاعات الممكن التكا
  .....، صناعة الأدويةالمدني كثيرة أهمها قطاع الطاقة، الطيران
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  التكتلات الإقتصادية والتجارة الدولية :ثانيا
ا على التي توجد على الساحة الإقتصادية العالمية تتصارع فيما بينه تالملاحظ أن التكتلا      

لمية ، إذ يشير الإقتصاديين إلى أن هذه المنافسة ستزيد من حجم التجارة العاالتجارة والأسواق العالمية
حيث تحرر هذه  ،تؤثر على تحرير التجارة الدولية كما. 1والرفاهية الإقتصادية على المستوى العالمي

وبين  التكتلات التجارة البينية فيما بين أعضائها في المنطقة التكاملية بينما تحد من حرية التجارة بينها
لحواجز التجارية بين التكتلات ا إزالةفقد قيل أن .العالم عن طريق التعريفة الجمركية الموحدة

كفاءة أعلى وإنتاجية أكبر كنتيجة للمنافسة ثم أن الزيادة الحاصلة في الدخل  إلىالاقتصادية ستؤدي 
سترفع من الطلب على الاستيراد من باقي أرجاء العالم، شرط عدم الزيادة في الحماية الجمركية، 

فتتجاوز الآثار الأخرى المشتتة  ،ق تجارة جديدةمن شأا خل التي وبموجب هذا الرأي ستفوق الآثار
 طروحاتإلا أن معظم ال، للتجارة لتحولها إلى وجهة أخرى تلك الآثار الناجمة عن السوق الموحد

على الرفاهية حيث تقاس  للترتيبات التجارية آثار ساكنة وأخرى ديناميكية هناكالنظرية تؤكد أن 
لقه وما تحوله من تجارة، بينما تعتبر الآثار الديناميكية ذات أهمية الآثار الساكنة للرفاهية بدلالة ما تخ

أكبر والتي تنشأ من وفرات الحجم والمنافسة الشديدة والمستوى الأعلى للاستثمارات الممكنة بفضل 
ثر خلق وتحويل التجارة، أما أالآثار الساكنة تتمثل في  نبإعتبار أ.2 التكامل والوحدة الاقتصادية

لديناميكية فتتمثل في تحقيق وفرات الحجم وزيادة المنافسة ورفع معدلات الاستثمار، وتوسيع الآثار ا
 ركما تؤث،... نطاق السوق، وزيادة معدل التبادل الدولي والتجارة البينية بين الدول الأعضاء

لمتكتلة، التكتلات الاقتصادية على التجارة بطريقة غير مباشرة عن طريق زيادة المنافسة بين الدول ا
التأثير السلبي على الوحدات الإنتاجية التي إلى  )السعرية وغير السعرية  (وبالتالي تؤدي هذه المنافسة 

هذه المنافسة بالنفع على المستهلك الذي يستطيع  دوعلا تتوافر على مستويات الكفاءة المطلوبة، وت
صادية تؤدي إلى تخصيص أمثل كما أن التكتلات الاقت. الحصول على أجود السلع وبأثمان رخيصة

إذا كانت الآثار  ،للموارد على مستوى الدول الأعضاء وعلى مستوى الاقتصاد الدولي ككل
في حين يتحقق سوء تخصيص الموارد في الأجل القصير . الإنشائية أقوى من الآثار التحويلية للتجارة

ومن خلال ماتم ذكره  .ة هي الأقوىعلى المستويين الإقليمي والدولي، إذا ما كانت الآثار التحويلي
  :3يمكن حصر الآثار فيما يلي

                                                 
  .163، ص التبادل الدولي، مرجع سبق ذكره محمد الليثي ، عماد  1
 .128- 127ص مرجع سبق ذكره،،  عبد الوهاب رميدي 2
  .142،مرجع سبق ذكره، ص- زمن التكتلات الإقتصادية حتى الكوي –، إقتصاديات المشاركة الدولية عبد المطلب عبد الحميد 3



  التكتلات الإقليمية وعلاقتها بالتحولات الإقتصادية العالمية: الفصل الثاني

 74

تتمثل هذه . يتمثل في أثر التكتلات الاقتصادية على المكاسب الاستاتيكية من حرية التجارة :الأول   
المكاسب في زيادة التخصص الكفء للموارد وتتأثر سلبيا بقيام التكتلات الاقتصادية، وذلك عن طريق 

ة مع الدول الخارجية عن نطاق التكتل، وبالتالي تحد التكتلات الاقتصادية من مزايا تحويل التجار
  .التخصص وتقسيم العمل الناجمة عن حرية التجارة الدولية

يتمثل في أثر التكتلات الاقتصادية على المكاسب الديناميكية من قيام حرية التجارة، وتتمثل : الثانيو
 إلى والتي تؤدي الأساليب التكنولوجية الحديثة إتباعادة المنافسة وهذه المكاسب في توسيع السوق وزي

التكتلات الاقتصادية التي تمثل أهم خصائص النظام الاقتصادي .التجارة من جراءزيادة مستوى الرفاهية 
ستزيد من حجم التجارة الدولية وستعمق مبدأ ومفهوم الاعتماد المتبادل وقد يؤدي ذلك  ،العالمي الجديد

المزيد من الرفاهية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة على مستوى العالم خاصة وأن هذه الآثار  إلى
  .صاحب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر مناطق العالم المختلفةت

وعلى  من القرن الماضي التكتلات الاقتصادية منذ عقد التسعيناتدور  تعاظم وزيادة إلىإذا نظرنا 
  تحاد الأوربي والنافتا، فإا تعمل على تعظيم الإنتاج داخل دول التكتل حتى يمكن الاستفادةرأسها الا

 تعريفية اكما تستخدم هذه التكتلات قيود. بينهامن الإعفاءات الجمركية وزيادة حجم التجارة البينية 
متاحة  ااك فرصوأن هن ة،في تعظيم مصالحها الاقتصادية وذلك على حساب باقي الدول وخاصة النامي

يمكن القول أنه  .لتشابك المصالح على مستوى الدول المتقدمة قد تؤثر على الإنتاج في الدول النامية
مزيد  إلىفي كتلة اقتصادية يؤدي  عندما يتم إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء 

إلى زيادة الدخل وبالتالي زيادة الطلب على  هذا الأخير قد يؤدي  ،من تحرير التجارة في نطاق إقليمي
  .1الواردات من خارج التكتل مما يزيد من حجم المبادلات التجارية الدولية فتزداد التجارة العالمية

  
  
  
  
  
 

                                                 
 .130- 129صمرجع سبق ذكره، ،  عبد الوهاب رميدي 1 
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  بعض التكتلات الإقليمية الرائدة في العالم: المبحث الثالث
التطرق إلى المراحل ت الإقليمية وسنحاول من خلال هذا المبحث إلقاء الضوء على بعض التكتلا      

، ةولميمي ومكاسبه في ظل بيئة مع، كما نقدم بعض الإحصائيات لتوضيح أهمية التكتل الإقلالتي مرت ا
   .مة والبقاء فيها للأقوى إقتصادياالكل

  التكتل في أمريكا الشمالية : المطلب الأول
  المتحدة الأمريكية إتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات : أولا  

العشرين ترفض الترتيبات الإقليمية وتحاول الحد منها  الأمريكية طيلة القرن ظلت الولايات المتحدة     
هية لكل بدعوى أا تعيق الترتيبات المتعددة الأطراف الكفيلة في رأيها بتحقيق أقصى قدر ممكن من الرفا

، ويرجع ضي نحو الإشادة بمنافع الإقليميةمن القرن الما في منتصف الثمانينات الأطراف، غير أا تحولت
الكثير من الإقتصاديين سبب تحول موقف الولايات المتحدة من التكتل الإقليمي هو تدهور وضعها في 

نافس للولايات ، وبروز اليابان كملك عجز مستمر في ميزاا التجاريالإقتصاد العالمي وصاحب ذ
ت الولايات المتحدة ه، فتوجب عززت من المشاعر الحمائية فيهاه الأسبا، فكل هذالمتحدة الأمريكية

أما فيما يخص دواعي عقد الإتفاقية بين الولايات المتحدة وكندا . 1شمالا إلى كندا ثم جنوبا نحو المكسيك
طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الجات  1960في عام .  كل منهما الشريك الأكبر للأخرىفتعتبر
استكملت  1988، وفي عام لرسوم على السيارات بين الدولتيناوزاً لعقد إتفاقية مع كندا لإزالة اتج

الإتفاقية  إتفاقية تم بموجبها الإلغاء التدريجي للرسوم بينهما وذلك بمجرد دخول من خلال التحرير معها
معاملة المنتجات المتماثلة كما تضمنت الإتفاقية إزالة القيود على الإستثمار و. 1989حيز التنفيذ عام 

أهداف  تفاوتت،لمستويات الصحية والقواعد الأخرىمعاملة متساوية في البلدين بالنسبة للضرائب وا
الدولتين من الإتفاقية فالولايات المتحدة أرادت دفع كندا لتحرير قواعد الإستثمار والإستفادة من تعزيز 

ني أسوأ ، أما كندا فكانت تعامات والطاقة والسياراتبخاصة الخدالعلاقات الثنائية في عدة مجالات و
، ومن تباطؤ نمو صادراا في ظل تفاقم المشاكل الإقتصادية 2 القرن الماضي ثلاثينياتكساد مر ا منذ 

، وأضاف المتحمسون لهذه الإتفاقية أن الصناعة داخل الولايات المتحدة الأمريكيةالعالمية وإرتفاع الحماية 
، أما ي وأا ستحفز على ترشيد الصناعةحت قريبة من الإندماج في الإقتصاد العالمالكندية أصب

المعارضون فقد رأوا فيها تنازلا عن السيادة الوطنية، وإجباراً لكندا على أن توفق سياستها الإقتصادية 
  .  والمالية بحسب الأوضاع الأمريكية

                                                 
  .336ص ،2004 الأولى، الطبعة بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،محمد محمود الإمام، تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي  1
  .336ابق، ص المرجع الس  2
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، ورجحت ريت تقديرات لمكاسب الطرفين منهاقية أجأما عن آثار الإتفاقية فمن خلال مناقشة الإتفا    
العشر  خلال السنوات %9و %1، وتراوحت التقديرات بين أقل من %3مكاسب كندا منها بحوالي 

، سنوياً %2.5لمحلي الإجمالي الكندي بنسبة البعض الزيادة السنوية في الناتج ا ر، فقد1999-1989بين 
ج الآثار الديناميكية المتمثلة في ارتفاع كفاءة العملية الإنتاجية عند إدرا %5وضاعف آخرون التقدير إلى 

نتيجة لوفرات الحجم وازدياد القدرة على جذب الإستثمارات، أما بالنسبة للولايات المتحدة فالأثر 
، وأبدى 1خلق ثلاثة أرباع المليون فرصة عملو %1إيجابي أيضا إذ بلغت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 

، هذا فيما يخص التقديرات غير أن ا القدرة على العمل بصورة مستقلةبعض خشيتهم من فقدان كندال
ية تنفيذ ألف منصب عمل من بدا 461النتائج جاءت مخيبة للآمال حيث فقد القطاع الصناعي في كندا 

ة ، وأغلقت عدة شركات كندية أو نقلت نشاطها إلى الولايات المتحد1992الإتفاقية حتى سنة 
  .الأمريكية 

    North American Free Trade Agreementالشمالية  اإتفاقية التجارة الحرة لأمريك: ثانيا  
، والتصنيع اسات دف إلى تحقيق نمو إقتصادياتبعت المكسيك منذ اية الحرب العالمية الثانية سي    

، كما شجعت الإنتاج ريفية عديدةمرتفعة وعوائق غير تعالمحلي لإحلال الواردات في ظل رسوم جمركية 
المحلي بتقديم إعانات مباشرة للشركات المحلية مع الحرص على عدم إستفادة الشركات الأجنبية منها، 

مر الذي مهد الأ 1986لكن بدأت المكسيك في الإصلاحات الإقتصادية منذ انضمامها للجات عام 
كية للدخول في مفاوضات حول منطقة التجارة ، كندا والولايات المتحدة الأمريالسبيل أمام المكسيك
أعلنت الدول الثلاث عزمها الدخول  1992أوت  12، في  "نافتا "  NAFTAالحرة لشمال أمريكا 

، 1994 بدأ سرياا في أول جانفي في ترتيبات منطقة التجارة الحرة وبدأ التفاوض حول إقامتها والتي
عدي لتجارة السلع العديد من االات الهامة بينها إزالة القيود والتي تناولت بالإضافة إلى التحرير التصا

 تطرقت لها الإتفاقية ، وأهم الجوانب التيلسلع والخدماتالإستثمار في ا تعلى الخدمات وتحرير سياسا
  : 2هي كالتالي

متفق  بالنسبة للتعريفات الجمركية تتم إزالتها دفعة واحدة أو بالتدريج على مدى فترة زمنية -     
من الصادرات  %50در الإشارة هنا إلى أن حوالي ، وتجسنة 15ا للسلع المختلفة تصل إلى عليه

من صادرات المكسيك نحو السوق الأمريكي أصبحت محررة تماما   %70ة نحو المكسيك و الأمريكي
  .جرد دخول الإتفاقية حيز التنفيذبم

                                                 
  . 337، ص تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي، مرجع سبق ذكره محمد محمود الإمام،  1
  .73، ص عولمة والإقليمية، مرجع سبق ذكره، الامة ادوبأس   2
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لمستثمرون من الدول الثلاث بنفس المعاملة ، حيث يتمتع اة القيود المفروضة على الإستثمارإزال -
إزالة متطلبات الأداء مثل  ا، كما تمت أيضالعملات بحرية وفقا لأسعار السوقويتم تحويل 

مح المكسيك بإنشاء مؤسسات ، وتسالتصدير وتحقيق التوازن التجاري الحفاظ على مستويات
 .أجنبية

دمات والمتخصصين من الدول وردي الختحرير التجارة في الخدمات ومنح معاملة متساوية لم -
 ، وتسهيل منح تراخيص عمل المتخصصين وإزالة متطلبات الإقامة والمواطنة لهذه الشريحة الثلاث

حماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حماية الإنتاج الأدبي والتسجيلات وبرامج الكمبيوتر  -
 .ءات الإختراع للمنتجات والعملياتوبرا

أحكام عديدة لتعزيز تدفق التجارة بين الدول الثلاث، بما في ذلك لجنة التجارة الاتفاق على  -
 .  ، ومنع الإغراق وغيرها من الأحكام المسهلة للتجارةاعاتالثلاثية لحل التر

كما تم التوصل أيضاً لإتفاقيات تكميلية تتناول معايير العمل ذات الصلة بالتجارة وحماية البيئة  -
، وذلك من خلال الإتفاق على أن يلتزم التكميلية للتعاون في سوق العمل ةحيث دف الإتفاقي

، أما الإتفاقية التكميلية للبيئة لال الإجراءات الحكومية المناسبةكل طرف بتطبيق قوانينه من خ
فتم صياغتها لتعالج مخاوف البعض من الذين أشاروا إلى أنه قد تؤدي نافتا إلى خفض المعايير 

، ودف هذه الإتفاقية إلى للتلوث من قبل الشركات الأجنبية ويل المكسيك إلى مرتعالبيئية أو تح
وذا تعدت . إنفاذ القوانين الوطنية للبيئة وتحقيق مستوى مرتفع للحماية كإلتزام دولي للأعضاء

تح مما فالإتفاقية النطاق التقليدي للإتفاقيات الإقليمية وشملت نطاقا أوسع من السياسات الوطنية 
 . قليمي، بالإضافة إلى دمج السياسات على المستوى الإالمنتجات والعمالة تحريرمجالات جديدة ل

الشمالية  فهي تمثل أكبر تكتل ثلاثي الأطراف  افيما يخص أبعاد إتفاقية التجارة الحرة لأمريك          
تحدة ات المالولايو نسمة 31900000 ـنسمة، حيث كندا ب 431700000 العالم حيث تضم في

         .20041وذلك سنة نسمة 106200000  ـ، المكسيك بنسمة 293600000 ـالأمريكية ب
  :2 هادف منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر من

المستوردة مثل تنشيط التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء وإحلال المنتجات الإقليمية محل المنتجات  -
قيام الولايات المتحدة باستيراد عصير البرتقال المركز من المكسيك بدلا من أمريكا اللاتينية، وخاصة 

  . البرازيل
                                                 
1 Jeanne marie amate-roze et des autres , image économiques du monde 2006 , armand colin , France , 
p76-83. 

  .64-63ص مرجع سبق ذكره، عبد الوهاب رميدي،  2
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الدراسات أنه من المنتظر زيادة  أشارتزيادة معدل نمو الناتج المحلي والدخول للدول الأعضاء حيث  -
في الولايات المتحدة  0,3%لي الإجمالي، ونحو من ناتجها المح 05%حقيقية في دخل المكسيك بنحو 

في كندا وفيما يخص المستوى القطاعي وافقت المكسيك على تحرير قطاع الذرة، بينما  0,87%و
وافقت الولايات المتحدة على تخفيض الحواجز التي تفرضها على التجارة في الفاكهة الطازجة 

  . والخضروات
التجارة وزيادة الاستثمارات بصورة تؤدي إلى زيادة حجم التجارة إلغاء الحواجز الجمركية وتحرير  -

الدولية للدول الأعضاء مع العالم الخارجي، وفي نفس الوقت زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول 
  . 1 الأعضاء

 قيام كل من الولايات المتحدة وكندا بزيادة الاستثمارات في المكسيك وهذا ما يؤدي إلى زيادة -
العمالة في هذه الأخيرة، وفي نفس الوقت فتح السوق المكسيكية التي كانت مغلقة أمام السلع 

  . الأمريكية
  .في الأسواق العالمية مع مراعاة حماية البيئة الدول الثلاث رفع القدرة التنافسية لمنشآت -
  . كل دولةلوالمزايا التنافسية تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء القائم على المزايا النسبية  -
محاولة تعزيز موقف الولايات المتحدة الأمريكية في سعيها لقيادة الاقتصاد العالمي وتنشيط التجارة  -

العالمية ومحاربة انتشار الفساد الاقتصادي ومواجهة سياسات الحماية التجارية في أوربا وآسيا وبالتحديد 
  .  في اليابان

لدول التكتل وزيادة قدرة التعامل مع التكتلات الاقتصادية العملاقة خاصة الاتحاد  زيادة قوة التفاوض -
الأوربي، مع تحقيق ميزة تنافسية في مواجهة الصادرات من دول تلك التكتلات وزيادة القدرة التنافسية 

  . لدخول إلى منطقة جنوب شرق آسيا بصفة خاصة التي تشهد أعلى معدلات نمو في العالمل
ج مشكلات البطالة في الدول الأطراف بزيادة الطاقات الإنتاجية الجديدة وبالتالي تعظيم فرص علا -

  .      العمل أمام الراغبين
  . أساليب فعالة لتنفيذ الاتفاقية وحل المنازعات إتباع -
  . ليمتقليص الأعباء الإدارية على المصدرين والمستوردين والمنتجين الذين يقومون بالتبادل في الإق -

سلعة من التعريفة الجمركية بشكل  900وتتمثل توجهات النافتا في تحرير التجارة المتبادلة لحوالي 
بتحرير بعد خمسة سنوات، ) ب (، والفئة ي من هذه السلع تتمتع بتحرير فور) أ(متدرج، فالفئة

                                                 
 54.، ص 1999، 2تيجي، كلية التجارة جامعة الزقازيق، القاهرة، ط أحمد سيد مصطفى، تحديات العولمة والتخطيط الاسترا  1
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داول السلع بعد خمسة عشر سنة هذا مع السماح بحرية ت) د(بعد عشر سنوات والفئة ) ج(والفئة 
  .بين الدول الأعضاء

لقياس مدى الإستفادة من إتفاقية نافتا وأكدت هذه  1وقد قامت العديد من الدراسات         
، وتتفق جميع الأراء على أن تكون المكسيك المستفيد الدول الثلاث في الرفاهية ستزيد أن من الدراسات

الإصلاح الإقتصادي في المكسيك وتعزز ثقة المستثمرين الأكبر من الإتفاقية حيث ستدعم الإتفاقية عملية 
الأموال  رؤوس بالإضافة إلى أن الإتفاقية تؤدي إلى إنتقال. ستقبل البلاد وتطورها الإقتصاديالأجانب بم

، أما اج إلى الإستثمارات والتكنولوجياوالأفراد بحرية وهذا الوضع سيفيد المكسيك إلى حد بعيد لأا تحت
لسلع والخدمات إلى المكسيك ن الاتفاقية تفتح الأبواب أمام صادراا من اإتحدة الأمريكية فالولايات الم

تها مما يضع قيداًَ على ، في حين تشكو كندا من التدني النسبي لعدد سكاا بالنسبة لمساحوكندا
  ، إقتصادها

  مليون دولار  :لوحدةا، 2007سنة "النافتا"بعض المؤشرات الإقتصادية لدول  )03 -02(الجدول رقم 
 واردات الخدمات صادرات الخدمات  الواردات السلعية  الصادرات السلعية  الناتج المحلي الإجمالي  
  80300  61439  389600 418974 1326376  كندا
  33851  456363  2020403 1162479 13811200  أ.م.الو

  23971  17809  296275 271990 893364  المكسيك
Source ; rapport annuel , profils commerciaux ,o.m.c , 2008 , p 35-111  

، أما فيما يخص اهمتها في التجارة العالميةالجدول أعلاه يعكس قوة إقتصاديات دول النافتا ومس     
شركاء التجارة البينية فنجد دائما الأعضاء هم شركاء لبعضهم البعض حيث يقع كل فيهم ضمن ال

نحو   %11.7نحو كندا و  %21.4أ توجه منها .م.،فالصادرات السلعية للودهمالأوائل في التجارة لأح
، الصادرات السلعية للمكسيك من المكسيك %10.6و  %15.7أما الواردات من كندا تمثل  ،المكسيك

، في حين أ.م.الومن % 49.8أ ومصدر الواردات .م.نحو الو %5.3، نحو كندا  %82.2توجه منها  
 %54.2الواردات  ماأ، نحو المكسيك%1.1أ و .م.نحو الو %79.1لكندا توجه منها ات السلعية الصادر

إلا أنه تمثل نسبة التجارة البينية من و إن إختلفت هذه النسب  .ن المكسيكم% 4.2أ و .م.من الو
  .2 %53.9في أمريكا الشمالية  2006مجموع صادرات السلع سنة 

  

                                                 
  .112- 110،مرجع سبق ذكره، ص–من التكتلات الإقتصادية حتى الكويز  –عبد المطلب عبد الحميد، إقتصاديات المشاركة الدولية   1
تحقيق التعاون الإقليمي وتعزيزه ل –لعامة في منطقة الإسكوا ، قضايا السياسة ا- الإسكوا  –تقرير اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا   2

  .6، ص 2008، ماي 25الأهداف الإنمائية للألفية، الدورة 
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 : 1ة البينية بين دول الثلاثة فيعود إلى مايلي أما عن أسباب هذا التطور في التجار     

الأمريكية  الإنتاج في كندا هي أقرب إلى الأسواق الأمريكية من مراكز  الإنتاجالكثير من مراكز  -
ارة عن الولايات ونصف بالسي الكبرى هي ضمن مسافة ساعة كنديةالمدن ال  إذ أن معظم. ذاا

  .ووندسور ومونتريال هي على بعد دقائق فقط ، مثل فانكوفر،والعديد منها. أقرب المتحدة، وبعضها
الصناعية في أونتاريو الواقعة في جنوب غرب كندا هي على  والمدينة  في كيوبيك الإنتاجمواقع   

الأمريكية الكبرى الواقعة حول نيويورك ووبوستن وشيكاغو من مراكز  الأسواق الأغلب أقرب إلى
 .مثل أتلانتا عاصمة جورجيا، وراولي عاصمة كاورلاينا الشمالية الشهيرة ةالإنتاج الأمريكي

مناسبة  شاحنات: بوسائل مواصلات متطورة جدا -المتحدة  كندا والولايات–ن ييرتبط البلد -  
التبادل التجاري،  ولاحتواء النمو الهائل في. وخدمات جوية وسريعة، خطوط حديدية، وشحن بحري،

   وقد "بالحدود الذكية" لإيجاد مايسمى قد وقعتا اتفاقية للعمل المشترك  دةفإن كندا والولايات المتح
وذلك من   الإعلان خطة عمل تتألف من ثلاثين نقطة تقدم الدعم للتعاون الجاري العمل به الآن، حدد

  .المخاطر الأمنية ومعالجةخلال تحديد 

أسواق القارة بما  وصول إلى كاملبين دول أمريكا الشمالية تمكن من ال  اتفاقية التجارة الحرة -
الحرة ما بين كندا والولايات  حققته اتفاقية التجارة ذيفبعد النجاح ال  .فيها أمريكا اللاتينية

لتضم المكسيك، وهو ما أدى  1994 ، فقد توسعت الاتفاقية في عام1988  المتحدة في عام
 الولايات المتحدة المتداولة ما بين المنتجات وإن. تجارة حرة في العالم  إلى إيجاد أكبر منطقة

الحرة الإمكانات  أظهرت اتفاقية التجارة كما ،الحرةالتجارة  تحت بنود اتفاقية والمكسيك تقع
من التكامل  المكسيكية وآذنت بدخول حقبة جدية الحقيقية للتجارة الكندية الأمريكية

ثاني أكبر سوق   نما كندا هيكندا بيلأكبر سوق تصدير  المكسيك اليوم هي رابع. الاقتصادي
  .للمكسيك

  

  

                                                 
1 http://investincanada.gc.ca/ara/advantage-canada/nafta- advantage.aspx  04/05/2009  
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  ترتيبات التكتل الإقتصادي لآسيا والباسيفيكي : المطلب الثاني
 إحداهما غير رسمية والثانيةشهدت منطقة جنوب وشرق آسيا والباسيفيكي محاولتين للتعاون الإقليمي     

  .لأهداففي الأسس والهياكل ولكن إلتقتا معاً نظرا لتقارب ا اختلفتا، رسمية
  Pecc) بيك ( مجلس التعاون الإقتصادي الباسيفيكي : أولا 

ن رئيسي وزراء أستراليا بدعوة م 1980عقدت ندوة جماعة الباسيفيكي في كانبرا بأستراليا عام     
أستراليا،إندونيسيا وتايلاند، سنغافورة، الفليبين، كندا، : إقتصاداً ) 11(دا عشر ، شارك فيها إحواليابان
، -غينيا الجديدة  –، ومن الدول الجزيرية في الباسيفيكي بابوا ، اليابانأ.م.، نيوزلندا، الوا، ماليزياكوري

تصادي والتكامل ، دعت الندوة إلى إقامة آلية إقليمية مستقلة تعمل على تعزيز التعاون الإقتونغا، فيجي
كن من مناقشة القضايا ، على أن تكون مستقلة ذات صفة غير رسمية بما يمالقائم على السوق

، وبالتالي أوصت بالصيغ الرسمية للسياسات والعلاقات الحكومية والإجراءات الإقتصادية من دون التقيد
الندوة على إقامة عملية إقليمية غير رسمية ثلاثية الأطراف تضم كل من قطاع الأعمال ومؤسسات 

إلى العمل كمنتدى إقليمي للتعاون وتنسيق   ودف البيك. ستقلة إلى جانب الهيئات الحكوميةالبحوث الم
  :1الباسيفيكي وفق الأسس التالية ع عجلة التنمية في إقليم آسيا والسياسات لدف

توجيه قدرات قطاع الأعمال والصناعة والحكومات والدوائر البحثية نحو تسريع عملية التقدم  -
 .لبيئة في الإقليماعي والتطوير العلمي والتكنولوجي، نظافة االإقتصادي والإجتم

تقوية القواعد التي تكفل الإزدهار والتقدم والسلام في الإقليم بإقامة روابط تجارية ومشروعات  -
 ..مشتركة ومعونات متبادلة وغيرها 

تعزيز الإمكانيات الإقتصادية للباسيفيكي بتشجيع التآزر في الأمور ذات الأهمية المشتركة في  -
 .ية والعلمية والتكنولوجية، الإداريةلإجتماعاالات الإقتصادية وا

 .دعم التنمية بتقديم مساعدات في التدريب والبحوث لتنمية الموارد البشرية  -
ية الموارد المساهمة في رفع مستويات المعيشة في كافة أرجاء الإقليم بزيادة التعاون في التجارة وتنم -

 .ل الصناعية،وتعديل الهياك)الزراعية، المعدنية، الطاقة ( االطبيعية 
 .التجارة والاستثمار وتحسين طاقات النقل والإتصال وانفتاحالتوسع في تحرير  -
 . ة تتفق معها في أهدافها وغايااإنشاء علاقات مع منظمات إقليمية ودولي -
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   Asean" الآسيان"رابطة شعوب جنوب شرق آسيا : ثانيا
، في عضويتها الفلبين، تايلاند، سنغافورةبمدينة بانكوك بتايلاند، تضم  1967أوت تأسست في      
، ومقرها بمدينة جاكرتا ، الفيتنام)ميانما حاليا(سيا، ماليزيا، بروناي، كمبوديا، لاوس، بورما إندوني

ارتبطت نشأة رابطة الآسيان بمجموعة متغيرات إقليمية ودولية شهدا منطقة جنوب . 1بأندونيسيا 
لماضي كان أبرزها ظهور التكتلات الإقتصادية العملاقة وبداية ظهور شرق آسيا في الستينيات من القرن ا

افسة كقوة إقتصادية متنامية تسعى لإيجاد دور لها على الساحة العالمية ومن ادول جنوب شرق آسي
، وبالرغم من أن الرابطة كانت إقتصادية بحتة إلا أن الجانب السياسي التكتلات الإقتصادية الأخرى

لظهور بسبب التطورات السياسية التي عاصرا هذه الدول مع بداية سبعينيات القرن والأمني بدأ با
اجد ، إلى جانب ظهور محدودية التوة الفيتنامية بعد غزوها لكمبودياالماضي كتنامي القوة العسكري
 الجانب، لذا جاءت أهداف ومبادئ الرابطة معبرة عن هذا الإدماج بين العسكري الأمريكي في المنطقة
، فعلى مستوى الأهداف ركزت على أهمية التعاون الإقتصادي فيما بين السياسي والجانب الإقتصادي

  .ار السلام والإستقرار في المنطقةدول الرابطة أما على مستوى المبادئ فقد أبرزت أهمية إنتش
زيد من الفعالية لى أن أخذت طريقها الجدي نحو تحقيق ممنظمة إقليمية محدودة الفعالية إ ظلت الآسيان  

بحضور رؤساء  1976، وهو ما تحقق في إجتماع بالي بأندونيسيا عام قليمي والدوليعلى المستويين الإ
وفي  –، أندونيسيا ماليزيا الفلبين، تايلاند، سنغافورة –دول وحكومات الدول الخمس المؤسسة 

 تاريخ الرابطة فقد فرضت نقطة تحول في الاجتماعانحيث شكل هذان  1977الإجتماع الثاني في عام 
، ومن هنا أخذت الرابطة على عاتقها مسألة تجاوز و مواجهة ما بين ايا السياسية و الأمنية نفسهاالقض

ة للسياسة الخارجية لدول أعضائها من تناقضات والإتفاق على عدة مبادئ تشكل التوجهات العام
الرابطة إلى إنشاء شبكة هائلة من المؤسسات من القرن الماضي إتجهت  تومع بداية التسعينيا. الرابطة

فضلا عن تدعيم العلاقات الإقتصادية والثقافية على النحو الذي جعلها أكبر أقاليم العالم الثالث ازدهاراً  
دف .تم التوقيع على إعلان سنغافورة لإنشاء منطقة التجارة الحرة لدول الآسيان .2 1992في عام 

، وحددت أهدافها بحيث تشمل تحرير التجارة في منطقة ة إلى صفر بالمئةلتعريفة الجمركيالوصول با
، تكييف الرابطة مع مركية وجذب الإستثمارات الأجنبيةالآسيان وصولا إلى إسقاط الحواجز غير الج

، وإلى جانب التعاون الإقتصادي شهد التعاون السياسي والأمني تطوراً كبيراً الأوضاع الإقتصادية الدولية
عندما عقدت الرابطة أكبر منتدى أمني في قارة آسيا بتايلاند تم من خلاله مناقشة عدة قضايا  2000سنة 

                                                 
  .269، ص2007صلاح الدين حسن السيسي، النظم والمنظمات الإقليمية والدولية، دار الفكر العربي، مصر،   1 
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خرى متعلقة ، وقضايا أووية والصراعات في المحيط الهاديصناعة الصواريخ وانتشار الأسلحة الن: امنه
 أخرى لها اهتماماتل الرابطة دول ، وشاركت في هذا المنتدى بالإضافة إلى دوبالصراعات في المنطقة

أما عن الأعضاء الحاليين فإن الرابطة اليوم . أمنية كأستراليا، كندا، الصين، الهند و كوريا الجنوبية
بإنضمام باكستان و نيوزيلندا والصين يصبح الآسيان بذلك أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تغطي سوقا 

، وتحقق للصين تبادلا تجاريا يفوق المليار دولار ون نسمةيإستهلاكياً قوامه أكثر من مليار وسبعمائة مل
، ما يعني وكوريا الجنوبية للإنضمام لاحقاً، كما تسعى رابطة الآسيان كذلك إلى دعوة اليابان 1سنويا

، وإنما يعد تكتلا مفتوحا يقبل في غلق قاصر على دول الجنوب الآسيويأا ليست تكتل إقتصادي م
اق هذا التكتل الإقتصادي جنوب شرق آسيا وهو ما يمهد السبيل إلى إتساع نطعضويته دولا أخرى من 

  :  2، فإنه يمكن تسجيل الملاحظات التاليةوحول أهمية تكتل رابطة الآسيان. الآسيوي
حقبة التسعينيات من ، وعلى الأخص منذ في العلاقات الإقتصادية الدولية الدور الآسيوي يتنامى -

أ، بل يرجح الخبراء .م.تمثل أكبر ثاني عملاق إقتصادي في العالم بعد الو فاليابان. القرن الماضي
. أو كلتيهما رن آسيا بقيادة اليابان أو الصينوالمحللون أن يكون القرن الحادي والعشرين هو ق

التي يشهدها العملاق الصيني منذ مطلع التسعينيات  %8النمو العالمية التي لاتقل عن  فمعدلات
اضي لخير دليل على انطلاق هذا العملاق واحتلاله لمكانة مرموقة في الإقتصاد من القرن الم

  .  العالمي، وقدرته المتزايدة على لعب دور متنامي في العلاقات الإقتصادية الدولية
     في منتدى دافوس  طُرح إتساع نطاق المخاوف الآسيوية في ضوء الإقتراح الأمريكي الذي -

   ة الشرق الأوسط أ لإقامة منطقة تجارة حرة مع دول منطق.م.الوبإستعداد  2003في جوان 
 .سنوات 10في غضون 

 34تتجه دول رابطة الآسيان إلى الإسراع في تفعيل منطقة التجارة الحرة بينها في ضوء إتفاق  -
، منطقة تجارة حرة بين الأمريكيتينعلى إقامة  2001دولة في قمة كبيك الكندية في أفريل 

ف الدول الأعضاء في الآسيان من هذا التحرك الأمريكي إلى أن منطقة التجارة وترجع مخاو
الحرة الأمريكية تضيق الخناق على دول القارة الآسيوية وتخلق مناخا إقتصاديا مغايراً يحد من 

ا إلى أمريكا الجنوبية والشماليةدخول منتجا. 

                                                 
، الدار المصرية -التكتلات الإقتصادية بين التنظير والتطبيق  –فيفي حاتم، الاتجاهات الحديثة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدولية سامي ع  1
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      بأسره  تجمع إقتصادي في العالمتمثل منطقة التجارة الحرة داخل حدود رابطة الآسيان أكبر -
     دية كبرى ، وهو الأمر الذي يسهم كثيراً في تحقيق وفورات إقتصامن زاوية عدد المستهلكين
، ويسهل حركة إنتقال السلع والأشخاص داخل المنطقة ويزيد من خلال تخفيض التكاليف

إن فتح الباب أمام عضوية كل من ، بل نافسية داخل تجمع الآسيان وخارجهبالتالي من قدرا الت
اليابان وكوريا الجنوبية إنما يمثل علامة بارزة على طريق توسع دائرة التجارة البينية داخل 

            . والعشرين هو قرن القارة الآسيوية  يالتكتل، ويحقق بذلك التوقعات القائلة بأن القرن الحاد
المؤثرة في العالم فمن خلال  الكتل الاقتصادية والتجارية لقد أصبحت رابطة دول الآسيان واحدة من     

العقدين الماضيين حققت الدول الخمس المؤسسة للرابطة نموا اقتصاديا كبيرا حيث تعتبر دول الآسيان من 
من تجارة العالم  % 60 أن تايلاند وفيتنام تصدران الأقل إذ زراعية علىالسلع لللخمس اأكبر المصدرين 
من تجارة المطاط العالمية غير أن الأزمة  %80وماليزيا وأندونيسيا أكثر من  صدر تايلاندمن الأرز وت

الاقتصادي فقد  وجهت ضربة قاسمة لإقتصاديات الآسيان حيث انخفض النمو 1997الآسيوية عام  المالية
 1997قيل عام  من مجمل الاستثمارات المتدفقة على آسيا وذلك %60كانت الرابطة تستقطب 

أن دول الآسيان اعتبرت خلال  فقط في الوقت الراهن ومن الأهمية القول %20راجعت هذه النسبة إلىوت
نامية، في حين قيمة التجارة البينية لدول الآسيان تقدر  عاما من وجودها انجح منظمة إقليمية لدول 30
أما عن رؤية  .الخارجيةرة البينية إلى التجارة من التجا %22مليار دولار وهو ما يمثل نسبة  166.1ب 

تتضمن تطلع الرابطة لأن تكون منطقة سلام وحرية وحياد تزول فيها أسباب  20201الرابطة لعام 
، تساهم فيها الموارد البشرية والطبيعية في التنمية والرفاهية اع وتحل الخلافات بالطرق السلميةالصر

في التنمية تنطوي على تكامل أوثق داخل للجميع وكمنبر تسوده الديمقراطية وأن تتحول إلى مشاركة 
الإقليم وتحقيق إندماج أمتن وتكامل إقتصادي يضيق الفجوة بين مستويات التنمية للدول الأعضاء مع 

وتعهدت بالعمل على تحقيق . قاء نظام التبادل عادلا ومنفتحاً، وبلوغ تنافسية عالميةالتأكيد على ب
لتشاور حول السياسات الإقتصادية الكلية و المالية، وعلى تعزيز الإستقرار الإقتصادي الكلي والمالي با

إستكمال منطقة التجارة الحرة وتسريع تحرير تجارة : التعاون والتكامل الإقتصاديين وذلك من خلال 
، تكثيف 2020وتحرير تدفق رأس المال بحلول  2010الخدمات، إقامة منطقة الآسيان للإستثمار بحلول 

، عزيز نظام التجارة متعدد الأطراف، توسيع الروابط الإقليمية الخارجية، تجميع وتعاونوتوسيع نطاق الت
 . دور قطاع الأعمال كمحرك للتنمية تعزيز
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       الآسيانالاعتماد المتبادل بين مجموعة  الصلة بين التعاون الاقتصادي وتوسع إشكالية أن الخلاصةو     
الرأي السائد الآسيان و هذا هو التحدي البارز لدول  أخرى جهةمن  ستهوقضايا الأمن وسيا جهةمن 

     إلا أن هذا الاستنتاج  الأمني سي والتعاون الاقتصادي ينعكس على التعاون السيا هو أن التحسن في
السيادة  قضيةلى إضافة إ الأقربله ما يعززه في الواقع إذ أن قضايا السياسة والأمن تبقى  لا يوجد

من قلقهم على تعثر  أكثرية كما أن متخذي القرار يهتمون ويقلقون عل أمور الأمن والمشاعر الوطن
  . والتنمية الاقتصاد ساتسيا

  " APEC  الأبيك"محفل آسيا والباسيفيكي : المطلب الثالث
، وتضم ضمن عضويتها من التجمعات لباسيفيكي قرابة نصف سكان العالمتمثل منطقة آسيا وا     

. "أفتا"قة الآسيان للتجارة الحرة ، منط"نافتا"الشمالية منطقة التجارة الحرة لأمريكا  الإقليمية كلا من
جيات تقدماً وأسرع كما تستحوذ إقتصاديات دول تجمع أبيك على أكبر تجمع للإدخار أكثر التكنولو

اتج المحلي من الن% 54عضواً فقط إلا أنه يمتلك حوالي 18، بالرغم من أن هذا التجمع يضم الأسواق نمواً
  .1من تجارة الخدمات %37، من تجارة السلع  %50الإجمالي العالمي، وأكثر من 

لتنمية التكامل الإقتصادي في منطقة الباسيفيكي وضمان إستدامة النمو  1989تم إنشاء محفل أبيك عام   
       يوان عضواً ثم إنضمت كل من الصين وتا12ولقد ضم التجمع في بدايته ، 2الإقتصادي في دولها 

 1994ثم الشيلي في نوفمبر  1993في نوفمبر " غينيا الجديدة " أعقبتها المكسيك وبابوا  1991في نوفمبر 
فتؤيد الأبيك الإقليمية المنفتحة فسعت  3أما عن أهداف المحفل .عضوا 18لى ليصل عدد أعضاء المحفل إ

، ودعت إلى يعلى إنجاح جولة الأورجوا والعمل والإقليمتشجيع حرية التجارة على مستوى العالم  إلى
إزالة عقبات التجارة والإستثمارات بتشجيع الدول الأعضاء على خفض العوائق وإتباع سياسات تتسم 

، والقيود على إنتقال رجال الأعمالفي إنتاجية العمل  تبالشفافية ومعالجة عدد من القضايا كالتفاو
لمالية ، تشجيع إعادة الهيكلة اكلية لحفز الطلب المحليإقتصادية تعاون الأعضاء في إتباع سياسات 

أ من تزايد إنفتاح أسواق الأعضاء التي تضم أهم .م.الو واستفادت. للمنشآت وجذب الإستثمارات
لقد تطور المحفل من مجرد  مجموعة . شركائها التجاريين وما أتاحه لها من خلق فرص الإستثمار والعمل

سة ذات صفة رسمية حيث إتسع نطاقها مع الوقت لتتحول إلى أداة إقليمية للحوار غير الرسمي إلى مؤس
                                                 

  .274صلاح الدين حسن السيسي، النظم والمنظمات الإقليمية والدولية، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .85أسامة ادوب، العولمة والإقليمية، مرجع سبق ذكره، ص  2
  . 248مرجع سبق ذكره، ص ،العالمية ومغزاها للتكامل العربيتجارب التكامل محمود الإمام، محمد    3
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، كما أسفرت الإجتماعات المختلفة عن تشكيل عدة لجان في إطار رئيسية لتعزيز التجارة والإستثمار
لجنة التنمية والتجارة، لجنة التجارة : 1المحفل  تتولى الإشراف على مختلف أوجه التعاون وتتضمن 

، بالإضافة نة العلم والتكنولوجيا الصناعية، لجنة تنمية الموارد البشرية، لجنة تنمية التجارة، لجروالإستثما
 .عاون بين الأعضاء في مجال تخصصهاإلى لجان للنقل والسياحة والصيد تعنى كل منها بتطوير علاقات الت

ح في وضع أهداف محددة ، فبينما نجعات ديناميكية و مرونة في آن واحديعد تجمع أبيك أكثر التجم  
، إلا أنه في ذات الوقت لجأ لأسلوب مرن غير مسبوق في زمنية متفق عليها لتحرير التجارةبتوقيتات 

التي تتقدم ا  تحقيق هذا الهدف من خلال تفاوت فترات التنفيذ والإعتماد على خطط التحرير الفردية
،كما يمثل ترجمة فعلية لمفهوم الإقليمية ن فرض نمط واحد على كافة الأعضاء، دوكل دولة على حدى

وقد . المتفتحة لعدم اقتصار المزايا التي يمنحها أعضائه على الأعضاء فقط، بل تمتد لتشمل غير الأعضاء
 2020، وعام للدول المتقدمة من أعضائه 2010م وضع المحفل جدولا زمنيا لتحرير التجارة بحلول عا

من المتوقع أن تمثل . مع أحكام منظمة التجارة العالميةوترتيبات تتوافق  للدول النامية منها وفقا لإجراءات
، كما أنه 2020و2010تواجه الأبيك في عامي  مفاوضات تحرير تجارة الخدمات أصعب التحديات التي

نظراً لوجود توتر بين الشقين المتقدم و النامي في التجمع فمن المتوقع أيضاً حدوث خلاف في القضايا 
  . 2ة مثل عدم قدرة الدول النامية على المنافسة خاصة في الإتصالات والخدمات الماليةالحساس

زمة للمنظمة هناك ميزة أخرى يمتاز ا المحفل عن المنظمة العالمية للتجارة تتمثل في أن الإتفاقيات المل    
ل في إطار المحفل والتي يقوم ، بينما الطبيعة غير الملزمة القائمة على القبول المتبادتخلق مناخاً تصادميا

بموجبها الأعضاء تحديد سرعة التحرير ومداه تفرض ضغوطاً أقل وتشجع الإفصاح عن الإلتزامات 
  .  3والنوايا لما في ذلك من منفعة مشتركة للأعضاء تقوم على مبدأ الشفافية 
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  خلاصة الفصل الثاني 
أحد أجزاء النظام ، ممثلة بذلك ية الثانيةالحرب العالم بدأت بعد بمفهومها الجديد التكتلات الإقتصادية

إذ مرت من مرحلة المفهوم الضيق المعتمد على القرب الجغرافي لخلق تكتل إقتصادي  ،العالمي الجديد
القرب الجديدة التي لا تأخذ  ةإلى ما يعرف اليوم بالإقليميتحرير التجارة السلعية  يهدف أساسا إلى

  . كما توسعت لتشمل جزءاً كبيرا من الخدمات في الحسبان الجغرافي
، وتأثيرها لتجارةللعولمة والمنظمة العالمية إضافة إلى أن لهذه التكتلات العلاقة بالمتغيرات العالمية كا 

     ، وإن تختلف المكاسب بالنسبة للأعضاء ية وتحقيق نوع من الرفاهية للدولعلى نمو التجارة  الدول
مع  لليس كالتعام ين الدول فالتعامل مع الدول فرادىالعلاقات الإقتصادية بوحتى على  في التكتل
مختلف القارات غير أن هناك بعض كما تعددت تجارب التكتل وحدثت تقريبا في .التكتلات

الفعلية لمبدأ الإقليمية التكتلات التي نعتبرها رائدة وحققت مرحلة متقدمة من التنسيق والترجمة 
، "نافتا"الحرة لأمريكا الشمالية  لك الكثير من الأهداف ممثلة في منطقة التجارة، محققة بذالجديدة

مما يجعل أهم ". الأبيك"محفل آسيا والباسيفيكي ، "الآسيان"رابطة شعوب جنوب شرق آسيا 
، وكانت الدول ت الإقتصادية أمام الدول النامية، وبالأخص الدول العربيةتحديات هذا القرن التكتلا

    بادرت ببعض التكتلات فما هي أهم التكتلات الإقتصادية العربية وما هي أهدافها؟ العربية
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :الفصل الثالث
العمل العربي في إطار الجامعة العربية 

 وخارجها



    وخارجها العمل العربي في إطار الجامعة العربية: الفصل الثالث

 89

 وخارجها العربي في إطار الجامعة العربية العمل: الفصل الثالث
، الذي تطورت مسيرته ةالعمل الإقتصادي العربي المشترك من الموضوعات الحيوية الهامة و المتجدد     
مستوى الفكر الإقتصادي وتطبيقاته على مستوى الوطن العربي، إذ ظل السعي لتحقيق الوحدة  على

، ولعل من أبرز العواطف القومية العربية الجياشةيطرا على الثقافة العربية تدعمه العربية موضوعا مس
  .1945التوجهات تأسيس جامعة الدول العربية عام 

يشمل العمل الإقتصادي العربي المشترك كافة العلاقات الإقتصادية والمالية والتجارية التي تتم بين    
الإطار المؤسسي والقانوني للعمل الإقتصادي ائق الجماعية التي تمثل الدول العربية في إطار الإتفاقيات والوث

لا بد من الإشارة إلى أن هناك مجموعتين من محاولات التكامل الإقتصادي العربي تتعلق . العربي المشترك 
اموعة الأولى بمحاولات التكامل الإقتصادي داخل نطاق جامعة الدول العربية، أما اموعة الثانية 

ولهذا يهدف   .لدول العربيةارت خارج مظلة جامعة تشير إلى التكتلات الإقتصادية الإقليمية التي ظه
التطرق إلى التكتلات ثم هذا الفصل إلى تحديد مسار المحاولات الجماعية للتكامل داخل الجامعة العربية، 

ك من خلال ثلاث مباحث الإقليمية العربية التي ظهرت والكشف عن مختلف أجهزا وإنجازاا، وذل
  :كالتالي

  مداخل التكامل الإقتصادي العربي المشترك ومحاولاته  :المبحث الأول
  مجلس التعاون الخليجي  :المبحث الثاني
  .إتحاد المغرب العربي :المبحث الثالث
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  محاولات التكامل في إطار جامعة الدول العربية مداخل و :المبحث الأول 
بدأت  استقلالها، فبعد حصول معظم الدول العربية على صادي العربي بمراحلمل الإقتمر الع     

، حيث ظهرت إلى الوجود جامعة الدول العربية التي تم في إطارها عقد محاولات التنسيق بشكل جماعي
  .التطرق إليها من خلال هذا المبحثالعديد من الإتفاقيات التي سنحاول 

   أتبعت لتحقيق التكامل الإقتصادي العربي المداخل التي:المطلب الأول
،أن نشير إلى أن مفهوم التجمع الإقتصادي العربي الذي كانت هذه من المهم قبل عرض هذه المداخل    

ما يمكن ملاحظته بالرجوع إلى  واضحا وهذالم يبق ثابتاً،بل أظهر تطوراً  هالمداخل دف لتحقيق
ففي كل من ميثاق ات التي عقدا البلدان العربية،في الإتفاقي المصطلحات التي أستخدمت للتعبير عنه

ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون التي وافق عليها مجلس الجامعة العربية  1945جامعة الدول العربية سنة 
 االات والشؤون نجد أن مفهوم هذا التجمع لم يتعدى فكرة التعاون بين البلدان الأعضاء في

النشاط الإقتصادي للبلاد ن كانت المعاهدة المذكورة تضيف إلى فكرة التعاون فكرة تنسيق وإ،الإقتصادية
وإن كان ذلك على نحو  وقد يمكن القول أن فكرة التنسيق هذه تتصل بفكرة التكامل الإقتصاديالعربية،
التي صدرت في حين أن العديد من الإتفاقيات والقرارات المنظمة للتجمع الإقتصادي العربي .غير محدد

كال أصبح مفهوم هذا التجمع مرتبط بشكل واضح بالأش العشرينالقرن  منذ منتصف ستينيات
وبصفة عامة يمكن تقسيم المداخل التي إتبعتها البلدان العربية إلى الأنواع والدرجات المتعددة للتكامل،

  :1التالية 
سية في هذا المدخل هو أن تنمية الفكرة الرئي: مدخل تحرير التجارة أو المدخل التبادلي للتكامل -

ولكي ؤديان إلى تحقيق الهدف المقصود،التجارة وتقوية المبادلات التجارية بين الأقطار العربية ت
ليها التي تعرقل زال القيود المفروضة عتنمو التجارة على النحو المنشود بين الأقطار يجب أن ت

عربية ذا المدخل التبادلي للتكامل على وقد أخذت البلدان ال،حرية إنسياب التجارة البينية
المستوى الجماعي بمقتضى إتفاقيات صدرت على فترات متباعدة أهمها إتفاقيتان تم توقيعهما عام 

الأولى هي إتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة  1953
موال بين دول ت الجارية وإنتقال رؤوس الأالعربية والثانية إتفاقية تسديد مدفوعات المعاملا

إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري ،1964قرار السوق العربية المشتركة سنة الجامعة العربية،
 . 1981بين الدول العربية عام 

                                                 
، 01، الجزء الأول، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط- تجارا وتوقعاا  –، الوحدة الإقتصادية العربية شقيرمحمد لبيب   1

  .348-336،ص1986
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يكون ذلك عن طريق إزالة القيود أمام إنتقال رؤوس  :مدخل تشجيع إنتقال رؤوس الأموال -
ن العربية ويئة المناخ الملائم للإستثمار مما يؤدي إلى توزيع رؤوس الأموال بين الأموال بين البلدا

إتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات : بين الإتفاقيات في هذا الشأن نوتوطينها مالبلدان العربية 
إستثمار  إتفاقية،1953الجارية وإنتقال رؤوس الأموال العربية بين دول الجامعة العربية سنة 

إتفاقية ،20/02/1972س الأموال العربية وإنتقالها بين البلدان العربية وأصبحت نافذة في رؤو
وهدفها ،01/04/1974المؤسسة العربية لضمان الإستثمار والتي أصبحت حيز التنفيذ إبتداءا من 

 إتفاقية الصندوقالإستثمارات بين الأقطار العربية،توفير الضمان المناسب لمواجهة ما قد يعترض 
العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي وإتفاقية صندوق النقد العربي التي دخلت حيز التنفيذ في 

ومن أهم ما يقوم به الصندوق الأول هو تقديم قروض طويلة الأجل للأعضاء ،11/02/1977
 .أما الثاني فالقصيرة لتصحيح الإختلال في موازين المدفوعات 

إذا كان تشجيع إنتقال  :عاملة العربية داخل الوطن العربيلمدخل الإنتقال التلقائي للقوى ا -
بين رؤوس الأموال بين البلاد العربية يمثل صورة من صور تشجيع إنتقال أحد عناصر الإنتاج 

فإننا لا نجد إتفاقيات مماثلة على المستوى الجماعي لتشجيع إنتقال عنصر العمل الدول العربية،
عمال بين الأقطار العربية يخضع للقوانين الداخلية للدول المرسلة إنتقال ال إذ مازالفيما بينها 

وبالرغم من عربية،والدول المستقبلة أو لبعض الإتفاقيات الثنائية المحدودة بين عدد من الدول ال
غياب تنظيم على المستوى الجماعي لإنتقال عنصر العمل إلا أنه تحققت حركة ضخمة لإنتقال 

وهي حركة تمت خلال السبعينيات من القرن الماضي،طن العربي وبخاصة القوة العاملة داخل الو
 .بصفة عامة على نحو تلقائي بدون تدخل الحكومات 

المشروع المشترك هو ذلك المشروع الذي يقوم بين  :مدخل المشروعات العربية المشتركة -
نتاج أطراف متعددة من دول مختلفة ويشترك كل طرف فيه بواحد أو أكثر من عناصر الإ

الواقع أن فكرة إقامة مشروعات عربية مشتركة ترجع إلى لازمة لقيامه بالنشاط الإنتاجي،ال
حيث اتفقت البلدان العربية على إنشاء مشروعات مباشرة،الفترة التي أعقبت قيام الجامعة العربية 

تاس وشركة البو 1946وشراء الأرض الزراعية في فلسطين عام  لاستغلالمثل شركة المساهمة 
وعلى الرغم من أن صيغة المشروعات المشتركة قد ورد النص . 1956العربية في الأردن سنة 

عليها في بعض الإتفاقيات العربية خلال الستينيات من القرن الماضي مثل إتفاقية الوحدة 
قيات إلا أن الأخذ بمدخل المشروعات المشتركة لم يأت إستناداً للإلتزام بالإتفا الإقتصادية العربية

بقدر ما أتى لحدوث تطورات في الوطن العربي أدت إلى توافر رؤوس الأموال لدى البلدان 
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الات متعددة للإستثمار النفطية التي أصبح من الضروري أن تبحث عن صور ومج
وكان من بينها إستثمار جزء من الأموال في البلدان العربية التي تعاني من ندرة رأس والتوظيف،

 . شروعات مشتركة المال في شكل م
أصبح في الوقت الراهن من الضروري على الدول : مدخل التعاون في مجال الأسواق المالية العربية - 

ادي العربي في مجال أسواق المال،وتحديدا الأوراق لتفعيل التعاون الاقتصودها،العربية تنسيق جه
دها على مما يساعة رأس المال العربي،لى تحرير حركوالذي يؤدي إلى دفع جهود الدول العربية إالمالية،

كما يؤدي التنسيق والتعاون فيما بين الدول العربية في إقامة سوق عربية مشتركة،وهو الهدف المنشود،
رة في الخارج خلق سوق مالية عربية قادرة على إعادة تدوير الأصول المالية العربية المستثمإلى  هذا اال

يست كلها بنفس الدرجة من لالمالية العربية الموجودة حاليا،لأسواق ن اوذلك لأنحو الدول العربية،
ومما ساعد مله مع عدد محدود من المتعاملين،فالبعض منها مازال في بداية طريقه ويقتصر في تعاالتطور،

أيضا عدم يق بعض الأسواق المالية العربية،على انسياب الأموال العربية نحو الأسواق المالية الغربية هو ض
وبالتالي ضيق لأسواق المالية العربية القائمة،ومحدودية حجمها،تنوع أدوات الاستثمار ووسائله في ا

 .1قاعدة أسواق المال الاستثمارية، وانخفاض الطاقة الاستيعابية لكل منها
المستوى الجماعي منذ  والخلاصة أن المداخل التي اتبعت لتحقيق التكامل الإقتصادي العربي على     
جيع إنتقال رؤوس الأموال ، مدخل تشرن الماضي هي مدخل تحرير التجارةمن القمسينيات الخ

، المدخل التخطيطي الإنمائي، مدخل المشروعات املة، مدخل الإنتقال التلقائي للقوى العوتسهيله
وتعتبر المداخل . ،مدخل التنسيق في مواجهة الإقتصاد الدوليالمشتركة،مدخل التنسيق القطاعي

عة الأولى مداخل كلية وشاملة لأا تتوجه إلى إقتصاد كل دولة أما المداخل الثلاثة الأخيرة فإا الأرب
            .  مداخل غير كلية لأا تنصب على قطاع أو مجال محدد من القطاعات

   أولى المعاهداتتأسيس جامعة الدول العربية وتوقيع : المطلب الأول
 ربية تأسيس جامعة الدول الع: أولا

حدة العربية مع كل دولة على في إجراء مشاورات بشأن الو 1943بدأت الحكومة المصرية عام 
 07سبتمبر إلى  25وخلال الفترة من ،2وأطلق على هذه المشاورات بمشاورات الوحدة العربية حدى،
وخلال . شودةم عليها الوحدة العربية المنمؤتمر الإسكندرية لبحث الأسس التي تقو انعقد 1944أكتوبر 

                                                 
  .60، ص فرج شعبان، مرجع سبق ذكره  1
  .246، ص 2006، رخا، المنظمات الدولية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة طارق عزت  2



    وخارجها العمل العربي في إطار الجامعة العربية: الفصل الثالث

 93

الأول يرى ضرورة تحقيق وحدة فورية ،1هذا المؤتمر طرحت ثلاث تصورات رئيسية للوحدة العربية 
التصور الثاني يرى ضرورة ولة عربية موحدة ذات سلطة مركزية،تتم عن طريق إنشاء دللدول العربية 

ب له أن يسود فتمثل في إقامة أما التصور الثالث والذي كتعربية إتحادية لها برلمان إتحادي،إقامة دولة 
اه كل من لبنان تنظيم من شأنه تنسيق سياسات الدول العربية وإرساء التعاون فيما بينها ونادى ذا الإتج

في " بروتوكول الإسكندرية"أطلق عليه إسم  لوانتهت أعمال المؤتمر بتوقيع بروتوكو،2واليمن 
، المملكة العربية مصر، العراق، سوريا، لبنان(ل توكول ممثل ست دوووقع على هذا البرو 07/10/1944

وأوكلت إلى لجنة فرعية سياسية مهمة وضع مشروع ميثاق جامعة الدول ) . السعودية، شرق الأردن
ثم عرض المشروع على ممثلي الدول الست ،1945شهر مارس  في العربية و أنجزت هذه اللجنة أعمالها

ق بالإجماع وكان بذلك إيذاناً بميلاد جامعة الدول العربية فلم يمض عام م إقرار الميثافتالمشاركة في المؤتمر 
واحد إلا وانتهت جميع الحكومات العربية من التصديق على ميثاق جامعة الدول العربية وإيداع 

أما عن أهداف  . 11/03/19453لدى الأمانة العامة للجامعة وأصبح الميثاق نافذ المفعول في تصديقاا 
وبصفة عامة تسعى الجامعة من الميثاق، 05إلى  02فوردت في ديباجة الميثاق وفي المواد من الجامعة 

  :4لتحقيق الأهداف التالية 
  .تحقيق المزيد من الوحدة بين الدول العربية  -
 .الدول الأعضاء  استقلالصيانة  -
 .بصفة عامةربية،المصالح العوالنظر في الشؤون العربية ولتعاون العربي في شتى االات،تحقيق ا -
 .المحافظة على السلام والأمن العربي -
امعة المبادئ بنص خاص إلا أنه كما لم يخص ميثاق الج تعاون مع الهيئات الدولية الأخرى،ال -

لية لعمل الجامعة مجمل نصوص الميثاق ومن الممارسات الفع منيمكن استخلاص تلك المبادئ 
 :5يلي ما فيوتتمثل المبادئ 

  
  

                                                 
  .179، ص2003، 01ات الدولية و الإقليمية المتخصصة، إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة ، المنظمعلي يوسف الشكري  1
  .16، ص1976، ية، دار الفكر العربي، القاهرةرابطة بين الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريق، اليحي حلمي رجب  2
  .180مرجع سبق ذكره، ص  الشكري، علي يوسف  3
  .251، صمرجع سبق ذكره ،طارق عزت رخا  4
  . 182- 181، ص مرجع سبق ذكره ،علي يوسف الشكري  5
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ساواة بين الدول الأعضاء وهذا من مجلس الجامعة الذي تمثل فيه الدول المشتركة على قدم الم -      
 .المساواة 

 .تسوية المنازعات بالطرق السلمية عدم جواز إستخدام القوة في العلاقات العربية وضرورة -
 .عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء  -
 .المساعدة  المتبادلة -
فتتضمن تقريبا كل الدول العربية، فبعد الست  أما عن الأعضاء.ئ الأمم المتحدةلإلتزام بمبادا -

، بدأت في الإنضمام الدول التي حصلت على الإستقلال فمثلا الجزائر إنضمت الدول المؤسسة
 .1962في أوت 

عة مجلس الجام :لعربية من ثلاثة أجهزة رئيسية هيأما فيما يتعلق بأجهزة الجامعة،تتكون الجامعة ا
 ةوالأمانة العامسواء على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الخارجية،

مناقشة أية مسألة  الجامعة أعلى سلطة في الجامعة وبإمكانه ، كما يمثل مجلسواللجان الفنية الدائمة
ائفها يغلب ظ، أما بخصوص الأمانة العامة فإن و،ومنها الجوانب الإقتصادية1تدخل في نطاق الميثاق 
،وهذا من خلال وظائف الأمين العام،وإن كان يقوم ببعض الإختصاصات تمتد عليها الطابع الإداري

كتقديم إقتراحات بخصوص  الإقتصاديةإلى االات السياسية كالوساطة في حل التراعات والميادين 
عربية نصت عليها المادة أما اللجان المتخصصة التي أنشأت في إطار الجامعة الالجوانب الإقتصادية،

... خاصة لجنةتؤلف لكل الشؤون المبينة في المادة الثانية  "الرابعة من ميثاق الجامعة حيث جاء فيها 
وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه،وصياغتها في شكل مشروعات إتفاقات تعرض على 

أهمها : المادة الثانية تضمنتهاالتي  ؤونالش أما بخصوص... " الس للنظر تمهيدا لعرضها على الدول
الشؤون الإقتصادية والمالية ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة 

لجنة  ما يعني أن هناك...". والصناعة،وشؤون المواصلات ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق
التبادل التجاري والعملة والجمارك وغير ذلك  يدخل ضمن إختصاصهاالشؤون الإقتصادية والمالية 

تتشكل اللجنة من ممثلين عن الدول الأعضاء وحتى . ذات الصلة بالنشاطات الإقتصاديةمن الجوانب 
ممثلين عن الدول العربية التي يقرر مجلس الجامعة إشراكها،بإعتبار أنه من الممكن لدولة عربية غير 

لعبت لجنة الشؤون الإقتصادية .2اللجنة بموافقة مجلس الجامعة عضو آنذاك في الجامعة أن تنضم إلى
دورا هاما في دفع التعاون والعمل الإقتصادي العربي المشترك،خاصة فيما يتعلق بوضع قواعد التعاون 

                                                 
  .105ص،1999، 01ة إقليمية،دار النهضة العربية، القاهرة،طجامعة الدول العربية كمنظم،أحمد أبو وفاء  1
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،ووجود مثل هذه اللجان يؤكد على أن والإتفاقات ذات الطبيعة الإقتصادية تفي مجال المشروعا
فقط بحسب ما أشار إليه بعض الباحثين ،بل كان من بين  ةن وظائفها سياسيالجامعة العربية لم تك

التعاون  قوإن لم يحدد الميثاق الأساليب التي ينبغي إتباعها لتحقي.1إهتماماا الجوانب الإقتصادية
الإقتصادي ولا حتى الأشكال المفضلة لنجاح هذا التعاون وصيغه،وأغفل الميثاق الإشارة إلى إنشاء ما 

،غير أن المعاهدات والإتفاقات التي لحقت بالميثاق ياكل ومؤسسات تضطلع ذا التعاونزم من هيل
  .  وضحت هذه الأمور وعززا،وهذا ما نلحضه من خلال مسيرة العمل الإقتصادي العربي المشترك

  أولى معاهدات التعاون المشترك: ثانيا
صيغ التعاون فيما بينها عسكريا  حاولت الدول العربية تطوير1948بعد هزيمة          
،فطرحت مصر مشروع معاهدة الدفاع المشترك أحيل على لجنة خاصة أنشئت خصيصا لهذا 2وإقتصادياً

الغرض،وبعد عمل جاد انتهت هذه اللجنة من مشروع الإتفاقية وعرضته على مجلس الجامعة الذي أقره 
         عليه  وافقت ل الأعضاء التي،وأحيلت على الدو13/04/1950في دورته الثانية عشر في 

  :عن المعاهدة الأجهزة التالية وانبثقت 18/06/1950في 
نصت على إنشائه المادة السادسة من المعاهدة ويعمل تحت إشراف مجلس : مجلس الدفاع المشترك -

س من الجامعة،أنيطت به مهمة وضع الأحكام والتدابير الخاصة برد العدوان،ويتألف هذا ال
  .للدول المتعاقدة أو من ينوب عنهموزراء الخارجية والدفاع الوطني 

تألف لجنة عسكرية دائمة "تنص المادة الخامسة من المعاهدة على أنه : اللجنة العسكرية الدائمة -
المشترك ويئة وسائله من ممثلي هيئة أركان جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع 

 ."وأساليبه
يخص  التعاون العربي في اال الإقتصادي بموجب معاهدة الدفاع المشترك فلم تقتصر الغاية  أما فيما

من المعاهدة على تقوية الروابط بين الدول الأعضاء في الجانب العسكري فحسب،بل امتدت إلى 
لجنة الشؤون  1946الجانب الإقتصادي أيضاً،رغم أن ميثاق الجامعة العربية أنشئ سنة 

ية،لكن هذه اللجنة لم تكن في مستوى المسؤولية التي ألقيت على عاتقها،ومن أجل علاج الإقتصاد
في إتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الإقتصادي على إنشاء  1950الوضع اتفقت الدول العربية سنة 

لمعيشة الس الإقتصادي كوسيلة لإشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى ا

                                                 
  .60، مرجع سبق ذكره، صخليفة موراد 1
كاديمية الدراسات العليا، ، أ- نظرية التكامل الإقتصادي العربي نحو إعادة هندسة –، دراسات في العمل الإقتصادي العربي المشترك حميد الجميلي  2
  .26، ص 2005، 01، الطبعة ليبيا
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فيها والنهوض باقتصاديات بلادها وتسهيل تبادل منتجاا الوطنية،وبوجه عام تنظيم نشاطها 
وقد تعثرت .1الإقتصادي وتنسيقه وإبرام ما يقتضيه الحال من إتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف 

ة هذا المشكل ولمواجه جهود هذا الس في البداية نظراً للخلافات السياسية بين الدول العربية،
فصل الأحكام الإقتصادية الواردة في المعاهدة وتقرير الوجود المستقل  1959الأمين العام سنة  اقترح

وتم  29/03/1959للمجلس الإقتصادي،وأقر مجلس الجامعة الوضع المستقل للمجلس الإقتصادي في 
في عضوية الس  التوقيع في نفس اليوم على بروتوكول يقضي بأن الدول العربية التي ترغب

الإقتصادي العربي التقدم بطلب إلى الأمانة العامة للجامعة التي تحيل بدورها هذا الطلب إلى الس 
الإقتصادي للموافقة عليه وذا أصبح الس الإقتصادي هو جهاز الجامعة العربية الذي يجتمع فيه 

 1953اون الإقتصادي كان في سبتمبر ولعل من أهم الإتفاقيات لتجسيد التع. 2نشاطها الإقتصادي 
أثناء إبرام إتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين الدول العربية والتي اهتمت  3

في شكل إعفاءات من الرسوم الجمركية للسلع الوطنية بشكل أساسي بمنح تفضيلات جمركية 
، إذ تعد هذه الإتفاقية الأولى من رة الترانزيت بينهالتسهيلات لتجاالمتبادلة بين الدول العربية ومنح ا

  .بين الإتفاقيات الجماعية المنظمة لتحرير التجارة بين البلدان العربية 
  مشروع الوحدة الإقتصادية وتطور العمل الإقتصادي العربي المشترك : المطلب الثاني

 المشتركة مشروع الوحدة الإقتصادية العربية وإنشاء السوق العربية : أولا
،إلا أن 4وافق الس الإقتصادي على إتفاقية الوحدة الإقتصادية العربية 03/06/1957في      

تمت من جانب عدد محدود من الدول العربية،فقد وافقت كل من مصر  ةالموافقة على هذه الإتفاقي
قية حيز التنفيذ ،لتدخل الإتفا1963واليمن عام  1962والمغرب والكويت،العراق وسوريا عليها عام 

وكان القصد من هذه الإتفاقية هو تحقيق وحدة إقتصادية كاملة بين الدول الأعضاء  1964في أفريل 
  :  5على ةتنص المادة الأولى من هذه الإتفاقي. في الجامعة العربية بصورة تدريجية

  .الأشخاص ورؤوس الأموال انتقالحرية  -
 .لأجنبيةحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية وا -

                                                 
  .209، ص ات الدولية و الإقليمية المتخصصة، مرجع سبق ذكرهعلي يوسف الشكري ، المنظم  1
  .28، مرجع سبق ذكره، ص العمل الإقتصادي العربي المشترك ، دراسات فيحميد الجميلي  2
  .95توات عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
  .29، ص الإقتصادي العربي المشترك، مرجع سبق ذكره العمل ، دراسات فيحميد الجميلي  4

  .72ص، 2002عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشتركة، الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة، مجموعة النيل العربية، القاهرة،  5
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 .حرية الرقابة والعمل وممارسة النشاط الإقتصادي -
 .حرية النقل والترانزيت -

وبغية تحقيق الوحدة الإقتصادية الكاملة تقضي المادة الثانية من الإتفاقية  بأن تعمل الدول الأعضاء على 
فاقيات جعل بلادها منطقة جمركية موحدة،وتوحيد أنظمة التجارة الخارجية والترانزيت،عقد الإت

التجارية مع الدول الأخرى بصورة مشتركة،تنسيق السياسات الزراعية والصناعية والتجارية،توحيد 
يعات الضريبية مثل قوانين العمل والضمان الإجتماعي وتوحيد التشر ةالتشريعات الضريبية والإجتماعي

  . والمالية والنقدية
. لذي يشرف على تنفيذ اتفاقية الوحدة الاقتصاديةومجلس الوحدة الاقتصادية العربية،هو الس ا      

متخصصة عنه لجان تتفرع وهو عبارة عن هيئة دائمة مقرها القاهرة،يتخذ قراراته بأغلبية الثلثين،و
كاللجنة الجمركية المالية والنقدية،واللجنة الاقتصادية لمعالجة شؤون الزراعة والصناعة والتجارة والنقل 

   .والمواصلات
 ،1957كل الاتفاقيات العربية، تعثرت هذه الاتفاقية بعد الانتهاء من توقيعها مباشرة عام وك      

كما كان هناك تعارض . لأسباب كان أساسها الخلافات السياسية،وتعارض الأنظمة بين الدول العربية
، دول فقيرةدول نفطية غنية و د، ووجوبين الدول ذات النظم الاشتراكية والأخرى ذات النظم الليبرالية

      . اختلافات في البنيات الاقتصادية والنقدية ع، مصغيرة ل، ودوذات ثقل بشري وسياسي لودو
نرى أنََّ اتفاقية الوحدة  ماعدا الخلافات السياسية وتعارض النظم الاقتصادية بين الدول العربية،
ل تحرير السلع وحرية تنقل الاقتصادية العربية،تبنت المدخل التبادلي للتكامل الاقتصادي،من خلا

ضعيفة،بحاجة إلى عملية تنمية  تالأشخاص ورؤوس الأموال،وهذا وحده غير كاف في اقتصاديا
اقتصادية شاملة مستمرة وتكاملية مع الدول الأخرى،والطريقة التي اتبعها الس للوصول إلى هدفه في 

سلم،ولم يخطط لها كما يجب، وفي هذا الصدد التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء،لم تكن الطريق الأ
 عبقدر نوفي التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ليست القيود الجمركية هي التي تمنع التوسع

 ، ولهذا بحث الأعضاء عن اتجاه1العربية  تالتخصص الإنتاجي ومستواه،والذي تقوم عليه الاقتصاديا
الخاصين بإنشاء السوق  19ورقم  17،ولذا صدر القراريين رقم آخر نحو إنشاء السوق العربية المشتركة

،حيث أعتبر هذا القرار طريقاً وسطا بين الإتفاق العربي حول التجارة 13/08/1964العربية المشتركة في 
، 1962وبين إتفاقية الوحدة الإقتصادية التي أنشأت عام  –يبدو أنه يكمله  – 1953والمرور عام 

                                                 
العلوم ، مذكرة ماجيستر في ولات الإقتصادية العالميةظل التح، واقع وآفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تواتي بن علي فاطمة  1

  .120ص، 2007 - 2006الإقتصادية، جامعة الشلف، 
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دولة عضو في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية  14لى السوق منذ إنشائها من بين وانضمت أربع دول إ
الأردن، العراق، سوريا ومصر،وأصبحت اتفاقية السوق العربية المشتركة سارية المفعول ابتداء من : وهم

 ليبيا، اليمن وموريتانيا عام: ،وبعد اثني عشر سنة انضمت ثلاث دول أخرى وهي1965الفاتح جانفي 
مقدمة قرارات إنشاء السوق العربية المشتركة الأهداف التي تسعى لتحقيقها كما حددت  .19771
  2:وهي

 .حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال -
 .حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية -
 .حرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي -
  .مال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنيةحرية النقل والترانزيت واستع -

  .فاقية الوحدة الإقتصادية العربيةوالملاحظ أا تشمل في نفس الوقت الأهداف التي نصت عليها إت
في حين نظر المحللون إلى السوق العربية في ذلك الوقت على أنه خطوة إلى الوراء بالقياس إلى مشروع 

ة حرة ومحاولة تكوين إتحاد موح،ذلك لأنه اقتصر على إنشاء منطقة تجارالوحدة الإقتصادية العربية الط
مرحلة نحو  دلذلك بدت السوق العربية المشتركة في نظر القائمين عليها حينها على أا مجر.جمركي

المشتركة لا تنطوي على شيء من بنود إتفاقية عام  لعربيةتحقيق الوحدة الإقتصادية،ذلك أن السوق ا
ة بتنسيق السياسات الإقتصادية والمالية وتوحيد التشريعات الإقتصادية والإجتماعية ولهذا ما الخاص 1962

يشار إليه في هذا اال أن قرار إنشاء السوق المشتركة لا يتضمن في أي مادة من مواده السبعة عشر ما 
قتصادي،فالقرار وفق يشير إلى أنه قرار لإنشاء سوق مشتركة في معناها المعروف في نظرية التكامل الإ

النصوص التي جاء ا يهدف إلى تحرير التبادل التجاري وإقامة منطقة تجارة حرة،فقد عالجت الأحكام 
تحرير إنتقال السلع الزراعية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية بين الدول الأعضاء دون أن يكون 

ذلك إلى الإضافة التي أدخلها  مجلس الوحدة نشير ك.نص يعالج حرية إنتقال الأشخاص ورؤوس الأموال
 17الذي نص على تضمين القرار رقم  411بقراره رقم  1970الإقتصادية العربية في فيفري من عام 

،أي أن الس  أراد 01/01/1973التعريفة الجمركية الموحدة إلى قرار السوق اعتبارا من  1964لسنة 
إلى وضع  ةا إلى إتحاد جمركي ولذلك سعت اللجنة الجمركيتطوير منطقة التجارة الحرة والإنتقال 

مادة لمعالجة كافة جوانب توحيد التعريفة الجمركية بين الدول  294القانون الموحد الذي يتألف من 

                                                 
 .66ص ،مرجع سبق ذكره ،فرج شعبان 1
الأمن  "عشر لاتحاد الاقتصاديين العرب  عدنان شومان، التكتل الاقتصادي العربي المشترك والاتفاقيات العربية، بحث مقدم للمؤتمر الرابع 2
  .09، ص2001، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، "لاقتصادي العربي والتطورات الاقتصادية المعاصرةا
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،إلا أن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ بتاتا لأن منطقة التجارة الحرة ذاا يالأعضاء تجاه العالم الخارج
وإذا .1بين الدول الأعضاء فكيف إذن يتم توحيد التعريفة الجمركية إزاء الدول غير الأعضاء  لم تتحقق

وأنه عبارة عن  سلمنا بأن قرار السوق العربية المشتركة لم يرق حتى الآن إلى درجة الإتحاد الجمركي
الحرة التي تعنى  منطقة حرة،فإننا نجد أيضاً هذا التحليل قاصر عن فهم طبيعة ومكونات منطقة التجارة

بتحرير التجارة الإقليمية من القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة عليها،ولتوضيح ذلك سنسجل 
  :           2عددا من الملاحظات 

تتضمن تحرير إنتقال السلع من القيود الكمية  ية المشتركة لمأن إتفاقية السوق العرب -
  .القرار في مجال تحرير التبادل بين الأعضاءوالإدارية،وهذا يؤدي إلى تقليل فاعلية 

عدم النص على التلازم الزمني بين إلغاء القيود الكمية جنباً إلى جنب مع إلغاء الرسوم  -
الجمركية،قد يدفع بعض الدول الأعضاء إلى زيادة القيود غير الجمركية لتعويض أثر إلغاء الرسوم 

 .الجمركية 
ثناءات التي ينص عليها قرار السوق، وللدلالة على ذلك إسراف الدول الأعضاء في طلب الاست -

نشير إلى ماطالبت به بعض الدول الأعضاء من استثنائها من تنفيذ قرارات السوق،فقدمت 
بندا أما العراق  52بندا،مصر قائمة تتضمن  71بندا وسوريا قائمة تتضمن  88الأردن قائمة ب

     حجة الدول الأعضاء من  الاستثناءات  بندا،وكانت 35فقد طلبت الإستثناء  من حوالي 
 .هو حماية الصناعات الوطنية الناشئة والمحافظة على الإيرادات الجمركية

  تطور العمل الإقتصادي العربي المشترك : ثانيا
بعد أن وصل مشروع السوق العربية المشتركة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي إلى ما      

الدول العربية في هذه الفترة نتيجة الطفرة النفطية لإرتفاع أسعار  لاع مداخييشبه الشلل وإرتف
الأمر الذي أدى إلى تراكم الفوائض المالية وتمكنت العديد من الدول  1979- 1974البترول بين 

كما .العربية من التوسع في بناء قواعدها الإنتاجية وبنيتها الأساسية معتمدة على وفرة العنصر المالي 
في وضع إستراتيجية للعمل الإقتصادي العربي المشترك تقوم على ثنائية  يزت هذه الفترة بالتفكيرتم

، والتعامل التفضيلي بين الدول العربية وكذا توظيف  -السياسية والمالية –المصالح المشتركة 
ك والتنمية الفوائض المالية في إقامة مشاريع عربية مشتركة تخدم العمل الإقتصادي العربي المشتر

                                                 
  .74- 73ص، مرجع سبق ذكره، ......عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشتركة  1
، الدار المصرية -قتصادية بين التنظير والتطبيق الإ التكتلات –، الاتجاهات الحديثة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدولية سامي عفيفي حاتم  2

  .233-232ص، 2005اللبنانية، القاهرة، 
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الإقتصادية،شهدت هذه المرحلة العديد من الإنجازات كان أهمها تعزيز آليات العمل الإقتصادي 
العربي المشترك بإقامة أجهزة رئيسية لجامعة الدول العربية تقوم كل منها بوظيفة معينة كالصندوق 

... .  1ية لضمان الإستثمارالعربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي،صندوق النقد العربي،المؤسسة العرب
وقد ثابرت هذه المنظمات على عقد الاجتماعات التنسيقية المتكررة طيلة العقود السابقة في نطاق 
تشاور وتبادل الآراء والتعاون على عقد المؤتمرات والدورات التدريبية واللقاءات وإعداد الدراسات 

المتخصصة مايبينه  ك والمنظمات العربيةومن بين أهم مؤسسات العمل الإقتصادي العربي المشتر.
  : الجدول التالي
  مؤسسات العمل الإقتصادي العربي المشترك والمنظمات المتخصصة : )01-03(الجدول رقم 

  تاريخ مباشرة العمل  تاريخ التأسيس   إسم الجهاز
  1964  1957 مجلس الوحدة الإقتصادية العربية

  1968  1968 منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط
  1969  1961 المنظمة العربية للتنمية الإدارية
  1969  1955  إتحاد إذاعات الدول العربية

  1970  1964  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
  1971  1968  المركز العربي لدراسات المناطق الجافة

  1975  1972 الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
  1972  1965 منظمة العمل العربية

  1972  1970 المنظمة العربية للتنمية الزراعية
  1987  1976 المنظمة العربية للإتصالات الفضائية
  1982  1982 مجلس وزراء الداخلية العرب
  1989  1982 الهيئة العربية للطاقة الذرية

  1980  1978  المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
  1993  1993  ة العربية للطيران المدنيالهيئ

  1971  1968 الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي
  1975  1973 المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا

  1975  1970 المؤسسة العربية لضمان الإستثمار
  1977  1975 صندوق النقد العربي

  1978  1976 الهيئة العربية للإستثمار والإنماء
  .     284-281، ص2001، 07،طجميل مطر،علي الدين هلال، النظام الإقليمي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان: المصدر 

                                                 
  .92، مرجع سبق ذكره، ص......عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشتركة  1
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لكل منها مهام معينة ومست تقريبا كل الجوانب ذات  تأن هذه المنظما ووالشيء الملاحظ ه     
 يدعم العمل الإقتصادي العربي المشترك ويدعم الصلة باال الإقتصادي،ووجودها كإطار مؤسساتي

تيسير وتنمية  ةالجماعية تم إبرام إتفاقي توفي إطار الإتفاقيا. التنسيق بين الدول العربية إقتصاديا
، ولم يكن الوصول إلى إبرام إتفاقية جديدة لتيسير 1981التبادل التجاري بين الدول العربية عام 

وأثرها المحدود في تنشيط المبادلات  1953بعد فشل إتفاقية سنة وتنمية التبادل التجاري إلا 
         . 1التجارية،إضافة إلى تعثر مشروع السوق العربية المشتركة بين دول مجلس الوحدة الإقتصادية 

 تضمنتها جاءت إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لتترجم المبادئ الأساسية التي
وثيقتا إستراتيجية العمل الإقتصادي المشترك وميثاق العمل الإقتصادي القومي اللتان أقرما قمة 

،والإتفاقية تتضمن مجموعة من الإعفاءات والأفضليات التي 1980عمان الحادية عشر في نوفمبر 
عربية في مواجهة السلع تتمتع ا السلع والمنتجات العربية إضافة إلى ما توفره من حماية للسلع ال

الأجنبية المثيلة أو البديلة،ومواجهة حالات الإغراق وسياسات الدعم التي تمارسها الدول غير العربية 
تقوم الإتفاقية على عدد من المبادئ المهمة مثل الربط بين الجوانب . المصدرة للأسواق العربية

 تحرير التبادل التجاري من القيود والرسومالإنتاجية والتبادلية والخدمية والتدرج الانتقائي في 
لمنافع وتكاليف الإتفاقية في مجالات الإنتاج والتبادل والخدمات المفروضة ومبدأ التوزيع العادل 

واستبعاد اللجوء إلى العقوبات الإقتصادية بالنسبة للمخالفات،أما المبدأ الأخير والمهم الذي جاءت به 
عربية مشتركة لعدد من السلع التي يجرى انتقائها سنويا وفقا  الإتفاقية فهو إنشاء سوق سلعية

لأولويات وضوابط معينة مثل حجم الإنتاج والتبادل والطبيعة الإستراتيجية للسلع ومنتجات 
المشروعات المشتركة ونسبة المكون العربي فيها والأهمية التصديرية ومدى خدمة التكامل 

على آلية التفاوض في تحرير  1996- 1987خلال المرحلة الأولى اعتمد تطبيق الإتفاقية . 2الإقتصادي
التجارة بموجب قوائم سلعية يتفق عليها ويجرى إعتمادها من قبل الس الإقتصادي،وخلال تلك 
السنوات لم تتجاوز قائمة السلع المحررة أو المعفاة عبر التفاوض من كافة القيود والرسوم الجمركية 

سلعة فظلت رهن  36الثانية المكونة من  ةسلعة صناعية أما القائم )20( وغير الجمركية العشرين
آلية التفاوض هذه .التفاوض في لجنة المفاوضات التجارية،ولم تتوصل اللجنة إلى إتفاق بشأن تحريرها

لتحرير التجارة العربية لم تؤد إلى نتائج سريعة في تطبيق الإتفاقية بسبب عدم حماس الدول الموقعة 
ر سلعها طبقا لجدول زمني محدد،كما أن السماح للدول المتفاوضة بإختيار قوائم السلع المحررة لتحري

                                                 
  .99، صتوات عثمان، مرجع سبق ذكره  1
  .91- 90، صع سبق ذكره، مرج......ة المشتركةعبد المطلب عبد الحميد، السوق العربي  2
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من شأنه أن يؤدي إلى تحيز الدول في حصر الإعفاءات في سلع  لا تنافس السلع المصنعة محليا،وبما أن 
لسلع المصنعة التي ليس الهياكل الإنتاجية للدول العربية متشاة إلى حد كبير فإنه توجد فئة قليلة من ا

من المآخذ التي وردت حول إتفاقية تيسير . لها مثيل في الصناعات العربية لتكون مؤهلة للإعفاءات
المكاسب والفرص من تحرير  ؤوتنمية التبادل التجاري أا لم تحتو على آلية لتعويض وتعزيز تكاف

  .لدول في تحرير تجارا البينيةالتجارة البينية وأدى غياب آلية كهذه إلى عدم إسراع بعض ا
   منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى: المطلب الثالث

  مرجعية وأسس منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى : أولا
جاء إعلان منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بقرار من الس الإقتصادي والإجتماعي رقم      

وبالفعل أعلن الدكتور عصمت عبد ايد أمين عام لجامعة الدول .19/02/19971بتاريخ  59ع.د1317
دولة  18بموافقة  01/01/1998العربية آنذاك بداية تنفيذ إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في 

وذا فإن منطقة التجارة العربية . 2دولة عربية على بدء التنفيذ لهذا المشروع الإقتصادي العربي  22من 
إتفاق متعدد الأطراف يهدف للوصول إلى التحرير الكامل لتجارة السلع العربية ذات "رة الكبرى هو الح

سنوات وذلك بإستخدام أسلوب 10المنشأ الوطني ما بين الدول العربية خلال فترة زمنية محددة ب
  .3" سنويا  %10التخفيض التدريجي بنسبة 

ى إطارها القانوني من إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري تستمد  منطقة التجارة العربية الحرة الكبر 
،حيث تضمنت الإتفاقية 1981بين الدول العربية التي تم التوقيع عليها في إطار جامعة الدول العربية عام 

. في مادا السادسة أحكاماً تؤدي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة عربية،وإن لم تنص صراحة على مسماها
  : 4ص قرار الس الإقتصادي والإجتماعي المنشئ لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى على في حين ين

 .01/01/1998الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات إبتداءاً من  -
 .الموافقة على البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى في صيغته المرفقة  -
ف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الملائمة وتطوير عمل ومهام الإدارة العامة للشؤون تكلي -

 .الإقتصادية بما يتوائم  وتحقيق منطقة التجارة الحرة 
تدعى اللجان المكلفة والمنصوص عليها في البرنامج إلى مباشرة مهامها وتضع برامجها التنفيذية  -

طقة التجارة الحرة العربية الكبرى في موعدها والزمنية من أجل تحقيق هدف إقامة من
                                                 

  .182، ص2001، 01، الأردن، طالإقتصادي العربي وآفاق المستقبل، دار الفارس للنشر والتوزيعأحمد يوسف أحمد وآخرون، التعاون   1
  .135، ص، مرجع سبق ذكره......ة المشتركةعبد المطلب عبد الحميد، السوق العربي  2
  .89، ص2000، 01، عالم الكتب، القاهرة، ط....قتصادية معاصرة قضايا إ–تطبيقية ، دراسات نظرية وصلاح الدين حسن السيسي  3
  .91- 90، ص المرجع السابق  4
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اللجان  المقرر،وتعرض تقاريرها أولا بأول على الس الإقتصادي والإجتماعي ومن أهم هذه
جان ل، الة قواعد المنشأ، اللجنة الجمركية، لجننة المفاوضات التجارية، لجلجنة التنفيذ والمتابعة(

 . 1)المؤقتة
تخصصة والمؤسسات المالية المشتركة والاتحادات العربية كل في تكليف المنظمات العربية الم -

اختصاصه بمتابعة تنفيذ القرار،والعمل على تطوير نظمها ومهامها بما يتوائم وتحقيق إقامة منطقة 
 .التجارة الحرة العربية الكبرى

لدول تكليف الأمانة العامة بترتيب إعداد دراسة حول وافيدي المناطق الحرة القائمة في ا -
لاتخاذ قرار بشأن معاملة  1998العربية،وعرضها على الس الإقتصادي والإجتماعي قبل اية 

 .جاا في إطار البرنامج التنفيذيمنت
  :2أما عن الأسس التي تقوم عليها منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى هي كالتالي  
  .1981ل التجاري لعام أن تكون الدولة عضوا في إتفاقية تيسير وتنمية التباد -
الأخذ بمبدأ التحرير التدريجي للسلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف،وذلك بتخفيض الرسوم  -

الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب مئوية متساوية،على أن يتم التحرير الكامل لكافة 
 .2007السلع العربية في اية 

 .ذا البرنامج من قبل الس الإقتصادي والإجتماعي تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق ه -
معاملة السلع الوطنية في الدول  جتعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقا لهذا البرنام -

الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية 
 .والأمنية،الرسوم والضرائب المحلية

رنامج إصدار أي تشريع أو وضع أي قاعدة من قبل أي دولة عضو من شأنه عرقلة ب لا يجوز -
 .تنفيذ منطقة التجارة الحرة

 تضرورة مراعاة أحكام واتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة،فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءا -
 .تطبيق البرنامج الوقاية ومواجهة حالات الدعم،وإجراءات معالجة ميزان المدفوعات الناجم عن

ية قيود غير جمركية تحت أي لا تخضع السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار هذا البرنامج لأ -
 .مسمى

                                                 
لعربية التحديات وضرورات التحقيق، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، ، منطقة التجارة الحرة االإمام وآخرون محمد محمود  1

  . 224-223،ص2005
  .197-196، صقضايا إقتصادية معاصرة، مرجع سبق ذكرهالعولمة و ،عمر صقر   2
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حرة  تجارة يمكن لأي دولتين الإتفاق على التحرير الفوري لأي سلعة من السلع في شكل منطقة -
 .ثنائية

 .1ل لجان متخصصة تحديد أسلوب متابعة التنفيذ وفض أي منازعات تنشأ من خلا -
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول العربية أدرجت الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ضمن  

هيكل تعرفتها الجمركية كخطوة تمهيدية لتطبيق التخفيض التدريجي السنوي عليها،أما بالنسبة 
منطقة فإن إعلان وهكذا .للقيود غير الجمركية فقد نص البرنامج التنفيذي على إزالتها فوراً

التجارة العربية الحرة الكبرى جاء تفصيلاً لإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المعلنة منذ عام 
، ويبدو أن تفعيل هذه الإتفاقية لم يأت استجابة لمصلحة تتحقق من خلالها ركائز تكامل 1981

مية في مختلف مناطق  الإقتصاديات العربية بل ردة فعل على قيام تكتلات إقتصادية إقلي
أدى إلى انبثاق نظام تجاري متعدد تحكمه آليات  وأن قيام منظمة التجارة العالميةالعالم،خاصة 

،كما جاءت ةواضحة المعالم يعبر عن منتدى دائم للمفاوضات بين الدول بغية تحرير أكبر للتجار
غيرات،لكن هذا لا يمنع من منطقة التجارة العربية الحرة شاملة وآخذة بعين الإعتبار بعض المت

  .تواجهها والمآخذ التي تسجل عليهاوجود بعض الصعوبات التي 
  مآخذ وتحديات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى: ثانيا

لقد أصبح الحديث عن الإمكانيات الإقتصادية العربية حديثا شديد التكرار،وزخرت أدبيات      
لات التي تؤكد أن تكامل الموارد العربية تؤلف نموذجاً إقتصاديا رائع الإقتصاد وثقافته بالدراسات والتحلي
،غير أن الكثير من الباحثين أشاروا وبناءاته تخدم  القضية التنموية التناسق ومحكم الروابط قاعدته صلبة

ر يفسر لنا القرا إلى بعض المآخذ وبالأخص حول توقيت إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،كما
إعتراف ضمني من القمة العربية بفشل كافة  من الأهمية يتضمن الأمر الأول كبيرأمرين على جانب 

جهود التكامل الإقتصادي العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين،والعودة مرة أخرى إلى نقطة 
غبتها في إغلاق ملف الصفر بمعنى آخر أن قرار القمة العربية يعد إعلانا من جانب الدول العربية عن ر

 التعاون الإقتصادي العربي للنصف الثاني من القرن العشرين لاحتوائه على فشل ذريع في كل إتجاهات
أما الأمر الثاني يشير إلى أن قرار القمة الإقتصادية العربية المتعلق . مسيرة التكامل الإقتصادي العربي

ولى درجات سلم التكامل تواضعا للغاية،حيث إختار أبإنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى جاء م
معنى ذلك أن القمة العربية أرادت إحياء المدخل التجاري للتكامل الإقتصادي لتحقيق . الإقتصادي

                                                 
 -العدد الثاني-16الد -،مجلة جامعة دمشقامل الإقتصادي العربيمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وآفاق التك حبيب محمود،  1

  .285،ص2000
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أمنيات الوطن العربي المتمثلة في إقامة تكتل إقتصادي عربي قوي،لكن بوسائل ضعيفة ومتواضعة للغاية 
كما .1صبوا إليه الأمة العربية من أهداف طموحة وبوسائل هشة وضعيفة لايمكن من خلالها تحقيق ما ت

  : 2يوجد عدد من التحديات التي تواجه إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،يمكن إيجازها فيما يلي 
  .أن منطقة التجارة الحرة تمثل الحد الأدنى للآمال العربية نحو التكامل -
حاليا مثل ضعف التدفقات الإستثمارية العربية أو دي العربي عناصر التكامل الإقتصا ضعف -

الأجنبية داخل المنطقة،ضعف دور القطاع الخاص في تيسير التجارة وتنميتها وبالتالي عدم الإهتمام 
بمعايير الكفاءة والسوق،عدم وجود أسواق مالية عربية كفؤة ومتكاملة فضلا عن تبعيتها 

 .صعوبة تحقيق تكامل إقتصادي عربي الموارد مما يعني للخارج،الخلل الهيكلي في تكامل
إن منطقة التجارة الحرة العربية لا تمثل المدخل الوحيد لتلافي سلبيات تحرير التجارة الدولية،بل  -

 ....توجد مداخل أخرى مثل التكامل الإنتاجي أو على مستوى التكنولوجيا
دة الإقتصادية العربية نظرا لكوا نشأت بروز العامل السياسي ومساهمته في ضعف إتفاقية الوح -

 .أساساً في اللجنة السياسية في جامعة الدول العربية وليس في الس الإقتصادي 
  .غياب ضمان تعاون الدول العربية كوحدة واحدة مع العالم -
مار على غياب الدراسات لتقييم النتائج المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية على الإنتاج أو على الإستث -

 .راسات الجارية في الدول المتقدمةغرار الد
غير الجمركية التي تتميز عن  دومن الصعوبات التي تواجه منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى القيو -

فيذ وضآلة شرائح م الشفافية والوضوح،وتعدد الجهات الإشرافية،ما يطرح طول فترة التندغيرها بع
 .  الإعفاء الجمركي

ة هو أن مسيرة العمل الإقتصادي العربي المشترك طويلة هدفت إلى تحقيق العديد من الطموح، والخلاص
لكن  باءت بالفشل لوجود دول عربية نفطية تريد أن تنشئ تكتل إقليمي على مستواها ودول عربية غير 

إختلاف أهداف نفطية تريد التكامل في الإطار الجماعي من أجل الإستفادة من الدول النفطية، وبالتالي 
الدول العربية عجل بظهور تكتلات إقليمية عربية كان أهمها مجلس التعاون الخليجي وإتحاد المغرب 

  . العربي
  

                                                 
، مرجع سبق ذكره،-قتصادية بين التنظير والتطبيق لتكتلات الإا –الاتجاهات الحديثة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدولية ،سامي عفيفي حاتم  1
  .238ص

  .101- 100، ص، مرجع سبق ذكره....يقية ، دراسات نظرية وتطبصلاح الدين حسن السيسي  2
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  مجلس التعاون الخليجي :المبحث الثاني
إنشاء عدد من التكتلات الإقليمية خارج نطاق الجامعة العربية، فارتبط  شهد الوطن العربي     

معين، أما البعض الآخر نشأ تحت ضغط تحديات خارجية مستندة في  قسم منها بحدث سياسي
ذلك على بعض الظروف والعناصر المشتركة موعة من الدول، ومنطلقة من فكرة أن التكتلات 
تمثل صيغة توفق بين المشاكل والصعوبات، ومن أهم التكتلات الإقليمية العربية مجلس التعاون 

  . لى العناصر المتعلقة بهالخليجي الذي سنحاول التطرق إ
  نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته: المطلب الأول

  نشأة مجلس التعاون:أولا
يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم التكتلات الإقليمية على الأقل في البلاد      

لخليج العربي في جميع الميادين العربية يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول ا
وصولا إلى وحدا، فهو عبارة عن منظمة إقليمية تتكون من ست دول عربية تطل على الخليج 

فعقد بالرياض . السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان ومملكة البحرين:العربي وهي
المذكورة سابقا، وتم ضم وزراء خارجية دول الخليج العربية الست  04/02/1981في مؤتمر 

عقد وزراء الخارجية  09/03/1981الإتفاق على إنشاء مجلس للتعاون بين الدول الخليجية، و في 
لكل من السعودية والكويت، الإمارات، قطر، سلطنة عمان ومملكة البحرين وتمت الموافقة على 

كيل هيئة حل وتش ،1الهيكل التنظيمي لس التعاون الخليجي والنظام الأساسي للمجلس
القمة الأولى لدول الخليج التي  عقد في أبوظبي 25/05/1981المنازعات بين دول الس، وفي 

العام وتشكيل لجان العمل  تعتبر المرحلة النهائية لإنشاء مجلس التعاون الخليجي، وتم اختيار الأمين
ظة بل تجسيدا مؤسسيا لتنسيق أوجه العمل بين دول الس، وإن لم يكن القرار وليد تلك اللح

لواقع تاريخي وإجتماعي وثقافي حيث تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بعمق الروابط الدينية 
والثقافية والتمازج الأسري بين مواطنيها وهي في مجملها عوامل تقارب عززا الرقعة الجغرافية 

نطقة ويسرت الاتصال المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه الم
والتواصل بينهم وخلقت ترابطا بين سكان هذه المنطقة وتجانسا في الهوية والقيم، فإذا كان هذا 
الس لاعتبارات استمرارا وتطويرا وتنظيما لتفاعلات قديمة وقائمة فإنه من زاوية أخرى يمثل ردا 

أبناء المنطقة لتحقيق نوع من  لتطلعات استجابةيا على تحديات الأمن والتنمية، كما يمثل لعم
  .الوحدة العربية الإقليمية، بعد أن تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل

                                                 
  .221، صمرجع سبق ذكرهصلاح الدين حسن السيسي، النظم والمنظمات الإقليمية والدولية،   1
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  أجهزة مجلس التعاون: ثانيا
كما سبق وذكرنا أن الس يهدف أساسا إلى توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء ليس فقط      

االات الإقتصادية والإجتماعية، فقد نصت المادة في االات السياسية والعسكرية بل كذلك في 
الرابعة من النظام الأساسي على تحقيق التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف االات 
والعمل على تنسيق السياسات الإقتصادية والمالية والتجارية والخدمية، إضافة إلى العمل  للحفاظ 

إذ تتكون . 1ه منطقة بعيدة عن الصراعات السياسية والعسكريةعلى أمن الخليج واستقراره وجعل
  :أجهزة الس من

  الس الأعلى -1
من النظام الأساسي على أن الس الأعلى يتكون من رؤساء الدول  )07(تنص المادة      

ويجتمع  2الأعضاء، وتكون رئاسة الس دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء
من الأعضاء  أيبناءا على دعوة  استثنائيةلس في دورة عادية كل سنة كما يجوز عقد دورات ا

وتأييد عضو آخر، وبالرغم من أن مقر الس في مدينة الرياض إلا أن للمجلس الأعلى أن يعقد 
الس الأعلى صحيحا إذا حضره ثلثا  انعقاددوراته في بلدان الدول الأعضاء، كما يعتبر 

لرئيس دولة طرف في نزاع قائم أن يترأس الدورات أو الجلسة التي تخصص  زضاء، ولا يجوالأع
  :3كما يلي )08(المسألة وللمجلس الأعلى اختصاصات نصت عليها المادةلمناقشة هذه 

النظر في القضايا التي م الدول الأعضاء، وموضوع السياسات العليا لس التعاون والخطوط  -
  .يسير عليهاالأساسية التي 

اعتماد أسس التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وقرار نظام هيئة تسوية المنازعات  -
  .وتسمية أعضائه وتعيين الأمين العام

تعديل النظام الأساسي للمجلس وإقرار نظامه الداخلي، والتصديق على ميزانية الأمانة العامة،  -
ساسي على أن لكل دولة عضو من أعضاء الس صوتا من النظام الأ )19(وقد نصت المادة 

لجان مؤقتة تم : واحدا، كما يتشكل الس الأعلى حسب النظام الداخلي من نوعين من اللجان
إنشاؤها في مستهل كل دورة عادية لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ولجان دائمة 

                                                 
، 1982، جامعة المستنصرية، عربي، رسالة ماجيستر في الإقتصاديات التكامل الإقتصادي بين أقطار الخليج العبد اللطيف شهاب زكري، إمكان   1
  . 245- 243ص
،  - التكتلات الإقتصادية بين التنظير والتطبيق  –الاتجاهات الحديثة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدولية سامي عفيفي حاتم، سامي عفيفي حاتم،  2

  .267كره،صمرجع سبق ذ
  .222صلاح الدين حسن السيسي، النظم والمنظمات الإقليمية والدولية، مرجع سبق ذكره، ص  3
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في مجالات معينة، ويعين الس الأعلى أعضاء اللجان يعهد لها الس إعداد وتنفيذ برامج الس 
الفنية الدائمة من بين مواطني الدول الأعضاء المتخصصين، وتجتمع بدعوة من الأمين العام وتضع 

تعتبر قرارات الس الأعلى مجرد توصيات للدول الأعضاء، وتقوم .خطة عملها بالتشاور معه
  . منها بأهميتها واقتناعاإرادا الدول الأعضاء بتنفيذ القرارات بمحض 

  الس الوزاري -2
يعتبر الس الوزاري الجهاز التنفيذي لس التعاون، ويتكون من وزراء خارجية الدول      

الترتيب الهجائي للدول  بتكون رئاسته دورية لمدة ستة أشهر حسالأعضاء أو من ينوب عنهم، و
عاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز أن ينعقد الس الوزاري الأعضاء، ويعقد الس الوزاري اجتما

قرر من الأعضاء وتأييد عضو آخر، حيث ي أيهو الآخر بناءا على دعوة  استثنائيةفي دورات 
، 1ويعتبر انعقاد الس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء الس مكان اجتماع دورته الموالية

س الس والأمين العام، ورؤساء لجان العمل الفرعية التي كما يضم مكتب الس الوزاري رئي
  :2يقرر الس تشكيلها، يتولى الس الوزاري الاختصاصات التالية

  .وضع النظام الأساسي للأمانة العامة لس التعاون -
الس الأعلى وإعداد الدراسات والموضوعات والتوصيات واللوائح  اجتماعاتتحضير  -

 .التي تعرض على الس الأعلىوالقوانين 
وضع السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات التي دف إلى تطوير التعاون والتنسيق  -

  .بين الدول الأعضاء في مختلف االات
  .تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين أنشطة القطاع الخاص المختلفة -
الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية التي يقترحها اعتماد التقارير الدورية والأنظمة واللوائح  -

  .الأمين العام لس التعاون، وكذلك التصديق على الميزانية والحسابات الختامية لس التعاون
العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء بالس في مختلف  -

  .االات
اء جهاز معاون للمجلس الأعلى في مجالي رسم السياسات والتنسيق وذا يعتبر مجلس الوزر   

  .بينهما

                                                 
  http://www.gcc-sg.org   الأمانة العامة لس التعاون الخليجي على الموقع  1

، مرجع سبق -تصادية بين التنظير والتطبيق التكتلات الإق –الاتجاهات الحديثة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدولية سامي عفيفي حاتم،  2
  .266- 265ذكره،ص
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  الأمانة العامة لس التعاون -3
يعين الس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة      

عامة، ويقوم الأمين للتجديد مرة واحدة، ويكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة ال
العام بتفويض بعض مهامه وصلاحياته إلى الأمناء المساعدين، أما عن الاختصاصات الموكلة 

  :1للأمانة العامة فتتمثل فيما يلي
الأمانة العامة هي الهيئة الفنية والإدارية والرئيسية لس التعاون، وتتولى المهام المكلفة ا في  -

  .ها الأمين العامإطار خطة العمل التي يقرر
إعداد البرامج والدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق المتكامل للعمل المشترك لدول مجلس  -

  .التعاون
  .إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون -
  .متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الس الأعلى والس الوزاري من قبل الدول الأعضاء -
  .و الدراسات التي يطلبها الس الأعلى والس الوزاري إعداد التقارير -
إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لس التعاون، وأية مهام أخرى تستند إليها من الس  -

  .الأعلى والس الوزاري
  هيئة فض المنازعات -4

ذا الس، إذ أسند لها أنشأت هذه الهيئة بقرار من الس الأعلى وتقع تبعيتها مباشرة له     
مسؤولية إاء الخلافات والمنازعات القائمة أو التي قد تقع بين الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه 
فإن هيئة فض المنازعات تعتبر المرجع الأخير لتفسير أحكام النظام الأساسي لس التعاون 

وذا يكون مجلس . النظامالخليجي، مما يمكن من تجنب الإختلاف في تفسير أو تطبيق هذا 
إلى وجود مثل هذه  افتقرتالتعاون الخليجي قد سجل تفوقا على جامعة الدول العربية التي 

الأجهزة لفض المنازعات بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية دون أن تصل إلى حل لها مما أعاق 
  .2خطوات العمل العربي المشترك

هو أن مجلس التعاون الخليجي قد أخذ بعدد من المبادئ لتفادي والشيء الواجب الإشارة إليه     
إلى التكتلات الإقليمية، فعادة ما  انضمامهابعض المخاوف التي تصاحب الدول الأعضاء من جراء 

                                                 
  .225-224صلاح الدين حسن السيسي، النظم والمنظمات الإقليمية والدولية، مرجع سبق ذكره، ص  1

، مرجع سبق -ق التكتلات الإقتصادية بين التنظير والتطبي –الاتجاهات الحديثة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدولية سامي عفيفي حاتم،  2
  .267ذكره،ص
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قدر من سيادا الوطنية لصالح المؤسسات  انتقاصتخشى الدول المنتمية إلى تكتل إقليمي معين من 
لك من أن تكون قرارات هذه المؤسسات الأخيرة ملزمة لأعضائها، لذا فوق الوطنية وما يحمله ذ

نجد مجلس التعاون الخليجي قد وضع قاعدتين رئيسيتين لتفادي هذه المخاوف، تتعلق القاعدة 
الأولى بقضية تركيز السلطة التشريعية في يد الس الأعلى وترجع الحكمة من وراء ذلك في 

قرارات توفيقية ترضي جميع الدول الأعضاء، وبالشكل صول إلى ء هذا الس الفرصة للوإعطا
سيادا الوطنية لصالح المؤسسات فوق الوطنية، في حين تتعلق  انتقاصالذي يجنب مخاوفها من 

القاعدة الثانية بقاعدة الإجماع في التصويت عند اتخاذ القرارات في المسائل الموضوعية، وفي حالة 
  .فعليه أن يسجل عدم التزامه بالقرار امتناع العضو عن التصويت

  أسباب قيام مجلس التعاون الخليجي وأهدافه:المطلب الثاني
  أسباب قيام مجلس التعاون الخليجي: أولا
هناك العديد من الأسباب التي دفعت إلى قيام مجلس التعاون الخليجي، ويمكن إجمالها في      

اب سياسية وأخرى أمنية، وإقتصادية ويمكن ثلاث أنواع من الأسباب والمتعلقة أساسا بأسب
  :إيضاحها كما يلي

، والتي عبرت عن عزمها 1979ة التي اندلعت في إيران عام الثورة الإيرانية الإسلامي .1
  .لتصدير إيديولوجيتها إلى دول الخليج

نشوب الحرب بين إيران والعراق أدى إلى انعكاسات أمنية خطيرة في منطقة الخليج،  .2
  .1لدول الخليجية بتنسيق مواقفها وإبرازها من خلال تنظيم خليجي موحدلذلك نشطت ا

الأطماع الأجنبية في المنطقة، وقد ازدادت هذه الأطماع منذ اكتشاف البترول واتخذت  .3
  .أحيانا أشكالا علنية

تصعيد الحرب الباردة بين الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية ونظرا لدول  .4
يث تم الولايات المتحدة الأمريكية بالخليج وتعتبره يمثل مصالحها الحيوية، الخليج، ح

اية مصالحها في المنطقة عام فقامت بإنشاء قوة التدخل السريع من أجل التدخل وحم
، بينما كان يسعى الإتحاد السوفياتي للوصول إلى مياه الخليج الدافئة وفي هذا 1980

بغزو أفغانستان، كل ذلك فرض على دول  1979عام  السياق يأتي مشروعه الذي بدأ في
  .المنطقة أن تقف صفا واحدا لمواجهة هذه التحديات

                                                 
  .32، ص1997أمين ساعاتي، مجلس التعاون الخليجي ومستقبله، دار الفكر العربي، القاهرة،   1
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محاولة إيجاد نظام إقليمي يتم من خلاله التعبير عن مواقف دول الخليج العربي في مختلف  .5
  .المحافل الدولية والمؤتمرات وبخصوص القضايا المختلفة

على أرض منبسطة لا وجود للحواجز الطبيعية، وتطل  ادبالامتدتتميز دول مجلس التعاون  .6
على سواحل بحرية تمتد من الخليج العربي مرورا ببحر العرب والبحر الأحمر مما يسمح 

  .ومن ثمة حركة الأشخاص والسلع ولة الإتصال البحري والبري بينهمبسه
تتجه إلى وجود فوائض مالية كبيرة في دول المنطقة نتيجة إيرادات البترول أخذت  .7

الخارج، وبالأخص في الدول ذات الكثافة السكانية البسيطة مقارنة بمواردها المالية 
  .الضخمة

تزايد الأيدي العاملة الوافدة بعد اكتشاف البترول في المنطقة وازدياد النشاط التجاري  .8
وقلة الأيدي العاملة المحلية، جعل التفكير في التكتل من أجل توظيف كل الطاقات 

  .رية في المنطقةالبش
  .العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي مما يحقق زيادة في الإنتاج الغذائي العربي .9
  أهداف مجلس التعاون الخليجي: ثانيا

  :من بين الأهداف التي يسعى الس إلى تحقيقها مايلي
إلى  تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا .1

  .وحدا
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعليم والزراعة وإنشاء مراكز  .2

  .1بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة
  :2وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وبالأخص الشؤون الآتية .3

ل واعتماد إستراتيجية خلال الرقابة المالية على غسيل الأمواوالمالية من الشؤون الإقتصادية  -
 .التأهيل الفني الشامل للعاملين بالحصول على شهادات مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة

إقرار الأهداف والوسائل الكفيلة لتحقيق دور :الشؤون التعليمية والثقافية ونجد ذلك من خلال -
لمواطني دول الس بممارسة  التربية والتعليم في الوفاء باحتياجات التنمية لدول الس، السماح

النشاط الإقتصادي في االات التعليمية، دعم جامعة الخليج العربي ببعض البرامج العلمية 

                                                 
 ،2008، جامعة الشلف،05عباس بلفاطمي، جمال بلخياط، تحديات الإندماج الإقتصادي الخليجي، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، العدد   1
  .47ص
2   لس التعاون الخليجي على الموقع الأمانة العامة : http://www.gcc-sg.org  



    وخارجها العمل العربي في إطار الجامعة العربية: الفصل الثالث

 112

والأكاديمية، إعتماد الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام، تنمية مهارات التفكير واستخدام 
 .تقنية المعلومات والحاسوب

إغناء شخصية المواطن وبناء وعيه وقدراته على : تتمثل الأهداف في أما على الصعيد الثقافي -
مواكبة التطور الإنساني، تطوير البنى الفكرية بوصف الثقافة أساسا لتماسك الأمة وحضارا 
وتنمية العطاء الحضاري، التشبع بالهوية الحضارية العربية الإسلامية وتوطيد المضمون القومي 

  .لات الاستلاب الثقافيالإسلامي والتصدي لمحاو
توفير مرفقات الإسكان الكفيلة بتحقيق البيئة : الشؤون الإجتماعية والصحية من خلال -

الحضارية الجيدة، الإهتمام بمجال التنمية البشرية ووضع خطط وبرامج بما يكفل ذلك دون نسيان 
ون والتنسيق بين الدول اال الصحي الذي يمثل قطاعا مهما في عمل الس من خلال تنمية التعا

الأعضاء في االات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، تحديد مفاهيم القضايا الصحية المختلفة 
مع التجارب  الالتقاءوالعمل على توحيدها وترتيب أولوياا وتبني البرامج المشتركة، فتح قنوات 

لية في اال الصحي، الحصول على دواء آمن العالمية وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدو
  .وفعال وجودة عالية بأسعار مناسبة من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية

توحيد السياسة التجارية التي دف إلى توحيد السياسة : الشؤون التجارية والجمركية والمواصلات -
ط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، توسيع التجارية الخارجية لدول الس، تنشي

أسواق صادرات دول الس وزيادة قدراا التنافسية إضافة إلى تحسين شروط نفاذها إلى الأسواق 
العالمية، تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول الس من السلع والخدمات، تنسيق 

ية كالموانئ والمطارات ومحطات الماء والكهرباء والطرق مما يؤدي إلى وإقامة مشاريع البنية الأساس
تحقيق التنمية الإقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الإقتصادية، تطبيق قانون الإعفاءات الجمركية 

  .وإلغاء القيود الجمركية بين دول الس
حيد السياسات الإعلامية تو: الشؤون الإعلامية، يهدف العمل الإعلامي لدول الس إلى -

لدول مجلس التعاون والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية لس التعاون في 
مجالات الإذاعة، ووكالات الأنباء والمطبوعات والإعلام الخارجي، كما يهدف العمل الإعلامي 

زويدهم بالمعلومات المشترك إلى تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال ت
الدقيقة والسريعة،توحيد القوانين والأنظمة الإعلامية، توحيد السياسات الإعلامية من خلال نقاط 
التماثل والتقارب بين السياسات الإعلامية في دول الس وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية 

  .المشتركة
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ة على التراث الخليجي المتميز، تخطيط التعاون في مجال المحافظ:أما الجانب السياحي فيتمثل في -
  .وتطوير المدن والتنمية المستدامة في المناطق الحضارية والريفية وأنظمة البناء في المدن والقرى

وتخص وضع أنظمة وقوانين خاصة باالات التشريعية والقضائية : الشؤون التشريعية والقانونية -
التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد  وإعداد مشروعات القوانين الموحدة، وتعزيز

المدنية : أنواعها ودرجاا وإجراءاا كمشروعات التقنين الموحدة في االات الرئيسية التالية
  .والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بالاستناد لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة

ن القول أن أعضائه يؤمنون بضرورة التنسيق في مختلف وذا فمن خلال أهداف الس يمك   
  .االات خدمة للتنمية الإقتصادية الشاملة في المنطقة

  ت مجلس التعاون الخليجي وتحدياتهأهم منجزا: المطلب الثالث
  منجزات مجلس التعاون الخليجي: لاأو
رير إنتقال عناصر الإنتاج مما بنود إتفاقية الس تشدد على تطوير التبادل التجاري عن طريق تح   

يشكل مدخلا لتحرير التجارة أكثر من كوا تمثل مدخلا تنمويا لتحقيق تكامل إقتصادي حقيقي 
ياكل الهإنشاء المشاريع المشتركة، ومن ناحية أخرى  لرغم وجود إشارات في بنود الإتفاقية حو

في النفط من جهة وافتقارها  على سلعة رئيسية واحدة تتمثلتعتمد الإقتصادية لدول الس 
الخ، من جهة ثانية سوف يحد من قدرة .....للموارد البشرية والموارد الزراعية ومحدودية أسواقها 

ولعل أهم إتفاقية أصدرها الس في إطار جهوده في مجال . 1الس في تحقيق تكامل اقتصادي
س التعاون الخليجي، والتي جاءت بعد التكامل الاقتصادي هي الإتفاقية الإقتصادية الموحدة ل

الس في الشهور الموالية لولادة الس حيث صيغت الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول 
، وبعد استكمال إجراءات المصادقة 1/11/1981، في حين تمت الموافقة عليها في 08/07/1981

للتعاون  رذه الإتفاقية محوه ، كما تعد1983حيز التنفيذ في مارس  تعلى الإتفاقية دخل
أحكام يمكن إيجازه  ن، وأهم ما تضمنته الإتفاقية م2الإقتصادي بين مجلس دول التعاون الخليجي

  :3في النقاط التالية
  
  

                                                 
  .  112، ص2008-2007العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر،  سفيان مقلاتي، الدول العربية والتكامل الإقتصادي العربي، رسالة ماجيستر في  1
، مرجع سبق - التكتلات الإقتصادية بين التنظير والتطبيق  –ة الاتجاهات الحديثة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدوليسامي عفيفي حاتم،  2

  .270ذكره،ص
  . 113- 112سفيان مقلاتي، مرجع سبق ذكره، ص   3
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  :الشأن على مايلي االإتفاقية ذ من 07إلى  01 نصت المواد من :في مجال التبادل التجاري -1
الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني من الرسوم تحرير إنتقال السلع والمنتجات      

الجمركية ومعاملتها معاملة المنتجات الوطنية، وتكتسب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني إذا كانت 
  %.51وأن لا تقل الملكية الوطنية عن % 40لا تقل فيها نسبة القيمة المضافة عن 

حدة تجاه العالم الخارجي على أن يتم تطبيقها بصورة تدريجية وخلال إتباع سياسة جمركية مو -
 .خمس سنوات

العائدة لأي قطر عضو عبر أراضي الدول الأخرى وإعفائها من  تتسهيل مرور البضائع والمنتجا -
 .الرسوم والضرائب المختلفة

ت إقتصادية دول الأعضاء بشأن علاقاا التجارية مع الخارج دولا أو تكتلاالتنسيق سياسات  -
 .دف إيجاد ظروف متكافئة في التعامل التجاري

نصت المادة  :في مجال تسهيل انتقال رؤوس الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي -2
معاملة الدول الأخرى  سدولة عضو في الإتفاقية نف أيمعاملة مواطني  ىالثانية من الإتفاقية عل

قامة وممارسة النشاط الاقتصادي وانتقال رؤوس الأموال وحق فيما يتعلق بالتنقل والعمل والإ
  .التملك والإرث

  :مايلي ىمن الإتفاقية عل 13إلى  10نصت المواد من  :في مجال التنسيق الاقتصادي -3
تنسيق النشاط الصناعي ووضع السياسات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية وتنويع الإنتاج بما  -

  .قتصادييكفل تحقيق التكامل الا
 .توحيد التشريعات والأنظمة الصناعية وتوجيه الإنتاج الصناعي دف سد الحاجات المحلية -
توزيع المشروعات الصناعية على الدول الأعضاء وفقا للمزايا النسبية وتوفر شروط الجدوى  -

 .الاقتصادي
لخاصة دف توثيق إنشاء ودعم المشروعات المشتركة في مختلف االات العامة منها والمختلطة وا -

 .العلاقات وتحقيق التنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي

ضرورة التعاون الفني المشترك  ىمن الإتفاقية عل 17إلى  14نصت المواد من  :التعاون الفني -4
بين الدول الأعضاء وبالأخص في مجال دعم البحوث والإهتمام بالعلوم الطبيعية والتكنولوجيا 

الخاصة بتنمية الموارد البشرية في مجال التدريب والتعليم بما يخدم مشروعات ووضع السياسات 
  .التنمية
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تسهيل مرور  ىمن الإتفاقية عل 20إلى  18 نصت المواد من :في مجال النقل والمواصلات -5
من دول الس عبر أراضي الدول الأعضاء الأخرى وإعفائها من  أيوسائل النقل العائدة لمواطني 

والضرائب، كما نصت على تعاون الدول الأعضاء فيما بينها في مجالات النقل  الرسوم
  .والاتصالات والتنسيق في مجال إقامة مشروعات البنى التحتية

من الإتفاقية على سعي الدول الأعضاء  22و  21نصت المادتين  :في اال المالي والنقدي -6
إعتماد سياسة إستثمارية مشتركة سواء على لتوحيد الأنظمة والقوانين الخاصة بالإستثمار و

الصعيد الداخلي أو الخارجي بما يخدم مصالح الدول المعنية وكذلك تنسيق السياسات المالية 
والنقدية والمصرفية والعمل على توحيد العملة، وتنسيق السياسات المتعلقة بتقديم المعونات 

  .الخارجية
 1983الموحدة تمكنت دول مجلس التعاون مبكرا في عام  ومن خلال هذه الإتفاقية الإقتصادية     

من إقامة منطقة تجارة حرة بينها، إذ تم إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والحيوانيـة  
فوافقت دول مجلـس   1988، أما عام 1والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني

التعاون الخليجي على تشكيل إتحاد جمركي موعة من الرسوم الجمركية الموحدة تجـاه العـالم   
، لكن طبقت إستثناءات تتعلق ببعض الدول الأعضاء وبقيـت  %20و %4الخارجي تتراوح بين 

إتفاقيـة  وبعـد تـأثر   . 2الإختلافات قائمة مما أدى إلى عدم التطبيق الكامل في بعض اـالات 
قرر الس الأعلى في دورتـه   ،وافقت دول الس على تأسيس إتحاد جمركي كامل حيث1988

. 2003من الأول من يناير  اعتباراالبدء بالإتحاد الجمركي  2001الثانية والعشرين في مسقط عام 
الإتحـاد  مباركة قيـام   2002كما قرر الس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة عام 

بدايـة   ي لدول الس مع وقد بدأ العمل فعلياً بتطبيق الإتحاد الجمرك. الجمركي في نفس التاريخ
  :3ومن أهم أسس هذا الإتحاد مايلي ،2003عام 

وتوحيد الإجراءات الجمركيـة المتعلقـة بالاسـتيراد    جمارك موحد لدول الس،" قانون" نظام -
  .التصدير وإعادة والتصدير

بدول ) بري أو جوي أو بحري(، والمقصود بذلك هو قيام أول منفذ جمركي واحدة نقطة دخول -
والتأكد من مطابقتها مع المسـتندات   هاوتفتيش تهاعاينلمعن طريقه السلع الأجنبية  تدخلالس 

                                                 
  .47، مرجع سبق ذكره، صعباس بلفاطمي، جمال بلخياط  1
  .12-11صمرجع سبق ذكره، الإسكوا،مناطق التجارة الحرة في المنطقة العربية إلى أين نحن ذاهبون،  2
  http://www.gcc-sg.org على الموقع 2006التقرير السنوي لمسيرة دول مجلس التعاون الخليجي  3 
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، بحيث تتحرك ة على السلعةالمطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحق
بية بعد استكمال إجراءاا الجمركية في نقطة الدخول الأولى بحريـة داخـل دول   السلع الأجن

 .الس
جميع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء بالعمل ببيان جمركي موحد للأغـراض الجمركيـة    التزام -

 ،المنـاطق الحـرة   ،الترانزيـت  ،التصدير المؤقت ،إعادة التصدير ،التصدير ،الاستيراد(والإحصائية 
على أن يتم ذكر جميع الأصناف حسب مسمياا ورموز النظام المنسق بالبيان  ،)غراض الإحصائيةالأ

الـدوائر الجمركيـة بالـدول     فيها حصالجمركي وفقا لما ورد في الفواتير المصاحبة لها تسهيلا لف
 ،ل الـس ستخدام اللغة العربية في جميع المعاملات الجمركية في المنافذ الجمركية لـدو إو ،الأعضاء

  .وتطبيق الحاسب الآلي في المعاملات الجمركية
 ـأعدت بموجبه  ،جدول موحد لتطبيق وتبويب السلع لدول الس وفق النظام المنسق -  ةالتعريف

  . والعمـل بـه في الأغـراض الجمركيـة والإحصـائية      ،الجمركية الموحدة لـدول الـس  
على جميع السلع الأجنبية المستوردة من  %5جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بواقع  تعريفة -

  . الخارج تفرض في المنفذ الأول لـدول الـس الـذي وصـلت عـن طريقـه البضـاعة       
كالمواد الغذائية، والأدويـة،   إعفاء عدد من السلع الضرورية للمواطنين من الرسوم الجمركية -

 .)المدنيـة (التجاريـة   السفن والطـائرات  والمستلزمات الطبية، والكتب والصحف، والات،
الأعلاف، الحطب والفحم، السلع التي تم الالتزام بإعفائها من قبل بعض دول الـس لـدى   

والإعفاءات الواردة في نظام قانون الجمارك الموحـد لـدول الـس     منظمة التجارة العالمية،
إعفاء مـدخلات  ، و)الإعفاءات الدبلوماسية، الأمتعة الشخصية، مستلزمات الجمعيات الخيرية(

 الإعفاء على ذلك فقط أو مـا  واقتصار ،)المستلزمات الداخلة في الإنتاج(البضاعة بدول الس 
  .الأعضاء يتفق عليه بإجماع الدول

 للاسـتيفاء على التبغ ومشتقاته، مع الأخذ بالحـد الأدنى   %100فرض رسوم جمركية بواقع  -
  ).حسب العدد والوزن والنوع(

تكامل للتحصيل المشترك للرسوم الجمركية وتوزيع الحصيلة الجمركيـة بـين   أهمية وضع نظام م -
وخطت دول الس خطوات متسارعة بإقرارها الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بـين   .الدول الأعضاء

، 2003والقاضية بتحديد موعد إقامة الإتحاد الجمركي عام  2001دول مجلس التعاون الخليجي عام
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وإصدار العملة النقدية الموحدة مطلع عـام   ،2007سوق الخليجية المشركة عام تحقيق ال واستكمال
20101  .  
في ختام  2007الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر   صدر إعلانو      

لس للمجلس الأعلى، وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الأساسي  )28(الدورة 
ية الإقتصادية بين دول الس وقرارات الس الأعلى الصادرة بشأن السوق لإتفاقالتعاون ونصوص ا
  .2الخليجية المشتركة

 العمل حالياً على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره الس الأعلى في قمة مسقط ىيجركما      
يق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء النقدي وتحق تحادلتحقيق متطلبات الإ) 2001ديسمبر(

وافق الس الأعلى  وفي ضوء ذلك. المالية والنقدية والتشريعات المصرفية ،في كافة السياسات الإقتصادية
 الانتهاءبالإضافة إلى  ،2005في ديسمبر   قتصادي اللازمة لقيام الإتحاد النقديعلى معايير التقارب الإ
والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع من مسودة التشريعات 

ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك خلال الفترة القادمة، . وإدارة السياسة النقدية الموحدة
   .2010ناير النقدي لدول الس وتوحيد العملة في موعد أقصاه الأول من ي تحادوذلك تمهيداً لقيام الإ

  :في لأما عن الملاحظات الممكن تسجيلها حول الإتفاقية فتتمث
إلى تحقيق تكامل إقتصادي وفي الصيغة التقليدية  ىمن الأحكام السابقة يتبين أن الإتفاقية تسع -

ة مرحلقليمية،الإ ةعبر المراحل الأساسية في هذا اال مرحلة منطقة التجارة الحرة بتحرير التجار
مرحلة الإتحاد الاقتصادي، ويلاحظ أن مرحلة حلة السوق المشتركة، ثم مرالجمركي  الإتحاد

  .الإندماج والتوحيد الكامل غير مشار إليها في أحكام الإتفاقية
على الدول الست  اقتصرتحددت إتفاقية الس مجال التوسع الأفقي بالدول الخليجية ولكنها  -

دولة  أيإلى إلى الأقطار العربية الأخرى مثل نظرا  رظدون العراق، وهذا يعني أن الإتفاقية تن
بالنسبة لمنح التسهيلات  لأخرى ليس فقط من حيث إمكانية الإنتماء إلى الإتفاقية ب

 .والأفضليات
دولة عضو في الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكامها في حالات  أي قأجازت الإتفاقية ح -

من إتفاقية الس وهذا ما يذكرنا بمبدأ  24ادة معينة ولمدة محدودة كما نصت عليه الم
 .الإستثناءات التي وردت في قرار إنشاء السوق العربية المشتركة

                                                 
   http://www.gcc-sg.org    : التعاون الخليجي مجلسموقع  1
 http://www.gcc-sg.org :على الموقع لسوق الخليجية المشتركةا2
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انتهجت الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي المدخل التجاري لإقامة  -
التجارة البينية مع  أمامالتكامل الاقتصادي، وهو المدخل الذي يعمل على إزالة كافة العقبات 

 .1إقامة سياج جمركي ممثلا في فرض التعريفة الجمركية الموحدة على واردات دول الس
ويوضح مسار مجلس التعاون الخليجي أنه نجح في أن يكون إطار تنسيق التعاون والمواقف في  -

جماعية هامة في  كثير من المواقف والقضايا، خاصة وأن أعضاء الس يزدادون تمسكا به كأداة
مازالت بحاجة  ، لكنظل تفكك الوضع العربي، وفوضى النظام الدولي وتعاظم التنسيق والتعاون

إلى خطوات أخرى من أجل دعم العملية التكاملية، وبالأخص أمام تحديات تواجه دول الس 
  .لابد من تذليلها

  التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي: ثانيا
قيقة الأمر تتعدد التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي وعلى العموم يمكن تصنيفها في ح

  .إلى نوعين من التحديات، داخلية وخارجية
  :أهمها مايلي: التحديات الداخلية -1
الإعتماد شبه الكامل على قطاع النفط وما يشكله هذا الإعتماد من تبعية لأسعار النفط التي  -

الأولى على القدرة التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها كذلك تحجم  تؤثر بالدرجة
  .عن تمويل المشاريع المشتركة

  :وتكمن في أربع نقاط أساسية وهي: 2تحديات التكامل التجاري -
تعاني أسواق العمل تصلبا في الأجور وعدم التطابق في المهارات، كما أن بعض الدول في  -    

عن طريق تحديد حصص نسبية للعمال  المحليين عاون تستبدل العمال الأجانب بالمواطنينمجلس الت
  .الأجانب، ورفع تكاليف العمالة عليهم

والإنفاق على الدفاع والأمن والإعانات والمساعدات الإجتماعية كلها  يقانون الأجور الحكوم -
العمل المسيطر والمحدد نفقات تستترف موارد الحكومات، والدور التقليدي للحكومة كرب 

لسياسة الأجور في حاجة لإعادة النظر في ظل إقتصاد السوق الذي يحدد الأسعار وفقا للعرض 
 .والطلب

                                                 
،مرجع سبق - التكتلات الإقتصادية بين التنظير والتطبيق  –والتجارة الدولية الاتجاهات الحديثة في الإقتصاد الدولي سامي عفيفي حاتم،1

  .271ذكره،ص
  .50، مرجع سبق ذكره، صعباس بلفاطمي، جمال بلخياط  2
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السياسات التنموية لتنويع الاقتصاد تحتاج إلى نوع من التدقيق وخصوصا الخوصصة بما أن معظم  -
 .مالصناعات الكبيرة غير النفطية مازالت تحت سيطرة القطاع العا

نجاح الإتحاد الجمركي لس التعاون الخليجي سيتطلب إقامة قواعد جمركية وإجراءات موحدة  -
 .والتوفيق بين الإجراءات التقنية والتنظيمية وزيادة الشفافية وتخفيض العوائق الجمركية

 تأخر تنفيذ معظم صيغ التعاون الخليجي البيني في كافة االات ضمن خططها الزمنية الموضوعة -
 .1وبطء تنفيذها بسبب تباين الرؤى إزاء بعض القضايا

من أهم التحديات هو الإعتماد الكبير على الخارج، فدول مجلس التعاون هي :التبعية للخارج -
بلدان مصدرة للنفط، مستوردة للسلع الغذائية والاستهلاكية والرأسمالية، وهذا ما جعل دول 

لسعودية تعتمد على الإقتصاد الأمريكي في بيع النفط الس تعتمد على الدول المتقدمة، فنجد ا
وفي الحصول على حاجاا من السلع والخدمات وفي توظيف الفوائض المالية النفطية، وإقامة 
الصناعات الجديدة وتطوير الحياة الإقتصادية داخلها ما يجعلها مرتبطة كل الارتباط بأي تغيرات 

فاض استهلاك النفط يؤثر على مبيعات السعودية تأثيرا انخ: تحدث في الإقتصاد الأمريكي مثلا
 .مباشرا في السوق الأمريكية

ضعف التدفقات الإستثمارية المباشرة الخارجية في دول الس، حيث توصف الاستثمارات  -
وانحصارها في البترول والغاز ومشتقاما، إذ تشير  بالانخفاضالأجنبية المباشرة بدول الس 

ويعود ، 20062مليون دولار سنة   37630بلغت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأرقام إلى 
  :ضعف الاستثمار إلى عدة أسباب أهمها

غلق بعض االات أمام الاستثمارات الأجنبية مثل تجارة التجزئة والعقار وتحديد نسبة  -
  .الملكية الأجنبية في بعض القطاعات

ني منها تقريبا كل الدول العربية وليس فقط دول مجلس التعقيدات الإدارية والتي تعا -
  .التعاون

عدم المساواة بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية من حيث الامتيازات المتعلقة  -
  .الخ.....بالضرائب وأسعار الخدمات

        صغر حجم السوق الوطنية والقيود التي تحول دون التصدير لبقية دول الس  -
  .ق الخارجية، وعدم وضوح الأنظمة والإجراءات القانونيةأو الأسوا

                                                 
  .226صلاح الدين حسن السيسي، النظم والمنظمات الإقليمية والدولية، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .5، ص2008مجال العولمة والتكامل الإقليمي في البلدان العربية، الإسكوا، الإستعراض السنوي للتطورات في   2
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  .الإعتماد شبه الكلي على النفقات الحكومية التي تعتمد على أسعار النفط -
التحديات التي أشرنا إليها في الفصل الأول وقلنا أا تمثل تحديات أمام  :التحديات الخارجية -2

قيام التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي،  قيام تكامل اقتصادي عربي، تؤثر هي الأخرى على
باعتباره جزءا من المنطقة العربية، فنجد مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي جاء من أجل 
استيعاب المنطقة العربية في إطار إقليمي مع إسرائيل بما يتوافق مع قيادة الولايات المتحدة 

ات المتحدة الأمريكية على منابع النفط في منطقة الأمريكية، والغاية منه هو تكريس سيطرة الولاي
  .الخليج وإدارة مصالحها في المنطقة بكل فعالية

إضافة إلى قيام منظمة التجارة العالمية وما تطرحه من حواجز أمام صياغة وتنفيذ الأنظمة 
كما أن تؤمن بالإطار متعدد الأطراف،  منظمة التجارة العالميةوالضوابط التجارية المحلية، لأن 

  :1انضمام دول الس إلى المنظمة يشير إلى الكثير من التحديات أهمها مايلي
إرتفاع فاتورة الواردات من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بسبب إلغاء الدعم الزراعي وتحرير  -

  .التجارة في المنتجات الزراعية
 .ضعف القدرة التنافسية في الكثير من القطاعات لدول الس -
الإرتفاع في تكلفة برامج التنمية نتيجة ما سيترتب على تطبيق إتفاقية الملكية الفكرية من إرتفاع  -

 .تكلفة إستيراد التقنية
 .خلق جو من المنافسة الشديدة بين المنتجات المحلية والمستوردة تطبيقا لمبدأ المعاملة الوطنية -
الحصص المطبق من قبل بعض الدول  تضرر قطاع صادرات الملابس الجاهزة نتيجة إلغاء نظام -

كالولايات المتحدة أو كندا، لأن دول الس تحصل على حصص معينة لتصدير المنتجات 
 .والملابس الجاهزة وبإلغاء هذا النظام فستتضرر المصانع العاملة في هذا القطاع نتيجة المنافسة

، إذ لا يخضع لأي العالميةمنظمة التجارة إبعاد مادة النفط ومشتقاته من المفاوضات داخل  -
 .تخفيضات في الرسوم الجمركية أو القيود غير الجمركية
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  آليات تطوير مجلس التعاون الخليجي والإجراءات المقترحة لمواجهة التحديات: ثالثا
حتى تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من استيعاب الوضع الراهن فعليها أن تقوم      

لدعم مهام الس، وكذلك إجراءات لتحقيق نوع من التصدي لمختلف بمجموعة من الآليات 
  .التحديات الداخلية والخارجية

  :1وتتمثل في: آليات تطوير مجلس التعاون -1
التفكير بجدية في تطوير النظام المؤسسي في العمل الإداري في شتى االات، والذي يمكن أن يبدأ  -

ة لمؤسسات أخرى في دول الس لبعث ثقافة في بعض المؤسسات الهامة كنماذج تكون قدو
الرشيد والتجدد  الانفتاحمؤسسية جديدة تتماشى مع تطورات عصر العولمة ومستلزماته في 

المعرفة المتطورة والمساهمة في  اكتسابالمدروس، والمدخل لهذا يتطلب ثورة في المفاهيم باتجاه 
الكفاءات  واحتواءلمية والبحثية المرتبطة ا صناعتها عبر تنمية الموارد البشرية والمؤسسات الع

  .العلمية
من إيجابياا، والعمل على تطوير  للاستفادةعلى المنجزات والخبرات المتقدمة  الانفتاحضرورة  -

قدراا لمواكبة المستجدات، فالتحفظ والتصدي للعولمة بالنسبة لآثارها السلبية على الأوضاع 
ل الخليج ينبغي أن يشكل دافعا للنهوض بالمؤسسات بدلا من أن الإجتماعية والإقتصادية في دو

 .يشكل إحباطا لها
دعوة الإدارة الخليجية إلى تحسين أدائها في إستثمار الموارد المتوفرة لديها، وتحقيق مستويات أعلى  -

بالإضافة إلى ضرورة  ةمن الكفاءة والإنتاجية والفعالية لتدخل بجدارة حلبة المنافسة العالمي
لاهتمام بتطوير أداء الأفراد عبر الإعداد والتدريب بعرض المفاهيم المتعلقة بالإدارة الحديثة، ا

ووضع آلية جديدة لصياغة المناهج الدراسية من قبل الخبرات الخاصة العربية، والتي يمكن أن 
كي تقدم مجموعة من الأفكار والأبحاث المتطورة لتصبح المناهج والإدارة بمستوى التحديات ل

 .تضطلع بمهامها التخطيطية والإشرافية بشكل فعال وكفء
خلق آلية جديدة للتركيبة السكانية تقوم على أساس التوازن البناء في اتمعات الخليجية،  -

 .والإستفادة من تجارب الآخرين في التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستديمة
سيرة تطور اتمع المدني بأشكاله وأطيافه التنسيق والتفاعل بين دول الخليج العربي في دعم م -

المختلفة كما وكيفا ونوعا كي تتحرر مؤسسات اتمع المدني داخل اتمع العربي لتتجاوب مع 
 .تطلعات وأهداف الوطن العربي ككل
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ضرورة الاتجاه لوضع آلية جديدة تحكم العلاقة مع جامعة الدول العربية ترتكز على التنسيق  -
قف تجاه القضايا الدولية، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة خاصة لدراسة القضايا الصحيح للموا

 .الدولية

  :1لمواجهة التحديات فتتمثل في أما عن الإجراءات المقترحة -2
دول مجلس التعاون الخليجي، والقضاء على مشكل أحادية التصدير  تإعادة هيكلة اقتصاديا -
عتماد شبه كامل على النفط إلى تشجيع القطاعات غير تنويع الإقتصاد والإنتقال من الإ أي

  .النفطية
تعزيز وتعميق درجة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون عن طريق جرعات أخرى تخدم  -

  .التكامل، والإستفادة من بعض المزايا التي تمنحها منظمة التجارة العالمية للدول النامية
رد المالية، ومنح كل التسهيلات والحوافز من أجل جلبها، توطين موارد الس وبالأخص الموا -

  .والعمل على الاستخدام الأمثل لها
تفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير المناخ الملائم للإستثمار وبالأخص في الميادين الإستراتيجية  -

  .التي تسعى دول الس للنهوض ا وغزو الأسواق الأجنبية
عمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق تقديم تشجيع قطاع الزراعة وال -

  .الدعم وتشجيع الأبحاث الزراعية، مع تسهيل تسويق المنتجات الزراعية وتحويلها
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  إتحاد المغرب العربي:المبحث الثالث
بلدان المغرب في حقيقة الأمر هناك إجماع على أن فكرة التعاون والتكامل الإقتصادي بين      

العربي فكرة قديمة جدا ضربت بجذورها في أعماق التاريخ، حيث عرفت هذه البلدان الوحدة 
السياسية لعقود طويلة، وبالأخص في القرن الحادي عشر تحت دولة المرابطين، وبعدها الموحدين 
عة وأخيرا في العهد العثماني وذلك لأا كانت تخضع جميعا لحكم يقوم على أساس الشري

الإسلامية وتسود فيها أنظمة اجتماعية واقتصادية متشاة، وكانت تسود فيما بينها حرية إنتقال 
، ولهذا سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى لمحة تاريخية عن 1رؤوس الأموال والأشخاص

 والعناصر المغرب العربي والتجارب الوحدوية السابقة للمغرب العربي ثم ميلاد إتحاد المغرب العربي
  .المتعلقة به

  لمحة تاريخية عن المغرب العربي والتجارب الوحدوية: المطلب الأول
  لمحة تاريخية عن المغرب العربي:أولا
وهي تسمية أطلقها " جزيرة المغرب"جاء مصطلح المغرب العربي من التسمية العربية     

المغرب الأقصى، والتي أدخل العرب إليها الجغرافيون العرب على هذه المنطقة التي تمتد من ليبيا إلى 
  .2الإسلام إبتداءا من القرن الميلادي السابع

فكرة المغرب العربي كما سبق وذكرنا أا ليست وليدة القرن الحاضر، فقد عرفت المنطقة 
ثم في " ماسينيسا"المغاربية محاولات متكررة على مدى التاريخ إبتداءا من عهد الملك البربري 

الأولى للحكم الإسلامي، وإضافة إلى محاولة الفاطميون تأسيس الدولة الفاطمية والمرابطون الفترة 
بتأسيس الدولة المرابطية،كذلك الموحدون عند قيام الدولة الموحدية والإنضمام للخلافة 

  .3العثمانية
حاول ونحن لا يمكن لنا التطرق لكل هذه المراحل التي مر ا المغرب العربي، في حين سن   

فت الإكتفاء بإستعراض مشاهد الأزمنة الحديثة وبالخصوص بعد تلاشي الدولة العثمانية التي عر
 1926الذي تأسس في باريس " نجم شمال إفريقيا"وبالتالي سنبدأ بحزب آنذاك بالرجل المريض،

الحركات ، والتطورات المرتبطة بنمو 4أحد زعماء الحركة الوطنية الجزائرية" مصالي الحاج"بزعامة 
                                                 

  .14، ص1980، 02، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط-في المغرب العربي - ، التنمية الإقتصادية في الدول العربيةإسماعيل العربي  1
، ديسمبر 01عبد الحميد براهيمي، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط  2

  .27، ص1996
  .12، ص2004، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، -دراسة قانونية سياسية–ل عبد الناصر مانع، إتحاد المغرب العربي جما  3
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الوطنية التحررية في كل من الجزائر، تونس والمغرب، مرورا بجمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا 
وصولا إلى مؤتمر طنجة المنعقد في أفريل  1947ومكتب لجنة تحرير المغرب العربي  1927عام 

لإستقلال بين ثلاثة أحزاب مغاربية هي حزب جبهة التحرير الوطني عن الجزائر، حزب ا 1958
عن المغرب والحزب الدستوري الجديد عن تونس، مع إشراك كل من ليبيا وموريتانيا بمندوب 

، وقد أسفرت أعمال هذا المؤتمر عن إتخاذ قرار هام يقضي بتوحيد المغرب العربي وإنشاء 1ملاحظ
أطر  مؤسسات فدرالية مغاربية مشتركة مع التأكيد على ضرورة توحيد المصير المغاربي وتمتين

التعاون والتنسيق، التضامن والتكامل في شتى االات التي تخص إتحاد المغرب العربي، وفي عام 
قرار بزيادة  اتخاذجرى أول إجتماع لوزراء الاقتصاد المغاربية في تونس حيث تم فيه  1964

إستحداث اللجنة التبادل التجاري البيني وخلق منطقة تجارة حرة بين البلدان المغاربية بالإضافة إلى 
الدائمة التي أوكلت لها مهمة البحث عن النواحي الفنية للتكامل الاقتصادي، وبربط  الاستشارية

العلاقات مع مختلف المنظمات والتكتلات الإقتصادية الأخرى، خصوصا مع الجماعة الإقتصادية 
  .2الأوربية

ربي رسمها مؤتمر طنجة في أفريل والخلاصة هو أن الخطوط العريضة لمشروع إتحاد المغرب الع     
لكن ظهور بعض المشاكل السياسية ، 05/07/1962الجزائر في  استقلال، ودعم أملها 1958

بالأخص بين الجزائر والمغرب جعل الحديث والتوجه نحو مسار آخر من المعاهدات الثنائية و 
عاهدات لابد من الإشارة إلى المتعددة لبلورة الإخاء والتوفيق بين الدول المغاربية، وقبل هذه الم

دورة  26/11/1964في طنجة  انعقدتفي تونس، حيث  1964بعض الدورات التي تلت إجتماع 
ثانية تميزت بإقرار العمل من أجل التنسيق بين المخططات الوطنية وتمويل المشاريع المشتركة 

عقدة في طرابلس في للتنمية وإعتماد سياسة موحدة في مجال الشغل، أما الدورة الثالثة المن
بتونس، تلتها  1967ثم الخامسة في نوفمبر  1966 ، والرابعة بالجزائر في فيفري27/05/1965

غير أن إنعدام القرار السياسي الملزم  3بالجزائر 1975بالرباط وسنة  1970دورة أخرى في ماي 
ن هذه الدورات كانت الشمولي، بالرغم من أ نللأطراف آنذاك لم يمكن الدول المغاربية من التعاو

بمثابة مد لجسور التشاور حول تحقيق المشروع المغاربي، في حين لو نتعمق في الحياة الفكرية 
بجذورها وآثارها على المنطقة المغاربية نجد حتى القرن التاسع عشر ميلاد سوق فكرية مشتركة 

                                                 
صادية، جامعة الجزائر، الإقتصادي المغاربي، رسالة ماجيستر في العلوم الإقتبن ديب شفيق، التكتلات الإقتصادية الإقليمية وآفاق الإندماج   1

  .90، ص2003-2004
  .89، ص1990أحمد صديق، إتحاد المغرب العربي في العالم العربي، مطبوعات إفريقيا، الدار البيضاء، المغرب،   2
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ينتقلون بكل حرية  حيث كان المفكرون في مختلف الميادين لهم صدى وتأثير إقليمي، وكانوا 
  .1ليعلموا ويتعلموا، وهذا حسب ما هو مدون في الكثير من يوميات الأسفار

  .المعاهدات الثنائية والمحورية لبلدان المغرب العربي:ثانيا
كان للإختلاف الذي حدث خصيصا بين الجزائر والمغرب، بعض الآثار على هدف تحقيق      

عات الشاملة بعض المعاهدات بين الدول المغاربية بغية تقريب الوحدة المغاربية إذ حل محل الإجتما
  :الرؤى وتوحيد المواقف أهمها ما يلي

   معاهدة الإخاء والوفاق -1
وكان الهدف منها هو  ،19/03/1983تونس والجزائر بتونس في  وقعت هذه الإتفاقية بين     

ريتانيا بالمعاهدة في نفس إحداث نوع من التقارب بين بلدان المغرب العربي، كما إلتحقت مو
السنة، وهي إضافة تضاف إلى مسيرة الوحدة المغاربية التي تفرضها العديد من العوامل 

، وإن كان للمعاهدة صفة النظام الدفاعي والأمني المشترك، إلا أن الطرفان توصلا 2والمتغيرات
المار إلى إيطاليا عبر الأراضي  الإتفاق على الغاز الطبيعي الجزائري: لعقد عدة إتفاقات ثنائية أهمها

التونسية، وتمويل المشاريع المشتركة بين البلدين، كذلك إنشاء بنك جزائري تونسي وافق على 
تمويل المشاريع الصناعية الكبرى في المناطق الحدودية لما في ذلك من تأثير على تنمية هذه المناطق 

  .وتشغيل سكاا
  معاهدة وجدة  -2

، والذي تم بمقتضاه إنشاء الإتحاد العربي 3بين ليبيا والمغرب 1984ق في أوت جاء هذا الإتفا     
الإفريقي، وكان الهدف من وراء هذه المعاهدة هو تعهد ليبيا على وقف المساعدات التي تقدمها 

 وامتناعالأراضي الصحراوية،  اكتساحإلى الجمهورية العربية الصحراوية وتمكين المغرب من 
قضية التشاد، كما سمح هذا الإتفاق من دعم التبادل التجاري بين البلدين، تدخل المغرب في 

فالمغرب تستورد البترول من ليبيا، وليبيا تستورد المنتجات الزراعية ومواد البناء والنسيج والجلود 
 لم نوبالرغم من أن هذا الإعلان وسيلة لتقوية العلاقات البينية بين ليبيا والمغرب لك.واليد العاملة

يختلف عن ما سبقه من مبادرات خاصة وأنه أنشأ نتيجة ظروف داخلية صعبة لكل من البلدين، 
دون تخطيط إستراتيجي ولا دراسة مستقبلية وأفضل مثال عن عدم جدية الإتفاق هو عدم تحرك 

                                                 
  .19، ص1990، سبتمبر 139التعلم من التجربة الأوروبية في بناء الوحدة المغاربية، مجلة المستقبل العربي، العدد  عبد اللطيف بن أشنهو،  1
  .67مرجع سبق ذكره،ص،جمال عبد الناصر مانع  2

3 Djamel-eddine guechi, lunion du maghreb arabe integration regionale et developpement économique, casbah 
édition, alger 2002, p29. 
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المغرب عندما غارت الولايات المتحدة الأمريكية على مدينتي طرابلس و بنغازي الليبيتين في عام 
والخلاصة هو أن مثل هذه الإتفاقيات لن ولم تحرك ساكنا، باعتبار أن الدول المغاربية .19861

، وإتحاد ليبيا والجزائر 1984وقعت من قبل بعض الإتفاقيات مثل إتفاقية الإتحاد بين ليبيا وتونس 
و لكن دون نتيجة، ما جعل الدول المغاربية تتجه نحو صيغة أخرى هدفها الوحيد ه 1982عام 

  .تحقيق التوفيق بين البلدان المغاربية المشتتة آنذاك
 الوفاق المغاربي -3

  :ويمكن حصرها في التصالح التونسي الليبي والتصالح الجزائري المغاربي     
بين تونس  1983العلاقات الدبلوماسية سنة  انقطعتفبعدما : فيما يخص التصالح التونسي الليبي -

زين الدين العابدين بن "وهذا بعد تولي الرئيس  28/12/1987وليبيا، أستأنفت علاقتهما في 
الرئاسة في الجمهورية التونسية لإيمان هذا الأخير بالمشروع المغاربي، وجسد ذلك عن " علي

، ومن بين ما تقرر هو تعزيز "معمر القذافي"طريق زيارات رسمية متبادلة بينه وبين الرئيس 
حرية تنقل الأشخاص، وإقامة المشاريع : أهمهاجملة من الإجراءات  باعتمادعلاقتهما 
  .2)في تونس" صفاقس"في ليبيا و  " رأس جدير " ربط الطريق السريع بين (التكاملية

سنة من قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب  13في حين التصالح المغربي الجزائري جاء بعد  -
مع " الشاذلي بن جديد"الجزائري  تاريخ لقاء الرئيس 24/05/1988إلى  1975من  أيوالجزائر 

رئيس المملكة العربية السعودية، ومن بين ما جاء في هذا " الملك فهد"العاهل المغربي بحضور 
اللقاء هو ضرورة حل مشكلة الصحراء الغربية، وتم إحداث لجنة مشتركة جزائرية مغربية 

ل، أهم ما قررته اللجنة هو تتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والاتصالات والنق
وذا تم تجاوز الخلافات بين .3إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين وفتح المراكز الحدودية رسميا

الدول المغاربية، وأصبح الجو مناسبا في هذه اللحظة لتحقيق التكتل المغربي، باعتبار أن هذين 
 .ل المغرب العربيالتصالحين يمثلان منعرجا حاسما في العلاقات البينية لدو

  
  
  

                                                 
  .59،ص2002طيبي بن علي، العالم العربي والألفية الثالثة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر،   1
  .75-74مرجع سبق ذكره،صجمال عبد الناصر مانع،  2
  .139ص مرجع سبق ذكره،سليمان شيبوط،   3
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  د إتحاد المغرب العربي ومؤسساتهميلا: المطلب الثاني
  ميلاد إتحاد المغرب العربي: أولا
التصالح،  لاتفاقبعد ما توصلت كل من ليبيا وتونس إلى إتفاق التآخي، والمغرب والجزائر      

، عقد القادة 10/06/1988إلى  08فعلى هامش مؤتمر القمة العربية الطارئة المنعقدة بالجزائر من 
قرروا فيه تكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة  اجتماعا 10/06/1988الخمس بزرالدة في 

تمت من خلاله مناقشة الخطوط  13/07/1988المغرب العربي، وكان أول إجتماع لهذه اللجنة في 
التنظيم والهيكلة العريضة لإطار العمل التحضيري، وتم إنشاء خمس لجان فرعية مختصة تخص قضايا 

 28/10/1988إلى  27والمالية وشؤون المنطقة، أما الإجتماع الثاني من  والاقتصادوالتربية والثقافة 
تمت من خلاله مناقشة مشروع الوحدة المغاربية الذي أعدته لجنة الصياغة، وبالفعل تم إعلان قيام 

إتحاد المغرب العربي، أو  صطلاحباوالذي عرف  17/02/1989الإتحاد بمدينة مراكش المغربية في 
، وذلك بحضور كل من الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، 1مجلس التعاون المغربي حإصطلا

الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية، 
الليبية الشعبية الاشتراكية  ةماهيريالعقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر عن الج

العظمى، ومعاوية سيدي أحمد الطايع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك إيمانا من 
القادة الخمس بتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاا وج سياسة مشتركة في مختلف االات، تؤكد ما 

التاريخ المشترك والدين والثقافة واللغة، ووعيا يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة عنواا 
منهم بضرورة التكتل في ظل محيط عالمي يستوجب أن تكون لمنطقة المغرب العربي الكلمة 

  .المسموعة والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازن العالمي، والعمل على تحقيق مصالح المنطقة
  لمغاربيمؤسسات الإتحاد ا: ثانيا
المادة السابعة في الفصل الثاني من مشروع معاهدة إتحاد المغرب العربي، يمارس إتحاد بناءا على      

  : المغرب العربي اختصاصاته ومسؤولياته عن طريق
  .2مجلس الرؤساء، مجلس الوزراء، مجلس الشورى، هيئة قضائية، لجنة المتابعة ولجان وزارية مختصة

  

                                                 
 ، مرجع سبق ذكره،-التكتلات الإقتصادية بين التنظير والتطبيق  –د الدولي والتجارة الدولية الاتجاهات الحديثة في الإقتصاسامي عفيفي حاتم،  1
  .260ص

  .255، ص2004أحمد إسماعيل راشد، تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، لبنان،  2
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من معاهدة إتحاد المغرب العربي، يتألف  )10(و  )09(حسب نصي المادتين :مجلس الرؤساء -1
مجلس الرؤساء من رؤساء الدول الأعضاء في الإتحاد، إذ يمثل الهيئة العليا لإتحاد المغرب العربي، 
وهو الذي يرسم سياستها العامة ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها في جميع االات، 

كما يعتمد هذا الس دورة عادية مرة كل سنة، وله أن . قصد تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير
  .يعقد دورات إستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون فيه الرئاسة بالتناوب

يتألف مجلس الوزراء من وزراء خارجية دول إتحاد المغرب العربي أو من :مجلس الوزراء -2
رئاسته بالتناوب ويصدر قراراته ينوب عنهم من الوزراء، يجتمع مرتين في السنة، تكون 
  :اأهمه من الإتفاقية )17(و )16(بالإجماع، ولس الوزراء عدة مهام حسب نصي المادتين

  .تنسيق خطط التنمية -
 .التحضير لإجتماعات الس الرئاسي -
 .تقديم المشاريع والتوصيات والدراسات إلى مجلس الرؤساء -
 .السهر على تنفيذ قرارات مجلس الرؤساء -
 .حية إنشاء لجان فنية لبحث مواضيع محددةصلا -
 .التنسيق في جميع القضايا التي يكلفه ا مجلس الرئاسة -

 150يعد بمثابة هيئة برلمانية ممثلة للشعوب المغاربية، ويتكون مجلس الشورى من :مجلس الشورى -3

دة في السنة، ويعقد عضو من كل دولة تختارهم الهيئة التشريعية ا يجتمع مرة واح 30بمعدل  أيعضو 
  :دورات إستثنائية بطلب من مجلس الرؤساء ومن أهم مهامه مايلي

  .مناقشة السياسة العامة للمجموعة، وتقديم توصيات بشأا إلى مجلس الرؤساء -
 .مناقشة ميزانية التنمية، وتقديم توصيات بشأا إلى مجلس الرؤساء -
 .بحث المسائل التي يعرضها عليه مجلس الرؤساء -
 .عمل على التنسيق بين التشريعات في دول اموعة قصد توحيدهاال -
 .مراجعة الحساب الختامي لميزانية الإتحاد، وتقديم التوصيات بشأا لس الرؤساء -
 .طلب أية بيانات أو معلومات أو إحاطة حول سير الإتحاد ومناقشتها -

ر بتعيينهم قرار من مجلس تتشكل الهيئة القضائية من رئيس وأعضاء يصد :الهيئة القضائية -4
الرؤساء، ويراعى في التشكيل أن تضم قاضيين إثنين عن كل دولة عضو في الإتحاد، وتتمثل 
مهامها في النظر في المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات والإتفاقيات المبرمة في إطار 

في التراع، وتقديم  الإتحاد والتي يحيلها عليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف
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الإستشارة في المسائل القانونية ومهمة تحكيمية في التراعات الناشئة بين الدول الأعضاء، 
  .ومهمة أخرى قضائية تتمثل في البت في التراعات التي تنشأ بين الأطراف

تعقد خمس دورات خلال كل فترة رئاسية، تتكفل هذه اللجنة بمتابعة قضايا  :لجنة المتابعة -5
  .لإتحاد مع باقي الهيئات وتطبيق مقرراته، كما تعرض أعمالها على مجلس الوزراءا

تقوم اللجان الوزارية بدراسة وإقتراح سياسات العمل  :اللجان الوزارية المتخصصة -6
المشتركة بين دول الإتحاد كل في دائرة إختصاصها، كما تقوم بوضع الإجراءات التفصيلية على 

  :مجلس الوزراء، وتتمثل هذه اللجان في ضوء توجيهات وقرارات
لجنة الأمن الغذائي، وتم بقطاعات الفلاحة، الثروة الحيوانية، المياه والغابات، الصناعة الفلاحية  -

  .الخ.....والغذائية، إستصلاح الأراضي، الصيد البحري البحث الزراعي والبيطري، 
اقة، التجارة، الصناعة، السياحة، المالية، بميادين التخطيط، الط صلجنة الاقتصاد والمالية وتخت -

 ......الجمارك والتأمين،المصارف وتمويل الإستثمار، الخدمات، 
لجنة البنية الأساسية، تم بقطاعات التجهيز والأشغال العمومية، الإسكان والعمران، النقل  -

 .....والمواصلات البرية،
ثقافة والإعلام، التكوين، البحث العلمي، الجالية لجنة الموارد البشرية، تم بمجالات التعليم، ال -

 .....المغاربية،

تتكون من أمين عام يعينه مجلس الرئاسة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة  :الأمانة العامة -7
  :1واحدة، وعدد من موظفين الإتحاد حسب الحاجة، ولها عدة مهام أهمها مايلي

  .ساء بالتنسيق مع كل أجهزة الإتحادالعمل على تنفيذ قرارات مجلس الرؤ -
 .المساهمة في إعداد الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الإتحاد بالتعاون مع لجنة المتابعة -
 .إعداد التقارير الدورية حول التقدم الحاصل في بناء الإتحاد -
 إعداد البحوث والدراسات وتوفير المعلومات والوثائق، وإبداء الرأي المتخصص مع الاستعانة -

 .بالكفاءات المغاربية كلما اقتضت الضرورة لذلك
حفظ وثائق ومستندات الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة واللجنة الوزارية  -

المتخصصة ومجلس الشورى والهيئة القضائية وكل المستندات الرسمية للإتحاد بما فيها وثائق 
 .الإتفاقيات الجماعية

                                                 
  .145سليمان شيبوط، مرجع سبق ذكره، ص  1
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جهزة الإتحادية المتخصصة في االات الإعلامية والتوثيق دف العمل على التنسيق بين الأ -
 .تكوين رصيد متطور من المعلومات الإحصائية والمرجعية عن الدول الأعضاء في مختلف االات

ربط الصلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانات العامة للتجمعات العربية لتمديد  -
زيز العمل العربي المشترك والتعاون مع التجمعات الإفريقية المماثلة ميادين التعاون بغية تع

 .والتجمعات والمنظمات الدولية الأخرى
والشكل الموالي . ربط الصلة بالجمعيات الشعبية والمنظمات غير الحكومية لدعم مسيرة الإتحاد -

 .يبين هيكل الإتحاد المغاربي
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  كلة إتحاد المغرب العربيهي  )01-03(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 www.maghrabarbe.org/ar/aproposuma/institution.htm : المصدر
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   الإتحاد أهداف وإنجازات: المطلب الثالث
  أهداف إتحاد المغرب العربي: أولا

مؤسسة إتحاد المغرب العربي، تتمثل الأهداف " دة مراكشمعاه"حسب نص المادة الثانية من      
  :1الأساسية لقيام إتحاد المغرب العربي فيما يلي

  .تقوية أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوا ببعضها البعض -1
 .تحقيق الرفاهية والتقدم للشعوب المغربية والدفاع عن حقوقها -2
ة وتضامن شعوب المنطقة، ويعمل على تحقيق وحدا كخطوة أولى إقامة مجتمع مغاربي يجسد حري -3

 .في طريق الوحدة العربية الشاملة
العمل على توحيد السياسات الخارجية لدول الإتحاد بما يكفل حماية وأمن المنطقة، ونصرة سائر  -4

 .القضايا العادلة
 .لأموالالعمل على تحقيق حرية تنقل الأشخاص، السلع، الخدمات ورؤوس ا -5
مضاعفة الجهود لتطوير التعاون بين دول الإتحاد، وج سياسة مشتركة في مختلف الميادين لتحقيق  -6

  :الأغراض التالية
  .في الميدان الدولي، تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي يقوم على أساس الحوار -
عية والزراعية، التجارية والإجتماعية للدول الأعضاء، مع في الميدان الإقتصادي، تحقيق التنمية الصنا -

إتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لتحقيق هذه الغاية، كإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة في 
هذا اال، إضافة إلى تنسيق السياسات الإقتصادية عن طريق وضع خطط تنموية تكاملية تستهدف 

  .اندماجيةالوصول إلى خطة إقتصادية 
في الميدان الثقافي، توحيد المناهج التعليمية والتربوية بما يكفل تأكيد القيم الروحية والدينية، وترسيخ  - 

ما يلزم اتخاذه  واتخاذالإيمان والوعي بالبعد المعاصر لحركة الوحدة العربية، مع صيانة الهوية القومية العربية 
ادل الأساتذة والطلبة، وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية، من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصا بتب

  .ومؤسسات متخصصة في البحث يكون لها بعد مغاربي
  بعض إنجازات إتحاد المغرب العربي: ثانيا
عرفت السنوات التي أعقبت تأسيس إتحاد المغرب العربي تطور مهم في العلاقات الإقتصادية، فيتضح      

للتكامل  ةوالذي حددت فيه المحاور الأساسي 1990جية في ديسمبر من خلال إجتماع وزراء الخار

                                                 
  .255-254راشد، تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر، مرجع سبق ذكره، ص أحمد إسماعيل 1
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ه بليبيا يومي الإقتصادي بين الدول الأعضاء، والتي تم التصديق عليها من قبل مجلس الرؤساء في اجتماع
  :1، وحددت هذه المحاور في ثلاثة عناصر رئيسية وهي1991مارس  11و  10
الصناعية والزراعية  تجميع الحواجز الجمركية أمام تدفق المنتجاالهدف منها رفع : منطقة للتبادل الحر -

 .1992داخل الإتحاد، وكان من المفروض تحقيق ذلك قبل  للاستهلاكذات المنشأ المغاربي والموجهة 
توحيد التعريفة الجمركية بين الدول  أيهدفه توحيد النظام الجمركي للدول الأعضاء، : إتحاد جمركي -

 .لكن لم تتحقق 1995دول الأخرى، وكان من المفترض الوصول إلى هذه المرحلة قبل الخمس وتجاه ال
الهدف منها هو توحيد السياسات الإقتصادية فيما يتعلق بحرية إنتقال : سوق مغاربية مشتركة - 

 .2000الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال بين دول الإتحاد، وكان من المتوقع الوصول لذلك قبل عام 
  :2لى المحاور فهناك أجهزة تم إنشاؤها بغية تحقيق أهداف إتحاد المغرب العربي تتمثل فيإضافة إ

تم توقيع إنشاء المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة : المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية -
ة به هو إعداد وإنجاز ، ومن بين المهام المنوط10/03/1991الخارجية بين دول إتحاد المغرب العربي بتاريخ 

ربية التي تخدم المصلحة المشتركة في اال الفلاحي والصناعي وغيرها، كما يعمل اوتمويل المشاريع المغ
  .على تشجيع إنسياب رؤوس الأموال وتوظيفها في مشاريع ذات جدوى إقتصادية ومردود مالي

للتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والتكوين دف إلى إقامة إطار : ربية للعلوم بليبيااالأكاديمية المغ -
العالي في بلدان الإتحاد، مع تطبيق سياسة بحث علمي وتكنولوجي مركز على الجوانب التنموية 

التقنيات وتوظيفها في  واستيعابالمشتركة، وتمكين الباحثين في الإتحاد من المشاركة في تطوير العلوم 
  .الأوساط العلمية والتقنية

نصا بين إتفاقيات وبروتوكولات وتعليمات، وكلها  )37(إبرام ما لا يقل عن سبعة وثلاثين كما تم  -
تصب في مجال التعاون والتكامل الاقتصاديين وتخدم أهداف الإتحاد، لكن لم يتجسد منها إلا القليل، 

  :3وأهم ما جسد منها مايلي
المغرب العربي والتي تقررت بقرار من مجلس  بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول إتحاد ةالإتفاقية الخاص -

ودخلت حيز التنفيذ في ، 23/07/1990إلى  21ئر من الرئاسة في الدورة العادية الثانية له بالجزا
14/07/1993.  

                                                 
واقعه، مقوماته، معوقات قيامه، الندوة العلمية حول التكامل الإقتصادي : عيسى حمد الفارسي، التكامل الإقتصادي بين دول المغرب العربي  1

  .09، ص2004ماي  09-08ة، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، يومي الأوروبي-العربي كآلية لتحسين الشراكة العربية
  .147- 146سليمان شيبوط، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .98بن ديب شفيق، مرجع سبق ذكره، ص  3
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بالحجز الزراعي بين دول إتحاد المغرب العربي، والتي جاءت بقرار من مجلس الرئاسة  ةالإتفاقية الخاص -
 .14/07/1993لثانية بالجزائر، ودخلت حيز التنفيذ كذلك في في دورته العادية ا

إتفاقية تشجيع الاستثمار بين دول الإتحاد المغرب العربي، كمثيلاا جاءت بقرار في الدورة العادية  -
 . 14/07/1993ودخلت حيز التنفيذ في الثانية بالجزائر، 

عد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قوا ةالإتفاقية الخاص -
 .14/07/1993ودخلت حيز التنفيذ في الدخل بين دول المغرب العربي، تقررت في الدورة الثانية 

بالنقل البري للمسافرين والبضائع وبالعبور بين دول المغرب العربي، تقررت في  ةالإتفاقية الخاص -
 .14/07/1993الدورة الثانية ودخلت حيز التنفيذ في 

جاءت بقرار مجلس ة الخارجية بين الدول المغاربية،إتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للإستثمار والتجار -
أما عن ،23/04/2002ودخلت حيز التنفيذ في 11/03/1991إلى  10الرئاسة في دورته العادية الثالثة من 

تتجسد رغم أا شملت تقريبا كل االات  الإتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار إتحاد المغرب العربي فلم
ذات الصلة بتحقيق أهداف الإتحاد، إضافة إلى بعض الإتفاقيات التي كان الهدف منها هو تعديل بعض 
المواد أو بعض الشروط التي جاءت في معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي، كتعديل المادة الثانية بخصوص 

  .عدد أعضاء مجلس الشورى المغاربي
  معوقات وتحديات التكتل الاقتصادي المغاربي وسبل مواجهتها: المطلب الرابع

  معوقات التكتل الإقتصادي المغاربي: أولا
المتأمل في المقومات التي تمتلكها دول الإتحاد المغرب العربي سيسأل سؤال جوهري عن      

ل المعوقات التي تعترض أسباب عدم تحقيق الوحدة المغاربية، فسوف يجد جوابا لسؤاله من خلا
سبيل تحقيق هذه الوحدة والتي اختلفت بين الجوانب السياسية والإقتصادية وحتى الأمنية ومن أهم 

  :هذه المعوقات نذكر
  المعوقات السياسية -1
إختلاف الأنظمة السياسية في البلدان المغاربية يعد من أهم : إختلاف الأنظمة السياسية -

لتحقيق الوحدة، لأن معظم هذه الأنظمة تضع المصلحة الوطنية نشاط جماعي  أيمعوقات 
عبد "الظرفية في المقدمة بالمقارنة مع المصلحة القومية البعيدة المدى، وفي هذا اال يقول الدكتور 

وقد أسهم في .....لقد لعب هذا العامل السياسي دورا بارزا في تعميق أزمة التكامل" :"المحسن
بيق وغلبة النظرة الآنية على النظرة الطويلة المدى وطغيان المصالح العاجلة على عدم الجدية في التط

ضعف الكفاءة السياسية على العلاقات المتعددة الأطراف وتركز  وانعكس.....المنافع الآجلة
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والحقيقة أن هذا العامل لم يعد مؤثرا . 1"الإهتمام بالمشاكل القطرية على حساب العمل القومي
ة في وقتنا الحاضر خاصة بعد إيار المعسكر الشيوعي وظهور موجة لتبني الإتجاه بصورة كبير

  .الليبيرالي في الإقتصاد
المغرب العربي بتعدد معوقاته الناجمة عن نص ميثاق التأسيس  اتجاهيتميز : العقبات المؤسساتية -

د مختلف الذي يركز السلطة في يد مجلس الرئاسة، فهو وحده صاحب القرار وإليه تعو
الصلاحيات، وما ترتب عنه من تغييب لدور الأمانة العامة وجعلها مجرد سكرتيرية الس، 

  .2اقتراح أو إتفاقية عطل تنفيذ الكثير من الإتفاقيات أيكذلك موافقة كل الأعضاء على 
مها لأن مشاريع التكامل الإقليمي لابد أن يدع: غياب الديمقراطية وميش دور اتمع المدني -

  .يستدعي المشاركة الشعبية الفاعلة من أجل تحقيق آمال الشعوب المغاربية اتمع المدني، وهو ما
يضاف إلى كل هذه العوامل الأزمات الداخلية لبلدان الإتحاد المغاربي كالأزمة السياسية  -

  .والإقتصادية التي شهدا الجزائر، كذلك الأزمة الحالية في موريتانيا إلى غير ذلك
  المعوقات الإقتصادية  -2
إختلاف الأنظمة الإقتصادية وما يترتب عنها من إختلاف في السياسات والتوجهات  -

الأنظمة  لاستيرادالإقتصادية، وتباين الإجراءات العملية المتعلقة بتنظيم الحياة الإقتصادية، وكان 
  .ب العربيوالمناهج من بين العوامل التي أدت إلى تعميق الهوة بين أقطار المغر

عدم الإستقرار في معدلات النمو الإقتصادية مع غياب تشجيع الإستثمارات البينية، وعدم يئة  -
  .بصفة عامة للاستثماراتالمناخ الملائم 

 ارتباطموجة التغريب الحديثة بإسم إقتصاد السوق والتوجه الليبيرالي، والإنفتاح ساهم في تنمية  -
على حساب تنمية العلاقات البينية، فقد أمضت معظم الدول  بيةبالدول الغر الدول المغاربية

المغاربية بصورة منفردة إتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي، وسارعت المغرب إلى عقد إتفاقية 
  .منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية

                                                 
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر  نة،الإمكانيات المتاحة والإستراتيجية البديلة لتحقيق التنمية المستدامة والشراكة المتواز:صالح الصالحي، الإتحاد المغاربي  1

  .350،ص2004سبتمبر  22-20التجارة العربية البينية والتكامل الإقتصادي، الجامعة الأردنية،عمان،
الدين، بن عيش بشير، مبررات إقامة إتحاد المغرب العربي في ظل التحولات العالمية الراهنة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي للباحثين  حامد نور  2
  .151، ص2005ماي  30-29، جامعة القاهرة، -الواقع والتحديات - الشؤون الإفريقية حول التكامل الإقليمي والتنمية في إفريقيافي 
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تحاد المغربي تؤكد بأن ل، وإن كانت حالة الإتإختلاف حجم وقيمة المنافع المتوقعة من التك -
جميع بلدانه، لكن غلبة الحسابات السياسية على المصالح الإقتصادية عطل  تستفيد منهاهناك منافع 

  .1خطوات جادة وحقيقية مسؤولة اتخاذعملية 
  التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين دول إتحاد المغرب العربي: ثانيا

ر إليها تقريبا في كل الخطابات الرسمية الإقليمية والدولية، وإن في الحقيقة أن هذه التحديات يشا
  .تعددت أشكالها بين الداخلية والخارجية

  :تتمثل في :التحديات الداخلية -1
هي قضية مطروحة منذ مراحل تأسيس إتحاد المغرب العربي، لكن لم : قضية الصحراء المغربية -

جع السبب الرئيسي في عرقلة مسيرة الإتحاد المغاربي تحل بصفة ائية، والكثير من الكتاب من ير
لقضية الصحراء الغربية، ويعتبر الموقف الجزائري من القضية واضح ومؤيد لقرارات الأمم المتحدة، 

الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أن المغرب الطرف المباشر  قويصنفه في خانة تصفية الإستعمار وح
في المنطقة لأن النتائج سوف تأتي لغير صالح المغرب، ويلوح  تاءالاستففي التراع يخشى من عملية 

فقط بالحكم الذاتي، وتبقى هذه القضية تنتظر الحل مع التأكيد على إمكانية الحل المغاربي للقضية 
الصحراوية ووضع حد لها، شريطة توفر الإرادة السياسية الصادقة من جانب كل الأطراف حتى 

لمتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول المتقدمة للتدخل في الشؤون لا تبقى مدخل للولايات ا
  .الداخلية للدول المغاربية

بالظروف  لارتباطهالإنتاج الزراعي والحيواني الذي يغلب عليه عدم الاستقرار : الفجوة الغذائية -
لاك المناخية وكميات الأمطار التي تتساقط خلال الموسم الزراعي، يجعل الفجوة بين الاسته

والإنتاج تتذبذب من عام لآخر يضاف إليها كذلك إرتفاع أسعار السلع الغذائية في السنوات 
أما المستقبل فقد ينبأ بإتساع الفجوة الغذائية في ظل النمو . الأخيرة في مختلف الأسواق الدولية

يضاف إلى هذه السكاني الكبير، وانخفاض إنتاجية القطاع الزراعي، وإرتفاع أسعار المواد الغذائية 
  .المناخية تالعوامل التغيرا

في سوق العمل  إذ تعتبر الرواتب والأجور المتدنية مقارنة بالدول المتقدمة والبطالة: الهجرة  -
خاصة في أوساط الطلبة من أبرز العوامل المسؤولة عن هجرة المهندسين والباحثين والعلماء 

  .وغيرهم من الكفاءات نحو الخارج

                                                 
  .351صالح الصالحي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة تصل في المتوسط في الدول المغاربية إلى حوالي تشير : البطالة -
قدمة، كما وتعتبر هذه الظاهرة من أخطر التحديات التي تواجه حتى الإقتصاديات المت 20%1

 2020 –2000 في الفترة بالارتفاعزيادة نسبة الشباب العاطل ستستمر تشير التوقعات إلى أن 
 استيعابما يفرض على الدول المغاربية إقامة مشاريع مشتركة قادرة على  وهذا% 2.4بنسبة 

  .الطاقات والتقليل من البطالة
ضعف الإنتاجية في الدول المغاربية بسبب ضعف التأهيل والتكوين والإعتماد على التقنيات  -

  .التقليدية مع تدخل الدولة في تسيير القطاعات الإنتاجية
افة إلى التحديات التي ذكرها في تحديات التكامل العربي في الفصل الأول إض :ارجيةالتحديات الخ -2

  :، هناك تحديات أخرى تتمثل فيةالأورو مغاربيوالمتعلقة بالعولمة وضرورة مسايرا والشراكة 
الشراكة الأمريكية المغاربية والتي تشكل التنافس الإقتصادي الأمريكي مع الإتحاد الأوروبي في  -

تحاد المغاربي سوق إستهلاكية وإستثمارية كبيرة، تدخل ضمن مساعي الولايات جعل منطقة الإ
المتحدة الأمريكية لتوسيع نفوذها في العالم، وهذا ما جاء في المبادرة التي أعلن عنها نائب كاتب 

جوان  16يوم " ستيوارت إيزنستات "الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الإقتصادية والزراعية 
نس التي مثلت الإطار الإقتصادي للرهانات الأمريكية في منطقة المغرب العربي، بل بتو" 1998

أبعادها الإستراتيجية الأمنية والسياسية المتكاملة لمتطلبات بسط نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية 
في مجال متوسطي موسع يمتد إطاره الجيوإستراتيجي من المغرب العربي غربا إلى آسيا الوسطى 

 .2"قا مرورا بتركيا، الشرق الأوسط ومنطقة الخليجشر
التوجه نحو التكامل الإقليمي الإفريقي، إذ نجد توجهين في منطقة واحدة، بعض الدول المغاربية  -

توجهت إلى الخطاب الإفريقي كليبيا التي استاءت من عدم تضامن الدول المغاربية العربية عموما 
، فكانت أول من بادرت 1999و 1992عامي عليها بين معها في خرق الحظر الدولي المفروض 

والذي يضم تقريبا كل الدول  1998و 1997إلى إنشاء دول الساحل والصحراء بين عامي 
التجمع إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين أعضائه، ، ويهدف هذا 3العربية الإفريقية ما عدا الجزائر

جه الثاني فكان مبادرة الشراكة الجديدة من أجل رغم عجزها عن الإتفاق فيما بينها، أما التو
، فتحمست لها بعض الدول بالأخص الجزائر، في حين إعتبرا دول أخرى "نيباد"تنمية إفريقيا 

                                                 
  .127سليمان شيبوط، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .172، صالمرجع السابق 2
  .154ص ،رهحامد نورالدين، بن عيش بشير، مرجع سبق ذك 3
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دعوة للإستعمار الجديد في القارة الإفريقية وبالأخص ليبيا، لأن مبادرة النيباد جاءت من دمج 
التعهد لإنعاش إفريقيا التي صاغتها سكرتارية اللجنة شراكة الألفية لإنعاش إفريقيا مع وثيقة 

تعهد القادة  ةوجاء في الوثيقة الأساسي 2001الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 
بعد توسيع اللجنة  ليبياالأفارقة بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، كما إنضمت 

بالإضافة إلى الجزائر وتونس من دول  2002ات مبادرة النيباد في التنفيذية لرؤساء دول وحكوم
إتحاد المغرب العربي، فعملية التنسيق بين أهداف إتحاد المغرب العربي وأهداف النيباد ضرورة 

  . وتساعد على دعم التكامل المغاربي للارتياححتمية للوصول إلى معدلات نمو جيدة تدعو 
هناك عدة سبل لمواجهة تحديات  :المغاربي يتكامل الإقتصادسبل مواجهة تحديات ال: ثالثا 

  :التكامل الإقتصادي لدول إتحاد المغرب العربي، أهمها ما يلي
العمل على رفع مستويات النمو الإقتصادي والحفاظ عليه في المنطقة المغاربية، وتوسيع دور  -

  .القطاع الخاص في الإستثمار وإستغلال الطاقات المتاحة
على المستوى  الاقتصاديةالتوازنات  استعادةالمتوالية لأنظمة التخلف والتبعية، مع التصفية  -

 .القطري
 .إصلاح الإختلالات وتثمين المنجزات القطرية المحققة -
: 1تعزيز الإستقلال الإقتصادي والإعتماد على الإمكانيات الذاتية أولا على المستويات الآتية -

اهج والسياسات والإجراءات، مستوى نمط الإستهلاك مستوى الرؤى والتصورات، مستوى المن
 ومحتوى النمو ومضمون التنمية، مستوى السيادة على الموارد والثروات،

التكامل في مجال المشاريع المشتركة مع وضع نظام لإستغلال الموارد في إطار الإستراتيجية اللازمة  -
 .لتحقيق الإكتفاء الذاتي

 .توجيهها نحو الأولويات اتمعية القطريةتنويع طرق تمويل الإستثمارات و -
 .العمل على إيجاد منطقة تجارة حرة فعلية من أجل تنمية التجارة البينية للدول المغاربية -
تذليل مختلف العقبات التي تقف أمام  علىالبحث في التحديات التي تواجه المنطقة والعمل  -

  .           التنسيق والتكامل المغاربي
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  فصل الثالثخلاصة ال
ذ من خلال ما تقدم يتبين لنا أن العمل الإقتصادي العربي المشترك مر بمراحل متعددة، فمن

، كان أولها معاهدة الدفاع المشترك ةتأسيس جامعة الدول العربية تم عقد العديد من الإتفاقيات الجماعي
الإقتصادية العربية سنة إقتصادي، ليأتي بعد ذلك مشروع الوحدة  هالتي كان هدفها عسكري أكثر من

لكن تعثرت لأسباب أهمها إذ كان الهدف من ورائها تحقيق وحدة إقتصادية عربية كاملة  1957
تبر خطوة إلى الوراء إذا ما رغم أنه يع 1964سنة  ق العربية المشتركةالخلافات السياسية، ثم قرار السو

الإختلال في مسيرة العمل الإقتصادي  دف مشروع الوحدة الإقتصادية العربية كما يدل على  قورن
جاءت إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام  ماربي المشترك، رغم تطوره بعدالع

والتي تنتظر  1997منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إطارها القانوني سنة  والتي استمدت منها 1980
  . قيق أهدافها والآمال التي علقت عليهاهي الأخرى جرعات أخرى من أجل تح

وهذا الواقع جعل بعض الدول العربية تبحث عن فضاءات أخرى تحقق من خلالها آمالها التي عجزت  
الهدف منه هو  1981عن تحقيقها في الإطار الجماعي، فظهر إلى الوجود مجلس التعاون الخليجي عام 

الذي يهدف هو  1989، وإتحاد المغرب العربي سنة ضاءالأع الست تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول
الآخر لتحقيق الوحدة المغاربية، وهذا ما يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة حول مدى تحقيق هذه 
التكتلات الإقليمية لطموحات شعوا وإستغلال الموارد والإمكانيات التي تتوافر عليها لخدمة المشروع 

، أم أن مآلها هزة واللجان في كل االات ذات الصلة بتحقيق الوحدةخاصة مع وجود الأج التكاملي
مآل التجارب الجماعية الأخرى لأن بإختصار أعضاء التكتلين من عرق عربي، ولهذا من أهم مؤشرات 

التجارة البينة، وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال تحليل  التي تعكس لنا التعاون الإقليمي العربي
لبينية لبينة لأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي ،أعضاء دول إتحاد المغرب العربي ثم التجارة االتجارة ا

   .للتكتلين في الفصل الموالي
 
 
 
 
 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :رابعالفصل ال
تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية بدول 

دول إتحاد المغرب و مجلس التعاون الخليجي
 العربي



 دول إتحاد المغرب العربي      و تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الرابع

 141

  دول إتحاد المغرب العربيو تحليل واقع التجارة الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الرابع
مؤشرات التجارة الخارجية تعكس البنية الهيكلية للإقتصاد الوطني،كما تعبر عن مستوى تطور       

دية التي تعبر عن مركز الإقتصاد،والعناصر الأساسية التي يرتكز عليها الإقتصاد أي القطاعات الإقتصا
الإقتصاد الوطني، إضافة إلى أا تشكل جانبا مهما من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم،ونشاطا 

، لذلك نجد كل دولة دف إلى تنشيط تجارا الخارجية بغية الرفع من قام به الإنسان منذ مهد البشرية
   .قيمة ناتجها المحلي الإجمالي

من الدول العربية ة الخارجية من جهة فبادرت الكثير العربية إهتمت بموضوع تنمية التجارالدول      
غية الإستفادة من للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية،ولازالت دول أخرى تتفاوض من أجل الإنضمام ب
بإنتاجها،وتنمية  تحرير التجارة العالمية،عن طريق إيجاد منافذ وأسواق جديدة للسلع والخدمات التي تقوم

التجارة البينية من جهة أخرى عن طريق مسيرة العمل الإقتصادي العربي المشترك والتي توجت بعدة 
  .إتفاقيات دف أساسا لدعم تنمية التجارة البينية

ظهورتكتلات إقليمية  ممثلة أساسا في مجلس ب مسيرة العمل الإقتصادي العربي المشترك تميزتكما      
في إطار  لخليجي وإتحاد المغرب العربي دف هي الأخرى لتنشيط التجارة فيما بين أعضائهاالتعاون ا

التجارة الإقليمية وخلق فضاء للتعاون والتكامل الإقليمي الذي عجز عن تحقيقه الإطار المتعدد الجماعي 
ينية للدول العربية تحليل واقع التجارة العربية الخارجية،والب هو هذا الفصل هدف،ولهذا للدول العربية

ومدى مساهمة منطقة التجارة الحرة العربية في تنميتها،كما نحاول التطرق لواقع التجارة البينة داخل 
  :مباحث كالآتي أربعةقسمنا الفصل إلى  ومن أجل ذلك،وبينها التكتلات الإقليمية العربية

   .الخارجية والبينية للدول العربيةواقع التجارة  :المبحث الأول
  .التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي :المبحث الثاني
  .لبينية لدول إتحاد المغرب العربيالتجارة ا:المبحث الثالث
   .التجارة الخليجية المغاربية: المبحث الرابع
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  واقع التجارة الخارجية العربية والتجارة البينية العربية:المبحث الأول

إلى التطرق  ذا المبحث إلقاء الضوء على واقع التجارة الخارجية العربية، ثمسنحاول من خلال ه     
  .التجارة العربية البينية التي مثلت محور الكثير من الإتفاقيات

  التجارة الخارجية العربية : المطلب الأول
  )2007- 1998(تطور حجم التجارة الخارجية العربية :  أولا
،ويرجع ذلك أساسا إلى إرتفاع قيمة اًمرتفع اًالية للدول العربية نموحققت التجارة الخارجية الإجم     

الصادرات النفطية الناجم عن الزيادة المطردة في الأسعار العالمية للنفط،وإن سجلت بعض الإنخفاض في 
وكان لإرتفاع أسعار النفط أثر في .بسبب تراجع الإقتصاد العالمي )2009،2008( السنتين الأخيرتين

اع الطفيف لحصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية،كما نمت الواردات العربية بمعدل أقل الإرتف
من معدل نمو الصادرات نتيجة إرتفاع أسعار واردات السلع الغذائية والسلع الوسيطية في الأسواق 

ة مقابل العالمية،كما ساهم في إرتفاع قيمة الواردات إرتفاع أسعار صرف معظم العملات الرئيسي
  .1الدولار،مما أدى إلى إرتفاع قيمة الواردات وخاصة في الدول العربية المثبتة عملتها مقابل الدولار
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مليار  171.04 حوالي1999 الصادرات العربية بلغت عام خلال الجدول أعلاه نلاحظ أنمن      
وبذلك تشكل نسبة الزيادة في الصادرات العربية  1998ملياردولارعام  139.291 بـة دولارمقارن

 المية،وهو معدل أكبر من معدل نمو الصادرات الع1998مقارنة بـ 1999في المئة عام  22.76حوالي 
في المئة وبذلك إرتفعت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية  7.48 بـوالذي قدر  1999 سنة
وبقيت الصادرات العربية تسجل إرتفاعها لتصل إلى . 1999سنة  %3لتصل إلى 1998سنة % 2.6ن م

رافعة بذلك من حصة  %48 بـ مسجلة بذلك معدل نمو قدر 2000مليار دولار عام  253.307
وهو إرتفاع معتبر  2000سنة % 3.9إلى  1999سنة  %3الصادرات العربية في الصادرات العالمية من 

 بـإنخفضت الصادرات العربية إنخفاض محسوس إذ قدرت  2001درات العربية،أما سنة في الصا
 بـومساهمة في الصادرات تقدر %   6.14- بـمليار دولار ماجعل معدل النمو سالب قدر  237.752

لتصل قيمة  2001عاد الإرتفاع من جديد وإن كان طفيفا مقارنة بسنة  2002أما عام % 3.8
وهو أقل من معدل نمو الصادرات  %1.5ملياردولار أي بمعدل نمو  241.523إلى  الصادرات العربية

وهي  %26 بـزيادة معتبرة قدرت  2003،كما سجلت الصادرات العربية سنة %4 بـالعالمية المقدر 
ما رفع من حصة الصادرات العربية في % 16.36 بـأكبر من الزيادة العالمية في هذه السنة والمقدرة 

،وبقي هذا الإرتفاع 2002سنة  %3.77 بـمقارنة % 4.11العالمية لتصل نسبتها إلى  الصادرات
أمام معدل  2004سنة  %33.13مسجلة معدل نمو  2003مستمرا في السنوات التي تلت سنة 

 بـوكانت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية تقدر % 21.81النموالعالمي الذي وصل إلى 
بحصة في الصادرات العالمية  % 37فكان معدل نمو الصادرات العربية يقدر ب  2005أما سنة ،4.5%

حققت الصادرات  2006،أما سنة % 12.4ومعدل نمو للصادرات العالمية وصل إلى %  5.48 بـتقدر 
وهذا ما جعل حصة الصادرات  %20.77 بـوالعربية معدل نمو قدر  %17.7 بـالعالمية معدل نمو قدر 

لتصل  2007وواصل إرتفاع قيمة الصادرات العربية سنة %.5.62الصادرات العالمية تصل إلى العربية في 
% 16.14 بـأي بمعدل نمو يقدر  2006ملياردولارعام  675.6 بـملياردولار مقارنة  784.4إلى 

وعلى العموم فإن الصادرات العربية %. 5.7 بـمسجلة حصة مساهمة في الصادرات العالمية قدرت 
سواء كقيم أو معدلات نمو سنوية وكذلك ) 2007-1998(رتفاع متواصل خلال الفترة سجلت إ

مساهمتها في الصادرات العالمية،ومن أسباب ذلك هو إزدياد حاجيات الإقتصاد العالمي لمواد الطاقة 
  .وإرتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية مما أدى إلى إرتفاع قيمة الصادرات العربية 

ما عدا  )2007-1998(إرتفاعا متواصلا خلال الفترة  يتعلق بالواردات سجلت هي الأخرى ا فيما أم  
التي إنخفضت فيها الواردات العربية،ويعود سبب إنخفاضها إلى إنخفاض الإيرادات سنة  1999سنة 
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ة قيمالناتج عن إنخفاض صادرات الدول العربية كما سبق وأشرنا إليها،وهذا ما أثر على  1998
يتها إيرادات الصادرات، والملاحظ من خلال الجدول أن معدل نمو الواردات التي يكون أساس تغط
 بـأين سجل معدل سالب قدر  1999ما عدا سنة  )2007-1998(الواردات موجب خلال الفترة 

 158.713مسجلة قيمة  2000لتنتعش سنة  ،%2.48  بـ ومساهمة في الواردات العالمية قدرت %- 4.9
  2000وهو معدل نمو أقل من معدل نمو الواردات العالمية خلال سنة  %9.5ار دولار أي بمعدل نمو ملي

 بـ،في حين حصة الواردات العربية في الواردات العالمية كانت نسبتها تقدر %13.28 بـ والمقدر
واردات وهوأكبر من معدل نمو ال% 5.18وبمعدل نمو % 2.6إلى  2001لترتفع هذه النسبة سنة  2.4%

فحافظت الواردات العربية على حصتها في الواردات  2002،أما سنة %3.14- بـالعالمية الذي قدر 
وهو أكبر من معدل نمو الواردات  %3.97وبمعدل نمو سنوي وصل إلى % 2.6 بـالعالمية والمقدر 

إرتفاعها  بقيت الواردات محافظة على 2002السنوات التي تلت سنة . %2.3 بـالعالمية الذي قدر 
ات العالمية لكن بنسب أقل من مساهمة الصادرات رداوالمتواصل مع الإرتفاع المتواصل لحصتها في ال

مليار دولار وحصة في  508 بـ 2007العربية في الصادرات العالمية،مسجلة أعلى قيمة لها سنة 
عدل نمو وهو أكبر من ضعف م% 32.8 بـ قدر ومعدل نمو سنوي% 3.5 بـالواردات العالمية 

وعلى العموم الواردات العربية لها إرتباط وثيق بالصادرات ، %14.51 بـالواردات العالمية الذي قدر 
العربية،بإعتبار أن إيرادات الصادرات العربية يتم من خلالها تغطية الواردات وهذا ما نلاحظه من خلال 

سنقوم و.من معدل إرتفاع الصادراتالإرتفاع المتلازم للواردات العربية مع الصادرات،وإن كان أقل 
العربية كما  تبتحديد معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى للصادرات والواردا

  :يلي
 المعادلة التالية تعبر عن دالة الصادرات العربية،

btCEA +=  

:حيث  
EA ;                                        t الصادرات العربية في الفترة قيمة  المتغير التابع وهو يعبر عن 
 
t ;               1المتغير المستقل، وهي فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  
 Cet b                                                                                ثوابت  

دلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بإجمالي الصادرات وبالتالي تكون معا
:العربية كما يلي  

 
  EA = 68.826*T مليار دولار 



 دول إتحاد المغرب العربي      و تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الرابع

 146

 
موجب مما يعني أن هناك ) الزمن(ومن خلال معادلة خط الإتجاه العام نلاحظ أن معامل المتغير المستقل 

العربية وعليه تحقق الصادرات العربية إرتفاعاً سنوياً يقدر بـ  علاقة إيجابية بينه وبين قيمة الصادرات
صادرات العربية في الشكل ويظهر خط الإتجاه العام المقدر الخاص بإجمالي ال. مليار دولار 68.826
  :الموالي

خط الإتجاه العام المقدر الخاص بإجمالي الصادرات العربية )01-04(رقم الشكل   

 
  :مع العلم أن

Actuel    تعني السلسة الأصلية 

Fitted   تعبر عن خط الإتجاه العام، وهي السلسلة التي تم تقديرها 
   Residualتعني البواقي      

  
 في حين تعبر المعادلة التالية عن الواردات العربية،  

btCIA +=  
:حيث  

IA ;                                     t بية في الفترةقيمة الواردات العر  المتغير التابع وهو يعبر عن  
t ;               1المتغير المستقل، وهي فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  
وبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بإجمالي الواردات العربية 

:كما يلي  
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IA =(35.976*T + 47.623     )  مليار دولار 

 %52.26مليار دولار وهي زيادة تمثل  35.976وبالتالي الواردات العربية تحقق إرتفاع سنوي يقدر بـ 
من الزيادة السنوية للصادرات العربية،ويظهر خط الإتجاه العام المقدر الخاص بإجمالي الواردات العربية في 

  .الشكل الموالي
 الإتجاه العام المقدر الخاص بإجمالي الواردات العربية خط )02-04(رقم الشكل 

 
 

 
  
  لسلعي للتجارة الخارجية العربية الهيكل ا: ثانيا 

،وحتى الهيكل )2007-1998(يتميز الهيكل السلعي للصادرات العربية بالثبات النسبي خلال الفترة      
  .1السلعي للواردات العربية يتميز بالثبات النسبي هو الآخر

  هيكل السلعي للصادرات العربية-1
  )2007- 1998(الجدول التالي يوضح الهيكل السلعي للصادرات العربية خلال الفترة       

  
  
  
  
  

                                                 
  .145،ص2008التقرير االإقتصادي العربي النوحد، 1
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  نسب مئوية  )2007-1998(الهيكل السلعي للصادرات العربية : )02-04(الجدول رقم   

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  2.2  2.4  2.8  3.1  3.6  3.7  3.2  2.9  4.3  5.8 روباتغذيةوالمشالأ

  2.1  2,1  2.2  2.6  2.5  2.5  2.4  2.2  2.8  3  المواد الخام

  75.4  75.1  74.7  71  69.6  67.5  68.2  70.4  63.2  55.6 الوقود المعدني

  3.6  4   3.2  4.1  4.1   5.2   6.2  4.8  5.4  6.8 المنتجات الكيماوية

الآلات و معدات 
  النقل 

5.7  4.7  3.9  4.1  4.2  4.2  4.3  3.6  4.1  4  

  11.8  11.6  12.8  14.2  15.1  16.2  15.4  15.2  19  22.5  المصنوعات

  0.9  0.7  0.7  0.7  0.9  0.7  0.5  0.6  0.6  0.6  سلع أخرى

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  اموع

  .2008، 2004، 2000 واتالتقرير الإقتصادي العربي الموحد لسن: المصدر    

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن الوقود المعدني يحتل المرتبة الأولى في الصادرات العربية خلال        
 بـحيث سجلت الصادرت منه أعلى نسبة لها من إجمالي الصادرات العربية  )2007- 1998(الفترة 
فط في هذه وهذا بسبب إنخفاض أسعار الن %55.6 بـ 1998سنة أدنى قيمة لها و  2007سنة  75.4%

من إجمالي  %69.07مثلت صادرات الوقود المعدني ما نسبة  )2007- 1998(السنة وكمتوسط للفترة 
تأتي في المرتبة . الصادرات العربية وتعكس لنا هذه النسبة مدى إعتماد الدول العربية على صادرات النفط

 الصادرات العربية وبأعلى من إجمالي% 15.38قدره  )2007-1998(الثانية المصنوعات بمتوسط للفترة 
وهذه النسب عكس نسبة  %11.6 بـ 2006وأدنى نسبة لها سنة  %22.5 بـ 1998نسبة لها سنة 

والمتمثلة  فضت حصة الوقود المعدني فإرتفعت حصة المصنوعاتإنخ 1998حصة الوقود المعدني ففي سنة 
نت القاعدة الصناعية في البلدان العربية والملابس الجاهزة والمعدات المترلية،وإن كا أساسا في المنسوجات

تعاني من الضعف وتعتمد على العالم الخارجي في هذا الشأن وهذا ما سنلاحظه من خلال هيكل 
 2002سنة  %16.2طفيف لتصل إلى الواردات العربية،وعاودت حصة المصنوعات العربية الإرتفاع ال

 )2007- 1998(المنتجات الكيمارية بمتوسط للفترة  ،تأتي في المرتبة الثالثة2001سنة  %15.4 بـمقارنة 
الصادرات العربية،أما الأغذية والمشروبات حصتها من الصادرات العربية من إجمالي % 4.74قدره 

من %  2.2 بـ 2007ة لها سنة نسبوأدنى % 5.8 بـ 1998ة لها سنة نسبضعيفة إذ سجلت أعلى 
من إجمالي الصادرات العربية، % 3.39قدره  )2007-1998(إجمالي الصادرات العربية لتحقق متوسط 

،لتأتي )2007-1998( من إجمالي الصادرات العربية لمتوسط الفترة %2.44المواد الخام سجلت نسبة 
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- 1998( من إجمالي الصادرات العربية لمتوسط الفترة% 0.69 بـالسلع الأخرى في المرتبة الأخيرة 

2007(.   
  )2007-1998(الهيكل السلعي للصادرات العربية لمتوسط الفترة والشكل الموالي يوضح        

  

الشكل رقم (04-03): الهيكل السلعي للصادرات العربية للفترة 2007-1998
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ردات العربية خلال االجدول التالي يوضح الهيكل السلعي للو :الهيكل السلعي للواردات العربية -2

  .كنسب مئوية من إجمالي الواردات العربية )2007-1998(الفترة 
  نسب مئوية )2007- 1998(لهيكل السلعي للواردات العربية ا: )03-04(الجدول رقم 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  12.7  11.7  12.2  12.8  14.2  14.2  13.6  13.7  14.2  14  الاغذيةوالمشروبات

  4.9  5  5  5.1  5  5.3  4.9  5.1  5.3  5.6  المواد الخام

  5.9  7  7.9  5.5  4.5  5.1  5.8  6  4.8  3.5  الوقود المعدني

  7.9  7.8  8.2  8.4  8.7  7.7  7.5  7.9  8.1  8  المنتجات الكيماوية

الآلات و معدات 
  النقل 

34.7  36.5  37.5  38.7  37.8  36.4  36.9  36.4  38.3  38  

  27.8  27.5  27.5  28.6  28.3  26.7  26.5  26.5  27.7  30.3  المصنوعات

  2.8  2.7  2.8  2.7  2.9  3.2  3  3.1  3.4  3.9  سلع أخرى

100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  موعا  

  .2008، 2004، 2000 واتالتقرير الإقتصادي العربي الموحد لسن: المصدر
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على المركز  حافظت الواردات العربية من الآلات ومعدات النقل من خلال الجدول نلاحظ، أن      
الواردات العربية الإجمالية،إذ  من إجمالي %37.7قدره  )2007-1998(الأول وذلك بمتوسط للفترة 

من  2001كأعلى نسبة لها سنة % 38.7و 1998كأدنى نسبة لها سنة % 34.7تراوحت نسبتها بين
إجمالي الواردات العربية،ويرجع هذا االإرتفاع أساسا إلى ضعف القاعدة الصناعية للسلع الرأسمالية في 

تبة الثانية ضمن هيكل الواردات الإجمالية العربية البلدان العربية ،ثم تأتي واردات المصنوعات في المر
وهو ما يؤكد أن الدول العربية تعتمد على  %27.74قدره  )2007-1998(مسجلة متوسط للفترة 

العالم الخارجي في تلبية حاجياا من المصنوعات،ومرد ذلك إلى ضعف الهياكل الإنتاجية وعدم قدرا 
واردات الأغذية والمشروبات تحتل المرتبة الثالثة إذ سجلت متوسط  على تلبية الطلب المحلي العربي،أما

اد في تلبية يرويعود ذلك لإعتماد الدول العربية على الإست% 13.33 ـب يقدر )2007- 1998(للفترة 
وأدنى  %14.2 بـ 1999،2002،2003الطلب على المواد الغذائية،كما سجلت أعلى نسبة لها سنوات 

لتحتل المنتجات الكيماوية المرتبة الرابعة ، بيةإجمالي الواردات العرمن  %11.7 بـ 2006نسبة لها سنة 
في حين تتقارب واردات كل من الوقود المعدني والمواد  )2007- 1998(كمتوسط للفترة  %8.02بنسبة 

على التوالي غير أن واردات هاتين  %5.12،% 5.6 بـقدر  )2007- 1998(الخام بنسبة لمتوسط الفترة 
لعتين تختلف من بلد عربي إلى آخر حيث ترتفع قيمتها في البلدان العربية غير النفطية كالبحرين الس

 وفي الأخير السلع الأخرى بمتوسط قدره. والمغرب وتنخفض في البلدان النفطية كالسعودية والجزائر

    .)2007- 1998(من إجمالي الواردات العربية للفترة % 3.05

  )2007- 1998(الهيكل السلعي للواردات العربية لمتوسط الفترة  والشكل الموالي يوضح   
الشكل رقم (04-04): الهيكل السلعي للواردات العربية للفترة 2007-1998
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  إتجاه التجارة الخارجية للدول العربية : ثالثا
تعرفنا مصادر الواردات العربية وإتجاه الصادرات العربية على أهم الشركاء التجاريين للدول      

  . ناتصريف منتجاتل تمثل لنا سوقدول العربية سوقا أو الدول التي العربية،أي الدول التي تمثل لها ال
    )2007- 2003(يبين الجدول التالي إتجاه الصارات العربية خلال الفترة  :إتجاه الصادرات العربية -1

  نسب مئوية  )2007-2003(إتجاه الصادرات العربية للفترة : )04-04(الجدول رقم    
  2003  2004  2005  2006  2007  

  8.3  8.5  7.7  8.7  8.2  الدول العربية

  9.8  11.5  11.3  12.1  12.1  أ. م .الو

  18.3  22.1  23.5  23.8  24.5 الإتحاد الاوروبي

  11.4  13.7  13.8  13.5  14.1 اليابان

  5.3  5  4.9  4.7  4 الصين

  18.6  19.7  19.4  19.9  19 باقي دول آسيا

  28.3  19.5  19.3  17.3  18.1 باقي دول العالم

 100 100 100 100  100  عامو

  .144،ص2008التقرير الإقتصادي العربي الموحد،: المصدر            

من خلال الجدول أعلاه،يتضح لنا أن الإتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الأولى في إستقبال الصادرات      
الي الصادرات من إجم% 22.44حوالي  )2007- 2003(العربية،إذ بلغت نسبتها بإتجاهه لمتوسط الفترة 

العربية،وإن تراجعت النسبة المتوجهة نحوه إلا أنه حافظ على المركز الأول طول الفترة بأعلى نسبة له 
من إجمالي الصادرات العربية،ويعود % 18.3 بـ 2007له سنة  نسبةوأدنى  %24.5 بـ 2003سنة 

إلى العلاقات التي كانت تربط دوله  في إستقبال الصادرات العربية الأول إحتلال الإتحاد الأوروبي للمركز
عتبر دول المغرب العربي من أكبر تبالكثير من الدول العربية،كذلك قربه من دول جنوب المتوسط إذ 

الدول العربية تصديرا للنفط نحوه، وتتمثل الصادرات العربية نحو الإتحاد الأوروبي في النفط الخام والغاز 
وبعض المنتجات الزراعية والحيوانية الأخرى،في حين يحتل اليابان  الطبيعي والحديد والفوسفات والقطن
وتراجعت كذلك هو الآخر  %13.3 بـيقدر  )2007-2003(المركز الثاني بمعدل لمتوسط الفترة 

الصادرات العربية سنة  أعلى نسبة له من وإستقبلحصته كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات العربية 
من إجمالي الصادرات العربية، وإستقبلت  %11.4 بـ 2007له سنة  ةوأدنى نسب %14.1 بـ 2003

مسجلة هي % 11.36 بـقدرت  )2007- 2003(الأمريكية نسبة لمتوسط الفترة  الولايات المتحدة
وأدنى نسبة لها سنة  %12.1 بـ 2003الأخرى تراجعا على طول الفترة، محققة أعلى نسبة لها سنة 

ادرات العربية، كما سجلت كذلك باقي دول آسيا بإستثناء اليابان من إجمالي الص%  9.8 بـ 2007
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 %18.6إلى  2007والصين بعض التذبذبات حيث تراجعت نسبتها من إستيعاب الصادرات العربية سنة 
 بـ )2007-2003(من إجمالي الصادرات العربية محققة معدل للفترة  2006سنة % 19.7 بـمقارنة 
ول العالم فحققت نمو في نسبة إستيعاب الصادرات العربية بشكل ، أما الصين وباقي د19.32%

 %4 بنمو متواصل من %4.78 بـ )2007-2003(متواصل،فيما يخص الصين حققت متوسط للفترة 
 بـ، أما باقي دول العالم كانت نسبة الصادرات العربية نحوها تقدر 2007سنة  %5.3إلى  2003سنة 

 %17.3إنخفض إلى  2004وبإٍرتفاع متواصل ما عدا سنة  )2007- 2003(لمتوسط الفترة % 20.5
أما فيما يتعلق بالدول العربية سجلت . 2003من إجمالي الصادرات العربية سنة  %18.1 بـمقارنة 

من إجمالي  2006سنة  %8.5 بـمقارنة  %8 بـحيث قدر  2007نسبتها بعض التراجع سنة 
، وعلى العموم فإن توزيع %8.28 بـقدر  )2007- 2003(الصادرات العربية وبمتوسط للفترة 

الصادرات العربية إتجاه الشركاء الرئيسيين سجل نوعا من التراجع وإن حافظ معظم الشركاء على 
مواقعهم،كما ظهرت الصين كشريك للدول العربية حيث لم يكن لها من قبل الظهور ضمن شركائها 

،وحققت إرتفاع متواصل في إستيعاا للصادرات وإن كانت تظهر ضمن خانة دول آسيا ما عدا اليابان
  .  العربية

   )2007- 2003(بمتوسط الفترة  إتجاه الصادرات العربية والشكل البياني التالي يوضح لنا
  2007 - 2003إتجاه الصادرات العربية للفترة  )05-04(الشكل رقم   
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  مصادرالواردات العربية -2
  )2007- 2003(ت العربية خلال الفترة يبين الجدول التالي مصادر الواردا

  نسب مئوية  )2007-2003(مصادر الواردات العربية للفترة : )05-04(الجدول رقم 
  2003  2004  2005  2006  2007  

  12.1  13.3  12.4  10.8  10.7 الدول العربية

  36  35.7  39.2  40  44.2 أ. م .الو

  9.2  9.2  8.2  6.9  7.9 الإتحاد الاوروبي

  5.5  5.6  4.8  5.1  6  اليابان

  10.8  10.1  7.1  6.3  6.3  الصين

  17  17.9  17.2  17.3  13.4  باقي دول آسيا

  9.4  8.2  11  13.5  11.5  باقي دول العالم

 100 100 100 100 100 اموع

  .144،ص2008التقرير الإقتصادي العربي الموحد،: المصدر         

سي للواردات العربية يتمثل في الإتحاد الأوروبي من خلال الجدول أعلاه،نلاحظ أن المصدر الرئي     
- 2003(إذ بلغ متوسط الواردات التي إستوردا الدول العربية من الإتحاد الأوروبي خلال الفترة 

من إجمالي واردات الدول % 44.2 بـ 2003لها سنة  وبأعلى نسبة %39.02حوالي  )2007
أي ما يعادل % 35.7 بـ 2006لها سنة  بةمليار دولار وأدنى نس 68.4ا يعادل العربية أي م

مليار دولار أي بمعدل  182.88وتصل قيمتها إلى  2007مليار دولار لتعاود الإرتفاع سنة  136.55
وقد ساهم إتفاق الشراكة الأورومتوسطية في رفع  2007و 2006بين سنتي  %33.92 بـنمو يقدر 

المركز الثاني،إذ بلغ في يات المتحدة الأمريكية ل الولالتح الأوروبي، الواردات العربية من الإتحاد
واردات تتمثل في النسبة الأكبر  %8.28 حوالي) 2007-2003(متوسط الواردات العربية للفترة 

معدات ووسائل النقل،القمح واللحوم وتعتبر السعودية من أهم الشركاء العرب للولايات المتحدة 
شأن الصادرات فنجد فيها نوع من التذبذب حيث سجلت الأمريكية، أما الواردات البينية فشأا 

) 2007-2003(من إجمالي الواردات العربية ومتوسط للفترة  %13.3 بـ 2006أعلى نسبة لها سنة 

في حين ظهرت الصين كمصدر مهم للواردات العربية في الفترة ولا بد من الإشارة إلى ، %11.8بلغ
 قلة سواء ضمن جدول إتجاه الصادرات العربيةتظهر مست 2003أن الصين لم تكن قبل سنة 

جدول مصادر الواردات وإنما كانت تحسب ضمن خانة دول آسيا ما عدا اليابان،وقد سجلت أو
وبمتوسط أكبر من  )2007-2003(نسبة الواردات العربية من الصين إرتفاعا متواصلا خلال الفترة 

وهو ما يدل على أن الدول العربية هي % 8.12 بـمتوسط الصادرات العربية لنفس الفترة إذ قدر 
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سوق مهم لتصريف المنتجات الصينية،في حين بلغت نسبة كل من دول آسيا وباقي دول العالم 
أما اليابان مساهمته في ،على التوالي %10.72 و% 16.56 حوالي )2007-2003(لمتوسط الفترة 

 بـقدر  )2007-2003(خلال الفترة الواردات العربية تراوحت بين الإنخفاض والإرتفاع بمتوسط 
وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بنسبة إستقباله للصادرات العربية ما يجعلنا نقول أن اليابان  5.4%

  .الخام العربية وبالتالي عكس الصينهو سوق لتصريف المنتجات والمواد 
   )2007- 2003(والشكل البياني التالي يوضح لنا مصادر الواردات العربية بمتوسط الفترة 

  

  )2007 -2003(مصادر الواردات العربية للفترة   )06-04(الشكل رقم 

- 
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باقي دول آسيا

باقي دول العالم

  
  تطور حجم التجارة الخارجية للخدمات في الدول العربية :رابعا 

ل مر بكبعض الدول العربية، ويتعلق الأ في خدماتللل الموالي حجم التجارة الخارجية يظهر الجدو       
 ،المغرب،الكويت،ليبيا،لبنان،ةوالسودان،سوريا،عمانزائر،جيبوتي،السعوديمن الأردن،البحرين،تونس،الج

،حيث ورا متزايدا في التجارة الخارجية،موريتانيا،اليمن، إذ تلعب تجارة الخدمات في هذه الدول دمصر
، وهي نسبة تقارب المعدل من إجمالي التجارة العربية للسلع والخدمات %24تساهم في المتوسط بحوالي 

   1.العالمي لتجارة الخدمات في التجارة العالمية 
  
  

                                                 
  .206،ص  2003التقرير الإقتصادي العربي الموحد ،  1



 دول إتحاد المغرب العربي      و تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الرابع

 155

 )2005-2000( تطور حجم التجارة الخارجية في الخدمات للدول العربية) 06-04(الجدول رقم 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  38.4  50.3  42.5  33.2  27.5  27.3 )مليار دولار(الصادرات 

صادراتالعربية إلىدماتصادرات الخ نسبة
  (%)ية العالمالخدمات 

1.83  1.84  2.07  2.31  2.31  2.16  

  44.9  50.7  41.1  35.3  30.6  33.7 )مليار دولار( الواردات

واردات العالميةالعربية إلىواردات الخدمات نسبة
  (%) للخدمات

2.28  2.05  2.24  2.28  2.38  2.39  

Source; world trade organisation, international trade statistics 2006, p204-208.  
 

يظهر الجدول أعلاه، تطور حجم تجارة الخارجية للخدمات في الدول العربية المذكورة سالفا، ومن      
دولة عربية بنسبة  16ـخلال الجدول نلاحظ حدوث تطور ملحوظ،حيث زاد حجم تجارة الخدمات ل

إلى  2000مليار دولار سنة  61،وإرتفع حجمها من )2004-2000( خلال الفترة %65.3نمو بلغت 
مليار  27.3أي من  %84، بنمو للصادرات لنفس الفترة بحوالي 2004مليار دولار سنة  101حوالي 

 33.7،من %50.44 ـ،في حين نمت الواردات ب2004مليار دولار سنة  50.3إلى  2000دولار سنة 
البيانات الواردة في الجدول تتعلق  2005 أما سنة. نفس الفترةمليار دولار خلال  50.7مليار دولار إلى 

ملياردولار،أما على  83.3دول عربية فقط بلغت فيه قيمة التجارة الخارجية العربية للخدمات  10 بـ
مستوى الدول ففي الدول العربية التي تلعب السياحة دورا بارزا في إقتصادها مثل مصر 

جم صادراا مرتفع مقارنة بحجم صادرات الدول العربية والسعودية،تونس والمغرب فإن ح
ملياردولار،  3.63 بـوتونس  ملياردولار14.95 بـ 2005الأخرى،حيث قدرت صادرات مصر سنة 

ملياردولار  0.94 بـتقدر  2005ملياردولار في حين صادرات عمان مثلا سنة  7.59 بـأما المغرب 
من إجمالي  %70رات مصر والسعودية،تونس والمغرب حوالي مليار دولار، وتمثل صاد 0.28 بـواليمن 

صادرات الدول العربية من الخدمات التي توافرت بياناا، كما أن صادراا تفوق وارداا خلافا لبقية 
، أما عن التجارة البينية للخدمات فتشير البيانات المتوفرة لبعض الدول العربية عن التجارة 1الدول العربية

للخدمات  للخدمات أا تشكل نسبة أكبر من تجارا البينية في السلع،فتمثل الصادرات البينيةالبينية 
فيما يخص صادراا البينية  %12.6من صادرات مصر للخدمات مقارنة بحوالي % 16.6 نسبة

ثل أحد للسلع،ويمثل إزدهار السياحة البينية العربية عاملا في دعم تجارة الخدمات بين الدول العربية،ويم
االات الممكن الإعتماد عليها في تعميق التكامل الإقليمي،في حين تشير البيانات المتاحة عن الواردات 
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البينية العربية للخدمات عن حصة تفوق حصة الواردات البينية للسلع في هيكل التجارة الخارجية 
ة البينية للخدمات هو القرب وبالأخص لمصروتونس،ولعل من أهم العوامل التي تنعش التجارة العربي

الجغرافي بين مستهلكي الخدمات ومورديها خاصة في مجال السياحة،ودور بعض الإتفاقيات الثنائية بين 
الدول العربية التي تمنح معاملة تفضيلية لتوريد الخدمات العربية كتسهيل حركة النقل بين الدول العربية 

وردة من الدول العربية كخدمات الإتصالات والبريد، وتبادل إعفاءات ضريبية على الخدمات المست
رة والشيء الواجب الإشارة إليه كذلك أن خدمات السفر والسياحة تشكل البند الرئيسي في تجا

خدمات الإتصالات والتأمين الدولي،فالخدمات المصرفية والمالية الخدمات ثم خدمات النقل تليها 
  .المشورة القانونية،الإعلانات وغيرهاالأخرى،وخدمات الأعمال كبحوث التسويق،

كما تشير التقديرات إلى أن تحرير التجارة في الخدمات قادر على توليد منافع كبيرة خاصة في      
قطاعات النقل والإتصالات والخدمات المالية،حيث تظهرهذه التقديرات أن المنافع التي قد تجنيها الدول 

ونظرا لأهمية تجارة . 1ست مرات منافع تحرير تجارة السلع النامية من تحرير قطاع الخدمات تفوق
الخدمات في التجارة العربية بشكل عام والتجارة البينية بشكل خاص كلف مجلس جامعة الدول العربية 

 28و 27التي إنعقدت بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية يومي  13على مستوى القمة في الدورة العادية 

الإقتصادي والإجتماعي الإسراع في دراسة إدماج تجارة الخدمات في منطقة التجارة الس  2001مارس 
الحرة العربية الكبرى ،وحث الجهات المعنية في الدول العربية على تقديم البيانات والمعلومات حول 

تمهيدا الوضع الحالي لتحرير تجارة الخدمات والإلتزامات الدولية والتسهيلات التي يقدمها كل بلد عربي 
: لوضع تصور متكامل لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية،وتتكون الإتفاقية العربية من جزأين

الجزء الأول يتعلق بالأحكام العامة لتحرير تجارة الخدمات،وفي هذا الجزء تم مراعاة أن تتماشى الأحكام 
لجزء الثاني فيتعلق بجداول الإلتزامات العامة مع تلك الواردة في إتفاقية منظمة التجارة العالمية،أما ا

  :والتعهدات الخاصة بالدول الأطراف في الإتفاقية،وتم في هذا الجزء مراعاة مايلي
، الإلتزامات ل الراغبة في الإنضمام للإتفاقيةأن تفوق الإلتزامات والتعهدات التي تقدمها الدو -

ث تشكل الخدمات التي يتم تحريرها في والتعهدات التي تقدمت ا في منظمة التجارة العالمية،بحي
  .ا هاما من تجارة الخدمات العربيةالإطار العربي جزء

الإتفاق على قواعد موحدة تطبق بصورة كاملة على نشاطات الخدمات وتم إعتماد قواعد  -
 ".الجاتس"ومبادئ إتفاقية 
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الخدمات ولها  إمكانية بدء المفاوضات بين عدد محدود من الدول العربية الراغبة في تحرير -
الإستعداد لذلك،ويمكن أن تلتحق ا بقية الدول العربية في مرحلة لاحقة،كما تعتبر المغرب 

 06قطاعات ثم الإمارات ب  07أكثر الدول التي قدمت إلتزامات في عدد من القطاعات بلغت 
 الإطارقطاعات ،وما تزال المفاوضات في هذا   06و  05قطاعات وبقية الدول تتراوح ما بين 

  .بطيئة
  التجارة العربية البينية: المطب الثاني

تعتبر تنمية التجارة العربية البينية من الأهداف الأساسية التي سعت إلى تحقيقها برامج وخطط      
ولقد اتخذت الدول العربية عددا من  منذ إنشاء جامعة الدول العربية لتعاون الاقتصادي العربي المشتركا

أهمها إبرام الإتفاقيات الثنائية والجماعية، وكانت أول لتحرير التجارة العربية البينية  يةالمبادرات العمل
، ثم 1953إتفاقية لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت قد وقعت في إطار الجامعة العربية عام 

، ثم إتفاقية 1964ربية عام جاء قرار السوق العربية المشتركة الذي صدر عن مجلس الوحدة الإقتصادية الع
، والتي ترجمت أسس إستراتيجية العمل 1981تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام 
ومن بين الإتفاقيات جاء إعلان منطقة ،1980الإقتصادي العربي المشترك التي أقرا قمة عمان عام 

لتجارة البينية العربية وتذليل مختلف العقبات التي بغية تنمية ا 1998التجارة الحرة العربية الكبرى سنة 
  . تقف أمامها

  ور حجم التجارة العربية البينية تط: أولا
وذلك من خلال قيمة التجارة العربية البينية  يبين الجدول الموالي تطور حجم التجارة العربية البينية،     

  .ونسبتها إلى حجم التجارة العربية الإجمالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 دول إتحاد المغرب العربي      و تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الرابع

 158

  



 دول إتحاد المغرب العربي      و تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الرابع

 159

  
إرتفاعا  2007إلى غاية  1998من خلال الجدول أعلاه،نلاحظ أن التجارة العربية البينية حققت منذ    

أي  2007مليار دولار سنة  126.3إلى  1998مليار دولار سنة  27.11متواصلا في قيمتها من 
غير التجارة البينية كان موجب خلال الفترة ،كما أن معدل تبأكثر من أربع مرات خلال الفترة تضاعفت

وإن كان فيه بعض التذبذبات أحيانا بالزيادة وأحيانا بالإنخفاض، أما عن نسبة التجارة ) 1998-2007(
 %10.25كأدنى حد لها و% 7.7البينية إلى إجمالي التجارة العربية الخارجية ضئيلة حيث تراوحت بين 

كس لنا ضعف حجم التجارة العربية البينية مقارنة ببعض المناطق أعلى نسبة لها،وهذه المعدلات تعك
في الإتحاد % 65.8و %25.4الأخرى فمثلا تمثل نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارجية في آسيان 

،ورغم كل الجهود المبذولة من جانب الدول العربية من أجل تنمية التجارة 1 2007الأوروبي وذلك سنة 
وهي السنة الذي بدأ فيها تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم  1998نية،فمنذ سنة العربية البي

وذلك  2005وحتى  2004و 2003و  2002ترتفع نسبة التجارة العربية البينية إلا بنسبة محدودة سنوات 
 سجلت نسبتها ،في حينالحرة العربية قة التجارةإذا ما قورنت بالآمال التي كانت تعلق على تطبيق منط

، وبالتالي هذا ما يجعلنا نقول أن وجود إتفاقيات لتحرير 2000،2001و 1999بعض الإنخفاض سنوات 
لزيادة التجارة العربية البينية،وهو ما يؤكد على وجود  الدول العربية لا يكفي بحد ذاته التجارة بين

  .ت بالنتائج المعلقة عليهاأسباب أخرى جعلت من منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى لم تأ
  تطور حجم الصادرات والواردات العربية البينية : ثانيا

  تطور حجم الصادرات العربية البينية  -1
يبين الجدول الموالي تطور حجم الصادرات العربية البينية،وذلك من خلال قيمة الصادرات العربية      

 .ة، ومعدلات تغير الصادرات البينيةالبينية ونسبتها إلى حجم الصادرات العربية الإجمالي
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رتفاعا متواصلا ت إمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن حجم الصادرات العربية البينية كقيمة حقق     

مليار دولار،الأمر  64.8إلى  2007مليار دولار لتصل سنة  14حيث كانت قيمتها حوالي  1998منذ 
وإن كانت غير مستقرة بين  )2007-1998(ة خلال الفترة الذي جعلها تحقق معدلات نمو موجب

من حيث إرتفعت % 40.55 ـب 2004 سنة الإنخفاض والإرتفاع حيث حققت أعلى معدل إرتفاع لها
، إلا أن نسبتها من إجمالي الصادرات 2004مليار دولار سنة  35.7إلى  2003مليار دولار سنة  25.4

 2000وأقل من ذلك ففي سنة  2007 سنة %8.25إلى  1998سنة  %10.05العربية قد إنخفضت من 
لتبقى نسبة % 7.82 بـ 2005وسنة % 7.23 بـ 2001ووهي أدنى نسبة لها،% 6.34كانت نسبتها 

أعلى نسبة للصادرات البينية من إجمالي الصادرات العربية، وهو ما يؤكد إتجاه الصادرات العربية  1998
الدول العربية رغم وجود إمكانية التصدير البيني في الكثير من نحو العالم الخارجي من خارج دائرة 

على صعيد الدول العربية فرادى فقد سجلت  الصادرات العربية البينية للدول العربية نموا . القطاعات
بإستثناء السودان واليمن،وقد حلت موريتانيا في المرتبة الأولى بزيادة   20071سنة تة وبدرجات متفا
 بـ، العراق %32.4ولبنان بنسبة  %50.2تلتها ليبيا بنسبة  %84.6 الدول العربية بنسبة صادراا إلى

في حين تراجعت صادرات السودان إلى الدول العربية بنسبة  %23.9أما الجزائر فبنسبة  32.2%
 معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرىوفيما يلي  .%13.9واليمن بنسبة % 23.9

  الخاصة بالصادرات العربية البينية،
العربية البينية، صادراتالمعادلة التالية تعبر عن ال  

btCEAI +=  

:حيث  
EAI ;                           t المتغير التابع وهو يعبر عن  قيمة الصادرات العربية البينية في الفترة 
t ;                1فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من المتغير المستقل، وهي  

وبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بإجمالي الصادرات 
:العربية البينية كما يلي  

EAI = 5.668*T   مليار دولار 

ر خط الإتجاه العام المقدر الخاص بإجمالي ويظه. مليار دولار 5.668الصادرات البينية ترتفع سنويا بـ 
:الصادرات العربية البينية في الشكل الموالي  
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الصادرات العربية البينيةبخط الإتجاه العام المقدر الخاص  )07-04(رقم الشكل   

  
  

 تطور حجم الواردات العربية البينية  -2
ة،وذلك من خلال قيمة الواردات العربية يبين الجدول الموالي تطور حجم الواردات العربية البيني     

  .البينية ونسبتها إلى حجم الواردات العربية الإجمالية، ومعدلات تغير الواردات البينية
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إرتفاعا متواصلا في قيمتها  من خلال جدول تطور الواردات البينية،نلاحظ أا هي الأخرى حققت     
 2007مليار دولار لتصل سنة  13.1 بـ 1998كانت تقدر سنة حيث )2007-1998( خلال الفترة

ذلك ناتج عن ومع الإرتفاع في إجمالي الواردات العربية  مليار دولار وقد تزامن هذا الإرتفاع 61.5إلى 
إزدياد إحتياجات الدول العربية وبالأخص مع توفر الإيرادات لتغطية الزيادة في الواردات،أما عن 

حيث وصلت إلى  %38.66 بـ 2005ات البينية حققت أعلى معدل نمو لها سنة معدلات نمو الوارد
،أما السنوات الأخرى كان ا 2004مليار دولار سنة  30 بـمقارنة  2005مليار دولار سنة  41.6

نسبة الواردات البينية . نوع من التذبذب في معدلات النمو بين الإرتفاع والإنخفاض،لكن كلها موجبة
كما شهدت الواردات البينية العربية  ،%13.33و % 8.59الواردات العربية تراوحت بين إلى إجمالي 

  بـ ،ليبيا%36.9 بـواليمن  %110.2 بـتقدمتها كذلك موريتانيا  2007زيادة بنسب متفاوتة عام 
  .%24.9 بـ، الجزائر %26.9 بـوكل من المغرب والعراق  28.2%

عربية في التجارة الإجمالية ضعيفة وهي مرتبطة أساسا بمعدلات نمو وعلى العموم فإن مساهمة التجارة ال  
ية في إجمالي الصادرات البينية ومعدلات نمو الواردات البينية ومساهمة كل من الصادرات والواردات البين

وفيما يلي معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى الخاصة . الصادرات والواردات
  ردات العربية البينية،بالوا

   المعادلة التالية تعبر عن الواردات العربية البينية،
btCIAI +=  

:حيث  

 IAI ;                             t المتغير التابع وهو يعبر عن قيمة الواردات العربية البينية في الفترة     

t ;                1زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  المتغير المستقل، وهي فترات  
وبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بإجمالي الواردات العربية 

:البينية كما يلي   
IAI = 5.215*T 

ع أقل من الإرتفاع مليار دولار وهو إرتفا 5.215أي أن الواردات البينية العربية ترتفع سنويا بـ 
السنوي للصادرات البينية العربية،ويظهر خط الإتجاه العام المقدر الخاص بإجمالي الواردات العربية البينية 

  :في الشكل الموالي
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خط الإتجاه العام المقدر الخاص بالواردات العربية البينية )08-04(رقم الشكل   

  
     
تركز معظم التبادل التجاري البيني  1 2007الدول العربية في عام فيما يتعلق بإتجاهات التجارة بين _   

في دول عربية متجاورة،وتشير البيانات الأولية لإتجاهات التجارة العربية البينية أن صادرات قطر تركزت 
من صادراا البينية،وصادرات تونس في ليبيا بنسبة  %62في دولة مجاورة واحدة هي الإمارات بنسبة 

،أما صادرات %22وفي البحرين بنسبة  %25كزت صادرات السعودية في الإمارات بنسبة ،وتر51%
 %14والسعودية بنسبة  %16وسورية بنسبة  %18لبنان تركزت في ثلاث دول هي الإمارات بنسبة 

من  %72الإمارات بنسبة  منوعلى صعيد الواردات تركزت واردات عمان . من صادراا البينية
من وارداا البينية والتي تتشكل في % 62نسبة ة، وبلغت واردات الأردن من السعودية وارداا البيني

لكل % 29نسبة بمن السعودية ومصرمعظمها من واردات النفط،وتركزت واردات سورية 
على التوالي، ولهذا تعتبر السعودية  %26و%46والكويت بنسبة من السعوديةمنهما،وواردات مصر 
ردات البينية لعدد من الدول العربية فبالإضافة إلى الأردن وسورية ومصر،فقد بلغت المصدر الرئيسي للوا

وقطر  %50من وارداا البينية وواردات المغرب منها نسبة %51البحرين من السعودية واردات 
  .%21واليمن %34،السودان %35،الإمارات 45%
صادراا البينية من المواد الخام والوقود المعدني  أما عن الهيكل السلعي للتجارة العربية البينية فبقيت -   

سنة  %56.3 بـمقارنة  2007من الصادرات البينية لسنة  %60.5تحتل المرتبة الأولى بنسبة 

                                                 
  .149،ص2008التقرير الإقتصادي العربي الموحد، 1
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 ـمقارنة ب 2007من الصادرات البينية سنة  %13.8،والمصنوعات في المركز الثاني بنسبة 2006
 بـمقارنة  2007سنة  %9 بـفي المركز الثالث  ، لتحل الآلات ومعدات النقل2006سنة % 15.6

 ،2007،أما المنتجات الكيماوية،الأغذية والمشروبات بلغت نسبة كل منهما سنة 2006سنة  9.8%
من الصادرات العربية البينية،  %0.8على التوالي لتأتي في الأخير السلع غير المصنعة بنسبة % 7و8.9%

 2007 عدني أيضا المرتبة الأولى من حصتها في الواردات البينية سنةالم كما إحتلت المواد الخام والوقود
،ثم الآلات ومعدات %12.8 بـفالأغذية والمشروبات % 15.6 بـ، تليها المصنوعات %52.4بنسبة 

 %1.5 بـأما السلع غير المصنعة قدرت حصتها  %8.7، المنتجات الكيماوية بنسبة %9.6النقل بنسبة 
كما شهدت المواد الخام والوقود المعدني زيادة ،2007لعام  الي الواردات البينيةوكل هذه النسب من إجم

وما عدا ذلك  2006سنة  %48.7 بـمقارنة  %52.4حيث وصلت نسبتها إلى  2007في حصتها سنة 
على العموم فإن هيكل التجارة العربية البينية يعكس لنا مرة ،فحصة باقي العناصر عرفت بعض  التراجع

ف القطاع الإنتاجي في البلاد العربية وإعتماده على ما وهبها االله به من ثروات باطنية تتاجر أخرى ضع
ا على حالتها الطبيعية دون إستغلال الموارد الأخرى التي إن تظافرت الجهود العربية فيها قضت على 

ال الزراعي وغيرها من كثير من التبعية للخارج وبالأخص الإستثمار في الموارد البشرية العربية واال
  . القطاعات الواعدة 
  معوقات التجارة العربية البينية وسبل تنميتها : المطلب الثالث

الجهود التي بذلتها الدول العربية من أجل تنمية تجارا البينية لم تأت بالنتائج المتوقعة والآمال      
اولنا الكشف عن معوقات التجارة العربية البينية ح المعلقة، إذ لا يزال حجم التجارة البينية ضعيفا، ولهذا

من جهة وطرح بعض السبل التي يمكن الإعتماد عليها للنهوض ذا القطاع الحيوي للتعاون الإقتصادي 
  .العربي المشترك

   معوقات التجارة العربية البينية:أولا 
من تجارا  %10ز في أحسن الأحوال تدني قيم وحجم التجارة البينية للبلدان العربية،التي لم تتجاو      

الإجمالية،ظاهرة تدعو للتساؤل في الوقت الذي تسعى فيه الدول العربية إلى زيادة صادراا وإيجاد أسواق 
 زيادة تبادلها التجاري أجل ة طويلة منجديدة لإستيعاب منتجاا، حيث عملت الدول العربية منذ فتر

ت بينها،لكن بقي التواضع يميز التجارة البينية العربية،ويعود ذلك إلى عن طريق تنفيذ الإتفاقيات التي عقد
  :مجموعة من العقبات،أهمها ما يلي

تركز الصادرات العربية في المواد الأولية كالبترول والقطن والفوسفات والغاز والحديد إلى غير  .1
واليابان والولايات ذلك،والتي تجد لها أسواقا إستهلاكية مستقرة في الدول الصناعية كأوروبا 
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المتحدة الأمريكية،الشيء الذي جعل إستقرار هذا النوع من التبادل السلعي بين البلدان العربية 
والدول الصناعية،كما خلق نوعا من العلاقات الإقتصادية الإستهلاكية والإنتاجية المستقرة ما 

ذه العلاقات بعد أن وترسخت ه. زاد من إعتماد كل منهما على الآخر ولو بدرجات متفاوتة
لجأت الدول الصناعية إلى إبرام إتفاقيات الشراكة والتعاون الإقتصادي بما في ذلك منح 

 .1القروض للدول العربية لإدامة علاقاا معها

ضعف هياكل الإنتاج في البلدان العربية،وخاصة الصناعات التحويلية الرأسمالية مما أدى إلى  .2
ن ضعف الزراعة العربية أدى إلى خروج السلع الزراعية إلى ضعف الصادرات البينية، كما أ

 .كبير من دائرة التبادل التجاري البيني حد

ضعف البنى الأساسية التي تشمل عمليات التبادل التجاري كشبكات النقل ووسائل الإتصال  .3
 .2الحديثة،وهو ماجعل معظم التجارة البينية تتم بين الدول العربية المتجاورة 

التجاري بين الدول العربية بسبب تماثل منتجاا،وعدم التنسيق بينها للإستفادة من  التنافس .4
 .ذلك

إختلاف السياسات الإقتصادية والتجارية للدول العربية،فبعض الدول العربية تمارس سياسات  .5
إقتصادية وتجارية منفتحة على العالم الخارجي ككل ولا تمارس أي رقابة على حركة رؤوس 

الأشخاص،في حين تمارس دول عربية أخرى سياسات حمائية تجاه وارداا الإجمالية الأموال و
 .من أجل حماية مصالح قطاعاا الإقتصادية الداخلية

إرتباط الدول العربية مع مجموعات إقتصادية مختلفة وبدرجات مختلفة أيضا،من خلال  .6
حدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي الإتفاقيات الثنائية أو الإقليمية وبالأخص مع الولايات المت

حيث قدمت هذه الإتفاقيات إعفاءات وتسهيلات جمركية أكبر من تلك الموجودة في 
 .الإتفاقيات العربية 

تعقيد الإجراءات والممارسات الجمركية،إذ لا تزال الإجراءات والرسوم الجمركية تعيق  .7
هات المسؤولة عن تخليص السلع إنسياب السلع بين الدول العربية،ويرجع ذلك إلى تعدد الج

 .المستوردة وتعقد الإجراءات اللازمة لتخليص السلعة

                                                 
،تطور التجارة العربية البينية،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التجارة العربية البينية والتكامل الإقتصادي، الجامعة عامر بكير،طالب عوض  1

 .65-64،ص2004سبتمبر  22-20الأردنية،عمان،
امعة الجزائر، الجوزي فتيحة،منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كمدخل للتكامل الإقتصادي العربي في ظل العولمة، مذكرة ماجيستر، ج 2

  .115،ص  2005-2006
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تؤثر عوائق نقل السلع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على كفاءة المبادلات التجارية البينية،إذ  .8
يواجه النقل البري بين الدول العربية إرتفاع تكاليف النقل بالشاحنات،أما بالنسبة للنقل 

إلى إبرام إتفاقية لتسهيل وتنظيم تجارة الترانزيت  1953ر رغم توصل الدول العربية عام بالعبو
عمليا لا تزال إجراءات التفتيش و التخليص في مناطق العبور تستغرق وقتا طويلا وتسبب 
أضرارا مادية وخسائر مالية في كثير من الأحيان، وبالنسبة للنقل البحري فإلى جانب نقص 

لتفريغ لالبحري العربي مازالت الموانئ تعاني من النقص في التقنيات المستخدمة وسائل النقل 
 .والتحميل مما يعيق سرعة تداول البضائع في الموانئ

القيود الأخرى غير الجمركية كالإدارية والكمية والنقدية وغيرها، حيث تطبق الدول العربية  .9
ستوردة من الدول العربية كرخص الإستيراد مجموعة القيود غير الجمركية على السلع العربية الم

، مع المبالغة في الإشتراطات التي تطلبها السلطات المعنية في الدول 1أو الإستمارات والشهادات
العربية عند تخليص السلع العربية المستوردة وإشتراط مواصفات مبالغ فيها للتعبئة والتغليف، 

 .فوفترات صلاحية منتجات الأغذية القابلة للتل

تذبذب العلاقات التجارية البينية بسبب الخلافات السياسية وإنعكاس التشتت العربي على  .10
 .إقتصاد الدول العربية

إنخفاض مستوى الجودة في الكثير من الأحيان للمنتجات الموجهة للتجارة البينية بالمقارنة مع  .11
ا يجعل المستهلك العربي مثيلاا ذات الجودة المرتفعة التي تأتي من الإقتصاديات الأخرى، م
لبا على التجارة العربية يفضل المنتجات الأجنبية على المنتجات العربية،الأمر الذي يؤثر س

 . البينية

   ل تطوير التجارة العربية البينيةسب: ثانيا
 تتمكن الدول العربية من تطوير تجارا البينية، عليها أن تتخطى مختلف العقبات والمعيقات حتى        

  :2التي تواجه التجارة العربية البينية، ومن أهم سبل تطوير التجارة العربية البينية مايلي
إستيعاب الإمكانيات السلعية المتاحة حاليا للتبادل، إذ بتتبع المكونات السلعية والتوزيع  .1

الجغرافي لإجمالي الصادرات والواردات يتبين لنا أن بعض الأقطار العربية تصدر بضائع 
جات إلى بلدان أجنبية في الوقت الذي تستورد فيه بلدان عربية أخرى المنتجات ذاا ومنت

                                                 
، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التجارة العربية البينية والتكامل -المعوقات وسبل التطوير–علي محمد رمضان الماقوري، التجا رة العربية البينية   1

  .737،ص2004سبتمبر  22-20الإقتصادي، الجامعة الأردنية،عمان،
  . 741-739ع السابق،ص علي محمد رمضان الماقوري ، المرج  2



 دول إتحاد المغرب العربي      و تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الرابع

 169

من خارج المنطقة العربية ما يعني أن المبادلات السلعية فيما بين الدول العربية ما زالت 
عاجزة عن إستيعاب كل ما لدى الدول العربية من قدرات سلعية تبادلية متاحة،وبالتالي فإن 

بادل التجاري فيما بين دول المنطقة سيرفع بنسب ملحوظة التبادل التجاري إستيعاب الت
  .البيني 

تطويرآليات التمويل، عمليات التصدير والإستيراد بين الدول ترتبط بالحاجة إلى وجود  .2
تسهيلات التمويل والضمان، فالتمويل ضروري لتأمين السيولة اللازمة للعمليات المرتبطة 

ها، فالمصدر يحتاج إلى قيم السلع المصدرة عند الشحن لتغطية نفقات بتجهيز البضاعة وشحن
الإنتاج أو التجهيز ولتمويل عمليات الإنتاج اللاحقة، في حين يحتاج المستورد إلى فترة زمنية 
بعد إستلام البضاعة ليتمكن من تسويقها جزئيا أو كليا من أجل سداد قيمتها، ولا يقتصر 

تمان قصير الأجل المخصص للتبادل التجاري بل يمكن أن يتجاوزه النشاط التمويلي على الإئ
ليشمل تمويل القاعدة الإنتاجية من خلال تمويل إحتياجات المنشآت الإنتاجية من مستلزمات 

 .الإنتاج 

توفير المعلومات التجارية، إذ تعتبر عملية توفير ونشر المعلومات التجارية من الأمور المهمة  .3
تجاري بين الدول العربية، لأن توفر المعلومات عن الأسواق العربية لتنشيط التبادل ال

والإعلان عن حاجياا سيكشف عن فرص تسويقية هامة، ولذا لا بد من تسهيل سبل 
الإتصال المستمر بين المصدر والمستورد في المنطقة، وقد يقع هذا الدور على عاتق غرف 

ت وذلك بتنظيم بعثات تجارية مشتركة لرجال التجارة والصناعة في مجال التعريف بالمنتجا
الأعمال والشركات وتعزيز الإتصال التجاري بين الجهات المصدرة والمستوردة، وتنشيط 
عمليات التعريف بالسلع بما في ذلك تشجيع إقامة المراكز التجارية والحرص على إقامة 

رورة العمل لعقد لقاءات المعارض الدورية والدائمة في الأقطار العربية، بالإضافة إلى ض
مستمرة ميدانية للجهات العاملة في قطاع التجارة الخارجية بالدول العربية وذلك قصد 

تنمية  سبيلشاكل التي تعترض تحقيق التقارب وتطوير الصلات التجارية، ومعالجة الم
 .المبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف االات الإقتصادية

شبكات المواصلات والإتصالات،رغم إهتمام معظم الدول العربية ذا القطاع حيث  تطوير .4
 هذا القطاع ما وجهت له إستثمارات ضخمة في الخطط التنموية، إلا أن مستوى خدمات

دون المستوى المطلوب لتنمية وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية،  تزال
ذا الغرض غير كافية، ولهذا يصبح من الضروري العمل المتواصل فالشبكات التي تم إنشائها له
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لتنمية هذا القطاع بما يؤدي إلى توفير خطوط نقل منتظمة بحرية وبرية وجوية وبتكاليف 
مناسبة تشجع الشركات ورجال الأعمال المصدرين والمستوردين على تنمية مبادلام 

 .مالتجارية وتحقيق الإتصالات السريعة فيما بينه

الإلتزام بتنفيذ كافة الإتفاقيات والقرارات المتعلقة بتحرير التبادل التجاري بين الدول العربية  .5
وضرورة تفعيل التشريعات اللازمة لإدارة الخلافات السياسية والحد من آثارها السلبية على 

ي لتأمين ذلك في إطار الس الاقتصاد القطريةإيجاد سلطة فعالة فوق التجارة العربية البينية و
 . إنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون منطقة التجارة الحرة في كل دولة عربية مع

تبني أنماط تصنيعية ذات توجه داخلي عربي يعمل على تنمية التجارة العربية البينية ويساعد  .6
 .على تحقيق التنمية الإقتصادية في الوطن العربي

 العربي بما يتناسب مع المزايا النسبية لكل دولةتوزيع الصناعات على المستوى  تطوير خارطة .7
االات الأفضل للتخصص في الإنتاج ومجالات التكامل الأفقي والرأسي بين  ديدتحو

للاستفادة من  تحفيز الاستثمارات المشتركة بين المستثمرين العربالسعي لو .المنتجين
 .1فتح آفاق أوسع للتبادلوفورات الحجم الكبيربما يساعد على 

المواصفات (مجموعة لجان فنية متخصصة تعمل بشكل منسق لتوحيد المرجعيات الفنية إيجاد .8
  ....)والمقاييس والمعايير الصحية وقواعد المنشأ

  
  
  
  
  
  
  
  

          
  

                                                 
، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث - حالة سوريا–رسلان خضور، تطور التجارة العربية البينية في ظل منطقة التجارة الحرة العربية   1

  .  39، ص2006 ،3،العدد 28العلمية، سلسلة العلوم الإقتصادية والقانونية، الد 
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 التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي: المبحث الثاني 
، وذلك من خلال إجمالي س التعاون الخليجيواقع التجارة البينية لدول مجل بالتطرق إلى سنقوم     

  .التجارة البينية، الصادرات والواردات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي
   واقع التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي: الأول المطلب
  حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي: أولا
مجلس التعاون الخليجي حققت أن حجم التجارة البينية لدول من خلال الجدول أدناه نلاحظ      

 ـب 1998، إذ سجلت أدنى قيمة لها سنة )2006- 1998(إرتفاعا متواصلا في قيمتها خلال الفترة 
مليون دولار، الأمر الذي جعل  65804.88 ـب 2006مليون دولار وأعلى قيمة لها سنة  16676.2

 ـقدر ب 1999ل الفترة حيث سجلت معدل نمو سنوي سنة معدلات النمو السنوية موجبة على طو
وهو معدل نمو أقل من معدل نمو إجمالي التجارة الخارجية للدول الخليجية الذي قدر لنفس السنة  2.1%
أمام معدل نمو للتجارة % 8.54 حوالي 2000معدل نمو التجارة البينية سنة  في حين سجل ،%5.54 ـب

 2002بقيت التجارة البينية تحقق معدلات نمو موجبة رغم أن سنة ، و%33.3الإجمالية وصل إلى 
 لكن معدل نمو التجارة البينية وصل إلى %4.11- وصل إلىحققت التجارة الخارجية معدل نمو سالب 

وهو أعلى من معدل  %48.9بحوالي  2004، أما أعلى معدل نمو حققته التجارة البينية كان سنة 17%
،أما عن النسبة التي مثلتها التجارة البينية من إجمالي %30.25ارجية الذي قدر ب نمو إجمالي التجارة الخ

كأعلى نسبة لها سنة % 10.5و  2000كأدنى نسبة لها سنة % 7.29التجارة الخارجية لدول الس 
 ويعود هذا الإرتفاع المتواصل للتجارة البينية لعدة عوامل منها تزامنه مع الإرتفاع المتواصل ،2004

ة سن الخليجي للتجارة الخارجية، تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية وكذا توقيع إتفاقية الإتحاد الجمركي
أن حجم  2007، كما تشير التقديرات الأولية المتعلقة بسنة 2003 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2001

  .بين أعضاء الس رمليون دولا 45383 وتسجل قيمة تقارب نخفضالتجارة البينية لدول الس ست
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  الشكل الموالي يوضح لنا تطور حجم التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، 
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الشكل رقم (04- 09) حجم التجارة الخارجية للدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 

2007- 1998 حجم التجارة الخارجية 

  
  كما يوضح الشكل الآتي تطور حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي،
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الشكل رقم (04-10) حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 1998-

2007 حجم التجارة البينية  
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  ات البينية لدول مجلس التعاون الخليجيالصادر:ثانيا
، )2007-1998( يبين الجدول الموالي الصادرات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة     

مع تطور الصادرات الخليجية نحو كل الدول العربية بما فيها دول الس، وكذا تطور الصادرات 
  .الإجمالية للدول الست

خلال الجدول أن الصادرات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي هي الأخرى  نوما نلاحظه م     
أين إنخفضت قيمة الصادرات  2001ما عدا سنة  )2006-1998( حققت إرتفاعا متواصلا خلال الفترة

بأدنى قيمة ، و2000مليون دولار سنة  5662.65 ـمليون دولار مقارنة ب 5477.27البينية إلى 
مليون  26075 ـب 2006مليون دولار وأعلى قيمة لها سنة  5083 ـب 1998 سنة للصادرات البينية

الصادرات البينية إرتفاعا معتبر  فيها سجلت 2006، 2005، 2004دولار، كما نلاحظ أن سنوات 
مليون دولار سنويا وهي السنوات التي أعقبت تطبيق إتفاقية الإتحاد  5000إلى 4000تراوح بين 
إلى أن الصادرات البينية لدول الس  2007في حين تشير التقديرات الأولية لسنة  ،الخليجي الجمركي

مقارنة بسنة  %10.4 ـمليون دولار محققة بذلك معدل نمو سنوي يقدر ب 28801.6تصل إلى حوالي 
ت لتبقى الصادرات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل نسبة معتبرة من إجمالي صادرا ،2006
في حين تراوحت % 39.9بحوالي  2003أدنى نسبة سنة  حيث سجلتالست نحو الدول العربية،الدول 

ول من حيث كما تحتل السعودية المركز الأ %.50إلى  %48تقريبا كل النسب للسنوات الأخرى بين 
تصديرها للدول الخمس الأعضاء معها في الس إذ مثلت نسبة صادراا من إجمالي الصادرات البينية 

كأدنى نسبة لها   %40على نسبة لها وحوالي أك  %65أعلى النسب على طول الفترة مسجلة حوالي 
تجاري لدول اموعة، كما تساهم كل من الإمارات وعمان بنسبة لا بأس  كلتبقى السعودية أهم شري

أحسن  ا في الصادرات البينية، أما البحرين والكويت وقطر فمساهمتهم محدودة إذ لا تتجاوز في
من الصادرات البينية، وتبقى اموعة الأولى تسيطر على الصادرات البينية لتوفرها على   %10الأحوال 

  . الموارد والمنتجات التي يمكن من خلالها خلق فرص تصديرية بينية وبالأخص المنتجات الطاقوية والزراعية
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دول ل البينية صادراتبالتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى، والمتعلقة وفيما يلي معادلة خط الإ
  )2007-1998(مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 

  المعادلة التالية تمثل الصادرات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي،
:حيث     

SEI ;             t الخليجي في الفترة قيمة الصادرات البينية لدول مجلس التعاون  المتغير التابع وهو يعبر عن 
t ;                                 1المتغير المستقل، وهي فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  
وبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بالصادرات البينية لدول 

:الس كما يلي  
SEI = 2294.696*T مليون دولار 

مليون دولار،ويظهر خط الإتجاه  2294.696أي أن الصادرات البينية لدول الس ترتفع سنويا بـ 
  :العام المقدر الخاص بإجمالي الصادرات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي في الشكل الموالي

  .المقدر الخاص بالصادرات البينية لدول مجلس التعاونخط الإتجاه العام  )11-04(رقم الشكل 

 
 

  الواردات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي : ثالثا
 متواصلاً اًأن الواردات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي تحقق إرتفاعبالجدول الموالي يوضح لنا      

ة على طول الفترة وبأدنى معدل سنة موجب سنوية إذ حققت معدلات نمو )2006-1998( خلال الفترة
مليون دولار  17749.93أين إرتفعت إلى % 14.7ب  2006وأعلى معدل نمو سنة  %0.4 ـب 1999
فهي  2007أما عن التقديرات الأولية المتعلقة بسنة  ،2005مليون دولار سنة  15468.45 ـمقارنة ب

btCSEI +=
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أما مليون دولار، 16581.3صل إلى حوالي تل ستنخفضتشير إلى أن حجم الواردات البينية لدول الس 
عن ما تمثله الواردات البينية من إجمالي واردات دول الس من الدول العربية، مثلت الواردات البينية 

و  %73نسبة معتبرة من إجمالي واردات الدول الست من الدول العربية حيث تراوحت نسبتها بين 
كأدنى نسبة لها سنة  %7.21ينية إلى إجمالي الواردات بين في حين تراوحت نسبة الواردات الب. 80%

وتزامن إرتفاع حجم الواردات البينية مع الإرتفاع  2004كأعلى نسة لها سنة %11.02و  1999
إستقبلت و المتواصل للواردات الإجمالية بسبب زيادة حاجيات المنطقة من مختلف السلع والمنتجات،

أين إستقبلت  2006و 2005البينية على طول الفترة ما عدا سنتي  عمان النصيب الأكبر من الواردات
كأدنى  %17.47الإمارات قيمة أكبر منها، حيث تراوح نصيب عمان من إجمالي الواردات البينية بين 

تراوحت نسبة ما إستقبلته الإمارات  حين ، في1998كأعلى نسبة لها سنة  %30و 2006نسبة لها سنة 
إحتلت السعودية المركز الثالث من حيث  حين إجمالي الواردات البينية، في من %24.6و %17.14بين 
من إجمالي الواردات  %14و %10الها للواردات البينية، لتأتي بعد ذلك الكويت بنسب تتراوح بين بإستق

 2004،2005و2003البينية، لتحل في الأخير كل من البحرين وقطر وإن إستقبلت البحرين سنوات 
وهذا ما يوضحه جدول الواردات البينية لدول مجلس التعاون  .س ا من الواردات البينيةقيمة لا بأ

  .)2007 -1998( لخليجي خلال الفترةا
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دول ل بالواردات البينيةوفيما يلي معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى، والمتعلقة 

  )2007-1998(مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 

  البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، وارداتالمعادلة التالية تمثل ال
btCSII +=  

:حيث  

 SII ;              t المتغير التابع وهو يعبر عن   قيمة الواردات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي في الفترة     

t ;                                  1المتغير المستقل، وهي فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  
وبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بإجمالي الواردات البينية 

:لدول مجلس التعاون الخليجي كما يلي  
SII = (1570.785*T + 1894.111  )  مليون دولار 

مليون  1570.785معناه أن الواردات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي تحقق إرتفاع سنوي يقدر بـ 
من الإرتفاع السنوي للصادرات البينية لدول الس، ويظهر خط الإتجاه % 68.84دولار وهو ما يمثل 

  :بينية لدول الس في الشكل المواليالعام المقدر الخاص بإجمالي الواردات ال
  خط الإتجاه العام المقدر الخاص بالواردات البينية لدول مجلس التعاون )12-04(رقم الشكل 

  
  
  
  



 دول إتحاد المغرب العربي      و تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الرابع

 180

  إتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول الخليجية :المطلب الثاني
واردات السلعية البينية للدول الخليجية خلال يبين الجدول الموالي هيكل إتجاه الصادرات ومصادر ال     
، إذ يمكن لنا من خلاله التعرف على صادرات كل دولة في الس نحو الأعضاء الأخرى 2007سنة 

  .ووارداا منها
هيكل إتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول الخليجية  )13-04(الجدول رقم  

  دولارمليون : الوحدة  2007سنة 
  اموع الكويت  قطر  عمان السعودية  البحرين الإمارات  

  الإمارات
  الصادرات
  الواردات

  
  
-  
-  

  
  

371.9  
556.5  

  
  

1823.5  
2661.9  

  
  

2525.7  
49.2  

  
  

587.1  
1153.6  

  
  

565.8  
447.8  

  
  

5874  
4869  

  البحرين
  الصادرات
  الواردات

  
  

243.5  
232.5  

  
  
-  
-  

  
  

924.9  
566  

  
  

51.9  
32  

  
  

171.6  
39.8  

  
  

106.1  
67.2  

  
  

1498  
1037.5  

  السعودية
  الصادرات
  الواردات

  
  

7332.2  
2249.9  

  

  
  

6535.1  
830.9  

  
  
-  
-  

  
  

434.4  
292.5  

  
  

1153.5  
253.1  

  

  
  

1400.7  
225.9  

  
  

16855.9 
3852.3  

  عمان
  الصادرات
  الواردات

  
  

1833.6  
2778.3  

  
  
66  

553.7  

  
  

328.1  
439.8  

  
  
-  
-  

  
  

79.4  
51.1  

  
  

100.7  
68.1  

  
  

2407.8  
3691  

  قطر
  الصادرات
  الواردات

  
  

1048.7  
645.8  

  
  

71.8  
162.6  

  
  

148.8  
972.1  

  
  

46.4  
75.4  

  
  
-  
-  

  
  

132  
48.1  

  
  

1477.7  
1904  

  الكويت
  الصادرات
  الواردات

  
  

309.5  
529  

  
  

50.4  
86.1  

  
  

254.9  
435.6  

  
  

60.6  
103.6  

  
  

42.8  
73.2  

  
  
-  
-  

  
  

718.2  
1227.5  

  .362، ص2008العربي الموحد، التقرير الإقتصادي : المصدر
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إذا تفحصنا الجدول أعلاه نجد أن السعودية صدرت أكبر قيمة نحو دول الس بقيمة إجمالية      
من  %43.5مليون دولار، استقبلت الإمارات أعلى نسبة منها بحوالي  16855.9إلى  2007وصلت سنة 

الأخص الرمال، واستقبلت بواد البناء وخاصة في م إجمالي صادرات المملكة نحو دول الس وتتمثل
مواد البناء خاصة   من إجمالي صادرات السعودية نحو دول الس وتمثلت في %38.7البحرين ما يمثل 

مما تصدره  %8.3الكويت حوالي  تالإسمنت، قضبان الحديد والصلب والأسلاك الكهربائية، واستقبل
مما تصدره السعودية  %6.8عات، لتستقبل قطر حوالي السعودية لدول الس وتمثلت أيضا في المصنو

لدول الس وتمثلت في السلع والمعدات الكهربائية والمصنوعات من الحديد والصلب، أما عمان 
مما صدرته المملكة نحو دول الس تمثلت في سلع متعددة، وصدرت الإمارات  %2.8استقبلت حوالي 

مما صدرته الإمارات نحو دول  %43تقبلت عمان حوالي مليون دولار نحو دول الس، اس 5874
الس وتمثلت في مختلف المصنوعات واللوازم المتعلقة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار، واستقبلت 

مما صدرته الإمارات لدول الس،  %10مما صدرته الإمارات لدول الس، وقطر  %31السعودية 
 %6.33لإمارات نحو دول الس، في حين استقبلت البحرين حوالي مما صدرته ا %9.6الكويت حوالي 

مما صدرته الإمارات نحو دول الس، وكانت صادرات الإمارات في معظم الأحيان تتمثل في مشتقات 
مليون  2407.8المحروقات وبعض المصنوعات مع غياب السلع الزراعية،كما صدرت عمان ما قيمته 

من إجمالي ما صدرته عمان نحو دول الس  %76.1تقبلت الإمارات ما يمثل دولار نحو دول الس، اس
وتمثلت في منتجات الألبان والحيوانات الحية، الزيوت والخضروات والدرنات والجذور، والسعودية 

مما صدرته عمان نحو دول الس وتمثلت في اللحوم والحيوانات الحية، الحبوب والخضروات،  13.6%
من إجمالي صادرات عمان نحو دول الس، لتستقبل كل من قطر والبحرين  %4.18كويت واستقبلت ال

مليون دولار  1498على التوالي مما صدرته عمان نحو دول الس ، صدرت البحرين  %2.7و 3.3%
مما صدرته البحرين لدول الس  %61.7نحو دول الس، استقبلت السعودية الجزء الأكبر بنسبة 

، لتستقبل 1في الخضروات والألبان ومشتقاا إضافة إلى منتجات الألمنيوم وخامات الحديدوتمثلت 
مما صدرته البحرين لدول الس وتمثلت في الزيوت ومشتقات الألبان  %16.2الإمارات ما يمثل 

في  من إجمالي صادرات البحرين نحو دول الس وتمثلت %11.4واللحوم والحيوانات الحية، قطر حوالي 
من إجمالي صادرات البحرين نحو دول الس، وفي  %7الفواكه والحبوب والزيوت، لتستقبل الكويت 

مما صدرته البحرين نحو دول الس تمثلت في بعض السلع  %3.4الأخير عمان استقبلت حوالي 
                                                 

على الموقع  08/12/2009 تجاري بين المملكة السعودية وشركائها التجاريين، يومرتفاع التبادل الاسعيد السلطاني،  1      
http://www.alriyadh.com/2007/06/29/article260805.html 
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قبلت مليون دولار لدول الس، حيث است 1447.7، فيما يتعلق بقطر فصدرت ما قيمته 1الزراعية
بالأخص في السلع  ادرات قطر نحو دول الس وتمثلتمن إجمالي ص %72.4الإمارات أعلى قيمة بنسبة 

من إجمالي  %10.2الغذائية ممثلة في الزيوت والحيوانات الحية والحبوب، بعد ذلك السعودية بنسبة 
مما  %9.11حوالي صادرات قطر نحو دول الس وتمثلت في اللحوم والحبوب، كما استقبلت الكويت 

من إجمالي صادرات قطر نحو دول  %4.95صدرته قطر نحو دول الس، لتستقبل البحرين حوالي 
، الكويت صدرت ما قيمته الي ما صدرته قطر نحو دول السمن إجم %3.2الس، أما عمان ما نسبته 

كويت نحو دول الس، مما صدرته ال %43.1مليون دولار حيث استقبلت الإمارات ما نسبته  718.2
مما  %8.4من إجمالي صادرات الكويت نحو دول الس، أما عمان استقبلت  %35.5لتستقبل السعودية 

على التوالي مما  %5.96و %7صدرته الكويت نحو دول الس، واستقبلت كل من البحرين وقطر 
  .وكانت أهم السلع تتمثل في المصنوعات. صدرته الكويت نحو دول الس

مليون دولار، تمثل  4869ما قيمته  2007سنة  ستوردت الإمارات أما عن الواردات البينية ا     
من إجمالي واردات الإمارات من دول الس،  %54.6السعودية أهم مصدر لهذه الواردات بنسبة 

 مما استوردته الإمارات من دول الس، كما استوردت من %23.7واستوردت من قطر ما يمثل 
مما استوردته الإمارات  %9.3مما استوردته من دول الس، ومن الكويت ما يمثل  %11.42البحرين 

أما السعودية . مما استوردته الإمارات من دول الس %1من دول الس، ومن عمان ما يمثل 
الواردات مليون دولار من دول الس، وتعتبر الإمارات أهم مصدر لهذه  3852.3استوردت ما قيمته 

مما استوردته السعودية من دول الس، ومن  %21.5، واستوردت من البحرين ما يمثل %58.4بنسبة 
 و %6.5مما استوردته السعودية من دول الس، ومن قطر والكويت ما يمثل  %7.6عمان حوالي 

مليون دولار  3691من إجمالي واردات السعودية من دول الس، عمان استوردت على التوالي  5.8%
مما  %12، من السعودية ما يقارب %75.2من دول الس بتغطية معتبرة من الإمارات بحوالي 
مما استوردته عمان من دول الس، ومن  %9.5استوردته عمان من دول الس، ومن البحرين ما يمثل 

في حين . ول السمن إجمالي واردات عمان من د على التوالي %1.8و %1.4قطر والكويت ما يمثل 
، %51مليون دولار من دول الس، ومثلت السعودية أهم مصدر لها بنسبة  1904استوردت قطر 

من  %8.5مما استوردته قطر من دول الس، من البحرين ما يمثل  %33.9ومن الإمارات ما يمثل 

                                                 
على الموقع  -)24(الد  - للإحصاءات الزراعية العربيةالكتاب السنويالس على  تم الإعتماد في تحديد السلع التي يتم تبادلها داخل  1

h t t p //p o r t a l p a a f g o v k w_ p a a f _ s t a t i s t i c
s _ a r b o r g s t a t _ De f a u l t h t m  
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على  %2.5و %3.9إجمالي واردات قطر من دول الس، واستوردت من عمان والكويت ما يمثل 
مليون دولار من دول  1227.5من إجمالي وارداا من دول الس، استوردت الكويت ما قيمته التوالي 

من  %35.4، واستوردت من السعودية ما يمثل %43الس، وبتغطية من الإمارات وصلت حوالي 
الكويت من دول مما استوردته  %8.4إجمالي واردات الكويت من دول الس،ومن عمان ما يمثل 

من إجمالي  %5.9مما استوردته الكويت من دول الس، من قطر ما يمثل  %7الس، ومن البحرين 
مليون دولار من دول الس  1037.5واردات الكويت من دول الس،في الأخير استوردت البحرين 

مما  %32مارات ما يمثل ، واستوردت من الإ%54.55وتعتبر السعودية أول مصدر لهذه الواردات بنسبة 
من إجمالي وارداا من دول الس، من  %6.4استوردته البحرين من دول الس، ومن الكويت ما يمثل 

والملاحظة . على التوالي من إجمالي واردات البحرين من دول الس %3،%3.8قطر وعمان ما يمثل 
الأساسية هو أن السعودية والإمارات تعتبران أهم الدول التي لها دور كبير في التجارة البينية لدول 
الس، إذ تعتبر الإمارات والسعودية سوقين هامين لتصريف منتجات دول الس، كما تعتبر أسواق 

 . سوقا هاماً لتصريف جزء كبير من منتجات السعودية دول الس

  معوقات التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي،وسبل تنميتها: المطلب الثالث

  :يمكن إيجازها فيما يلي :عوائق التجارة البينية:أولا
رغم توجيه دول مجلس التعاون الخليجي لفوائض النفط، التي تراكمت في أواخر  -     
وماترتب على ذلك من تطور الصناعات ،1وتنويع مصادر الدخلثمانينات،لتعزيز قواعد الإنتاج لا

إلى مستوى  البينية الخليجية لم يرق الخليجية وتزايد الإنتاج الخليجي النفطي، لكن حجم التجارة
ول، طموحات دول الس الأمر الذي يشير إلى وجود معوقات تحول دون انسياب السلع بين هذه الد

ها دف كبح أو عوتتحكم الدول بتجارا مع الدول الأخرى من خلال الأنظمة والقوانين التي تشر
تفاقيات وقوانين منظمة التجارة العالمية فإن مثل هذه زيادة تجارا مع دول ما أو من سلعة ما، ووفقاً لإ

ية سلبية تزيد من عوائق التجارة الممارسات تعد غير شرعية مع وجود بعض الإستثناءات فأية معاملة تمييز
ضد منتجات أي من الدول الأعضاء تعد أمراً مرفوضاً أما إذا كانت هذه المعاملة إيجابية تحد من عوائق 
التجارة فإن قوانين منظمة التجارة العالمية تلزم الدول المعنية بتعميم مثل هذه المعاملة على منتجات جميع 

، يمكن القول أن جميع الدول الخليجية في تعاملها مع املة التمييزيةومن منظور المع. ءالدول الأعضا
                                                 

كة العربية السعودية، خالد محمد خليل مترلاوي، التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة ماجيستر، جامعة الملك عبد العزيز الممل 1
 .70،ص 2002
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لا تتعامل أي منها سلبياً مع هذه المنتجات ولكن وجود الدول الأعضاء في مجلس التعاون  منتجات باقي
الجمركية أو فرضها على المنتجات الوطنية الخليجية يساوي بين هذه المنتجات ومثيلاا غير  ةالتعريف
جية في أسواق الدول الأعضاء وبالتالي يفقدها بعض الميزات التنافسية ويحد من الإقبال عليها كما الخلي

تعتبر مرتفعة في اقتصاديات  %40أن نسبة القيم المضافة محلياً اللازمة لتحديد المنتجات الوطنية والتي تبلغ 
  . تفتقر إلى كل عناصر الإنتاج عدا الطاقة ورأس المال

مع العالم الخارجي  ذه الدول لسياساا التجاريةالتجارية الموحدة فعدم توحيد ه غياب السياسة -
الواردات من منتجات الدول الخليجية في وضع تنافسي غير متكافئ مع مثيلاا  جعلأمر 

الأجنبية في البلد الخليجي المعني بالاستيراد بإستثناء توحيد مواصفات بعض السلع والاستيراد 
أخرى، فإن دول الس ما زالت تتنافس فيما بينها على الأسواق الخارجية في المشترك لسلع 

منفصلة،وليس كمجتمع  لجانبي الإستيراد والتصدير، وتتعامل مع منظمة التجارة العالمية كدو
إقتصادي وتفرض كل منها على وارداا تعريفات جمركية تختلف عما تفرضه باقي دول الس 

ه الدول ينصب على منتجاا الوطنية وليس على منتجات دول الس كما أن إهتمام كل هذ
وبالتالي . حماية الصناعات الناشئة في الأخرى، عند وضع السياسة التجارية الخارجية والتفكير

غياب السياسة التجارية الموحدة من أهم العقبات التي تواجه التجارة البينية الخليجية، فالتعامل 
التجارة العالمية يضعف الوضع التفاوضي للدول المعنية، ويحد من قدرة دول المنفصل مع منظمة 

الس على توحيد سياساا التجارية وخاصة ما يتعلق منها بالتعريفات الجمركية، على السلع 
المستوردة من العالم الخارجي ومن شأن النظرة المحلية للمنتجات الوطنية أن تحد من الوضع 

الخليجية وبالتالي تقلل من أهمية هذه الصناعات وتعوق مسيرة التكامل  التنافسي للصناعات
الإقتصادي بين دول الس في ظل تماثل الهياكل الإنتاجية، لإقتصاديات دول الس من حيث 

   .حاجتها إلى عناصر الإنتاج عدا الطاقة ورأس المال
من إتجاهها نحو صناعات تكاملية اتجاه إستثمارات الدول الخليجية نحو صناعات تنافسية، بدلا  -

الأمر الذي زاد من تمسك كل دول الس بحماية صناعاا الناشئة، خوفاً من خسارة المنتجين 
، في الناشئة، هي خسائر اقتصادية فقط علماً بأن الخسائر المرتبطة بعدم حماية الصناعات الوطنية

قيق التكامل الاقتصادي مكاسب عديدة في حين تعتبر منافع تحرير التجارة البينية الخليجية وتح
 .اال الإقتصادي والأمني والسياسي والإجتماعي
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كما تعاني التجارة البينية الخليجية من معوقات أخرى قد تكون في معظمها نتاجاً مباشراً أو   -
فباعتمادها على عناصر ومدخلات الإنتاج الأجنبية تصبح . للمعوقات سالفة الذكر اًغير مباشر

كاليف الإنتاج في دول الس أعلى من مثيلاا خارج هذه الدول فقد أشارت إحدى ت
الدراسات إلى أن هامش الزيادة في تكلفة إنشاء الصناعات الخليجية على مبدأ تسليم المفتاح 

من تكلفة إنشاء مثيلاا في الاتحاد الأوربي وبطبيعة الحال فإن  %60 إلى %30تزيد بنسبة 
ف الإنتاج يضعف الوضع التنافسي للمنتجات الخليجية أمام مثيلاا غير الخليجية ارتفاع تكالي

ويقود الجهات المعنية في دول الس إلى التدخل وحماية المنتجات الأمر الذي يعوق حركة 
  . 1التجارة ويعوق مسيرة التكامل الاقتصادي

  لإحصاءات التجارية الدقيقة في الوقت من المعوقات الأخرى تلك المرتبطة بعدم توفير البيانات وا - 
ور المناسب لاتخاذ قرارات الإنتاج والتسويق، وتلك المتعلقة بالنقل مثل التأخير المرتبط بإجراء العب

في مراكز الحدود، وغيرها من الإجراءات بين الدول جراء تأشيرة العبور، وتفتيش الحمولات 
، والمنتجات العابرةليف البضائع ت أن تزيد من تكامن شأن مثل هذه المعوقا. كلفةالمعوقة  والم

  . ةوبالتالي تضعف من وضعها التنافسي أمام مثيلاا غير الخليجي

  سبل تنمية التجارة البينية لدول الس الخليجي :ثانيا

لتجارة بغية زيادة التجارة البينية الخليجية لابد لدول الخليج العربية من إزالة أو الحد من معوقات هذه ا -
  .من خلال توحيد سياستها التجارية الخارجية وتحرير تجارا البينية

إعادة هيكلة وحدات الإنتاج في اقتصادياا بالتوسع في استغلال الثروات الطبيعية غير النفطية المتوفرة  -
جارة في بعضها فمن شأن هذه الإجراءات أن يدعم اتجاه وحدات الإنتاج في هذه الدول نحو تنمية الت

  . البينية ودعم التكامل الاقتصادي
منح كل التسهيلات الممكنة للمنتجات الخليجية داخل منطقة الس، من خلال تسهيل عملية العبور  -

اصة بتطوير الخمع دعم الإستثمارات البينية في مجالي الإتصالات والمواصلات، وإنشاء البنى التحتية 
  .مجالات النقل

                                                 
 .71خالد محمد خليل مترلاوي، التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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المرورية والإجراءات المطبقة على مرور وسائط النقل بين دول الس، مع  سرعة توحيد الأنظمة -
دراسة أسباب ارتفاع تكاليف النقل بين دول الس مع العمل على تأسيس شركات نقل مشتركة، 

  .خاصة في مجال النقل البري والبحري
لإستغلال الأمثل للموارد توجيه الإستثمارات الخليجية في المنطقة توجيها صحيحا، بما يساعد في ا  -

وتأمين الطلب من المنتجات التي تستوردها الدول الخليجية حاليا، والتوسع في الإستثمارات المشتركة 
  .لأنه سيكون لها دور في تعزيز التبادل التجاري البيني

، يصالتفتيش، التخل(إقامة قواعد وإجراءات جمركية موحدة والتوفيق بين الإجراءات التنظيمية  - 
  ).المعايير

تحقيق الشفافية وتخفيض العوائق الإدارية لإنجاح الإتحاد الجمركي الخليجي، ودعم السوق الخليجية  -
  .المشتركة

إقامة لجان فنية خليجية متخصصة تعمل على تشخيص مختلف العقبات وتقترح الحلول التي يتم  -
  . لى تطبيق الإجراءات المتخذة في ذلكمناقشتها والمصادقة عليها في إطار  الس الأعلى، والحث ع

  
  التجارة البينية لدول إتحاد المغرب العربي: المبحث الثالث

ارة البينية للبلدان المغاربية يعكس لنا حجم التعاون التجاري بين دول إتحاد المغرب حقيقة التج     
التطرق إلى التجارة ث سنحاول من خلال هذا المبحولهذا العربي بعد عشرين سنة من تأسيس الإتحاد،

 .البينية لدول إتحاد المغرب العربي، الذي يضم في عضويته كل من الجزائر،تونس،موريتانيا، المغرب، ليبيا
 واقع التجارة البينية لدول إتحاد المغرب العربي: ولالمطلب الأ

من خلال ) وريتانياتونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، م(نتطرق لواقع التجارة البينية للدول الخمس      
تحليل إجمالي التجارة البينية للدول الخمس، والصادرات البينية ومصدرها من الدول الخمس، والواردات 

  .)2007-1998( وذلك خلال الفترة ،البينية
  حجم التجارة البينية لدول الإتحاد المغاربي : أولا
، )2007-1998(المغرب العربي خلال الفترة يبين الجدول الموالي حجم التجارة البينية لدول إتحاد      

من خلال الجدول أدناه نلاحظ أن حجم و .والنسبة التي تمثلها من إجمالي التجارة البينية للدول الخمس
التجارة البينية لدول إتحاد المغرب العربي تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة الخارجية للدول الخمس، إذ 

من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء، حيث أعلى نسبة لها  %3إلى لم تصل في أحسن الأحوال 
أين كانت قيمتها % 2.9بحوالي  2003من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء حققت سنة 
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مليون دولار، لكن رغم ضعف هذه النسب إلا أن معدلات النمو السنوية للتجارة البينية  2793.8
أين حققت معدل نمو سالب قدر  2001ما عدا سنة  )2006-1998(لفترة كانت موجبة على طول ا

أين إنتقل حجم التجارة  %33.58بحوالي  2003، وأعلى معدل نمو حققته كان سنة %2.7-بحوالي 
التقديرات تشير  2007أما عن سنة  مليون دولار، 2793.8مليون دولار إلى  2091.42البينية من 

 6042.3ة البينية لدول إتحاد المغرب العربي ستواصل الإرتفاع لتصل إلى الأولية إلى أن حجم التجار
 ،2007من إجمالي التجارة الخارجية المقدرة للدول الخمس سنة % 2.58مليون دولار وهو ما يمثل 

وعلى العموم فإن قيمة التجارة البينية للدول المغاربية ضعيفة رغم وجود المؤهلات والإمكانيات التي 
ير جذري في قيمة التجارة البينية، ما يستلزم تشخيص دقيق ومركز لأسباب ومعيقات يتحدث تغيمكن أن 

  .التجارة البينية للدول الخمس
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  )2007-1998(والشكل الآتي يوضح لنا تطور التجارة الخارجية لدول إتحاد المغرب العربي خلال الفترة 

0

50000

100000

150000

200000

250000

مليون دولار

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
السنوات07

الشكل رقم (4-13) حجم التجارة الخارجية لدول إتحاد المغرب العربي خلال الفترة 1998-
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الشكل رقم (04- 14) حجم التجارة البينية لدول الإتحاد المغرب العربي خلال الفترة 1998-
 2007

حجم التجارة البينية  
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  الصادرات البينية لدول الإتحاد المغاربي :ثانيا
اا نحو الدول الجدول الآتي يظهر لنا تطور الصادرات البينية لدول إتحاد المغرب العربي، وصادر     

إذا تأملنا جدول تطور  .العربية بما فيها دول الإتحاد، مع إظهار  الصادرات الإجمالية للدول الخمس
 2000إلى  1998الصادرات البينية للدول المغاربية يمكن تقسيم التطور إلى ثلاث فترات فمن سنة 

مليون  1056.04إلى  1998ة مليون دولار سن 877.87حققت الصادرات البينية إرتفاع متواصل من 
مليون دولار إلى  986.88حققت إنخفاض متواصل من  2002و 2001، ثم سنتي 2000دولار سنة 

، في حين %12.5- ـيقدر ب 2002مليون دولار ما جعل معدل نمو الصادرات البينية سنة  863.36
 2005فة خاصة سنة عاودت مرحلة الإرتفاع المتواصل وبمعدلات نمو سنوية مشر 2006-2003فترة 

وهو أعلى معدل نمو تحققه  2004 مقارنة بـ %37.32 وصل إلى سنوي أين حققت معدل نمو
 ـب 2007في حين تقدر الصادرات البينية لسنة  ،)2006-1998( الصادرات البينية خلال الفترة

عن ما أما  ،2006مقارنة بسنة  %28.7مليون دولار أي ستحقق معدل نمو سنوي يصل إلى  3134.8
من  %72إلى  %40تمثله الصادرات البينية للدول المغاربية إلى صادراا نحو الدول العربية فتتراوح بين 

إجمالي صادرات الدول الخمس نحو الدول العربية، في حين نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي صادرات 
الي الصادرات وهو ما تم من إجم %3الدول المغاربية ضئيلة جدا فلم تتجاوز في أحسن الأحوال 

ملاحظته من خلال الجدول السابق، رغم وجود إمكانيات لتنمية الصادرات البينية حتى في إطار الواقع 
الإنتاجي الحالي لإحتواء المنطقة على دول منتجة لبعض المواد والمنتجات خاصة البترول والغاز ومنتجات 

أن قطاع التصدير البيني للدول المغاربية لم يتم فيه  طاقوية أخرى وعدم توفرها في دول أخرى، ما يعني
إستغلال الفرص المتاحة بعد، الأمر الذي يستدعي إعادة تحديد الفرص المتاحة بين الدول المغاربية، وتعتبر 
تونس من خلال الجدول أهم مصدر للدول الأربع الأخرى وبوتيرة متزايدة إذ تمثل صادراا نسبة معتبرة 

كانت نسبتها ضعيفة  2002رغم أن سنة  %40إلى  %30صادرات البينية تصل بين من إجمالي ال
وتنافس ليبيا تونس على المركز الأول من حيث التصدير للمنطقة فهي تحتل المركز % 2.4وصلت إلى 

أين تجاوزا تونس بقيمة قليلة، لتحتل بعد  2006، 2003و2001الأول على طول الفترة ما عدا سنة 
ر المركز الثالث من حيث المساهمة في حجم الصادرات البينية حيث إرتفعت قيمة صادراا ذلك الجزائ

، 2006مليون دولار سنة  608.12إلى  1998مليون دولار سنة  95.94نحو الدول الأربع الأخرى من 
مليون دولار  201.15إلى 1998مليون دولار سنة  164.6ثم المغرب أين إرتفعت حجم صادراا من 

  . ، في حين لا تساهم موريتانيا إلا بنسبة ضعيفة جداً في الصادرات البينية2006ة سن
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وفيما يلي معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى، والمتعلقة بالصادرات البينية        
  .)2007- 1998(خلال الفترة إتحاد المغرب العربي لدول 

  ،إتحاد المغرب العربيالمعادلة التالية تمثل الصادرات البينية لدول 
btCSEIM +=  

:حيث     
SEIM ;              t  المتغير التابع وهو يعبر عن   قيمة الصادرات البينية لدول إتحاد المغرب العربي في الفترة
t ;                            ،1وهي فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  المتغير المستقل  
وبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بالصادرات البينية لدول 

:الإتحاد كما يلي  
SEIM = (234.494*T + 276.544)  مليون دولار   

مليون دولار  234.494ية لدول إتحاد المغرب العربي يقدر بـ أي أن الإرتفاع السنوي للصادرات البين
من الإرتفاع السنوي للصادرات البينية لدول الس،ويظهر خط الإتجاه  %10.2وهو ما يمثل حوالي 

  :العام المقدر الخاص بإجمالي الصادرات البينية لدول إتحاد المغرب العربي في الشكل الموالي
  .تجاه العام المقدر الخاص بالصادرات البينية لدول الإتحادخط الإ )15-04(رقم الشكل 

  
  الواردات البينية لدول إتحاد المغرب العربي  : ثالثا
يوضح لنا الجدول الموالي تطور الواردات البينية لدول إتحاد المغرب العربي، حيث حققت الواردات     

مليون  762.7بحوالي  1998نى قيمة لها سنة بأد )2006 - 1998( البينية إرتفاعاً متواصلا خلال الفترة
 2006مليون دولار محققة أعلى معدل نمو سنوي سنة  2308.62 ـب 2006دولار وأعلى قيمة لها سنة 
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 2308.6إلى  2005مليون دولار سنة  1735.08أين إنتقل حجم الواردات البينية من  %33بحوالي 
أين إنتقلت الواردات البينية من  %1 ـب 2001نة أما أدنى معدل نمو كان س 2006مليون دولار سنة 

ويتوقع أن تصل الواردات  ،2001مليون دولار سنة  1070.2إلى  2000مليون دولار سنة  1058.28
مليون  600مليون دولار أي سترتفع بحوالي  2907.5إلى  2007سنة  البينية لدول إتحاد المغرب العربي

ت نسبة الواردات البينية إلى إجمالي الواردات من الدول العربية في حين مثل ،2006دولار مقارنة بسنة 
،لكن نسبة الواردات البينية إلى إجمالي واردات الدول %40إلى أكثر من  %35نسبة لا بأس لها بين 

، كما إستقبلت تونس أعلى قيمة من %3.2الخمس ضعيفة جداً إذ لم تتجاوز في أحسن الأحوال 
مليون دولار  1015.66 ـب 2006بأعلى قيمة لها سنة  )2006-1998(لفترة الواردات البينية خلال ا

ما يعني أن تونس سايرت الإرتفاع المتواصل في قيمة  1998مليون دولار سنة  278.8 ـوأدنى قيمة لها ب
ن الواردات البينية، لتتنافس بعدها ليبيا والمغرب على المركز الثاني فمرة لليبيا ومرة أو مرات للمغرب لك

مليون دولار على التوالي  686.77مليون دولار و  542.95 ـكانت للمغرب ب 2006و 2005سنتي 
مليون دولار على التوالي لليبيا، لتبقى الجزائر في المركز الرابع  354.89مليون دولار و 286.92أمام 

كالعادة في المركز  ، تبقى موريتانيا2006إلى  2002بقيمة قليلة رغم إرتفاع القيمة المستقبلة من سنة 
  .وكل هذا ما يبينه الجدول أدناه. مليون دولار 45.17مليون دولار و  11.34الأخير بقيم تراوحت بين 
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وفيما يلي معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى، والمتعلقة بالواردات البينية لدول 
  )2007- 1998(اد المغرب العربي خلال الفترة إتح

  المعادلة التالية تمثل الواردات البينية لدول إتحاد المغرب العربي،
btCSIIM +=  

:حيث  

 SIIM ;             t المتغير التابع وهو يعبر عن قيمة الواردات البينية لدول إتحاد المغرب العربي في الفترة  
t ;                            1المتغير المستقل، وهي فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  
وبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بإجمالي الواردات البينية 

:لدول إتحاد المغرب العربي كما يلي  
SIIM =(207.127*T + 328.996) مليون دولار 

مليون دولار  207.127أي أن الإرتفاع السنوي للواردات البينية لدول إتحاد المغرب العربي يقدر بـ 
وهو إرتفاع أقل من الإرتفاع السنوي للصادرات البينية لدول الإتحاد، ويظهر خط الإتجاه العام المقدر 

:اليالخاص بإجمالي الواردات البينية لدول الإتحاد في الشكل المو  
.البينية لدول الإتحاد وارداتخط الإتجاه العام المقدر الخاص بال )16-04(رقم الشكل   
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  إتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول المغاربية: المطلب الثاني
المغرب يبين الجدول الموالي هيكل إتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية لدول إتحاد      

، إذ يمكن لنا من خلاله التعرف على صادرات كل دولة في الإتحاد نحو الأعضاء 2007العربي خلال سنة 
  .الأخرى ووارداا منها

هيكل إتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول المغاربية  )17 -04(الجدول رقم  
  مليون دولار: الوحدة        2007سنة 

  اموع  موريتانيا  المغرب  ليبيا  زائرالج  تونس  
  تونس

  الصادرات
  الواردات

  
  
-  
-  

  
  

286.9  
299.6  

  
  

697.3  
645.8  

  
  

172.9  
75.7  

  
  

15.2  
1.7  

  
  

1172.3  
1022.8  

  الجزائر
  الصادرات
  الواردات

  
  

327  
200.3  

  
  
-  
-  

  
  

52.8  
0.7  

  
  

561.2  
62.1  

  
  
6.3  
3.8  

  
  

947.3  
266.9  

  ليبيا
  الصادرات
  الواردات

  
  

663.8  
416.1  

  
  
3.5  
12  

  
  
-  
-  

  
  

90.7  
34.1  

  
  
00  
00  

  
  

758  
462.2  

  المغرب
  الصادرات
  الواردات

  
  

80.8  
202.3  

  
  

75.7  
789.3  

  
  

41.9  
97  

  
  
-  
-  

  
  

43.7  
1.3  

  
  

242.1  
1089.9  

  موريتانيا
  الصادرات
  الواردات

  
  
0.2  
8.9  

  
  

14.8  
34.6  

  
  
00  
00  

  
  
0.1  

22.2  

  
  
-  
-  

  
  

15.1  
65.7  

  .362، ص2008التقرير الإقتصادي العربي الموحد،  :الطالب بالإعتماد على من إعداد :المصدر

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن تونس تصدر أكبر قيمة لنظيراا في إتحاد المغرب العربي، إذ      
 ـمليون دولار وتستقبل ليبيا أكبر قيمة منها ب 1172.3وصلت القيمة المصدرة نحو الدول الأربعة 

ن إجمالي صادرات تونس نحو دول الإتحاد وتتمثل هذه الصادرات في السلع الغذائية م 59.4%
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 %24.4،لتستقبل الجزائر ما يقارب 1والحيوانات الحية وبعض المنتجات الزراعية خاصة زيت الزيتون

من إجمالي ما صدرته تونس لدول الإتحاد وتتمثل هذه الصادرات أساسا في الفوسفات، الإسمنت، 
من  %14.7وعدة منتجات زراعية، أما المغرب فتستقبل حوالي  2بناء ومختلف قطاع الغيارمواد ال

إجمالي ما صدرته تونس لدول الإتحاد تتمثل في الزيوت والفواكه،في حين استقبلت موريتانيا حوالي 
من إجمالي صادرات تونس نحو دول إتحاد المغرب العربي تتمثل في الخضروات والفواكه  1.3%
ات زراعية أخرى، تأتي الجزائر من حيث التصدير نحو دول إتحاد المغرب العربي بقيمة وصلت ومنتج
مليون دولار نحو الدول الأربع الأعضاء معها في الإتحاد وتستقبل المغرب  947.3إلى  2007سنة 

من إجمالي ما صدرته الجزائر نحو دول الإتحاد وتتمثل هذه الصادرات  %59.2أكبر حصة بحوالي 
من إجمالي ما صدرته الجزائر لدول الإتحاد وتتمثل  %34.5ساسا في الوقود، وتستقبل تونس حوالي أ

هذه الصادرات في المحروقات، المواد الحديدية وبعض السلع الأساسية،في حين تستقبل ليبيا حوالي 
من إجمالي  %0.66من إجمالي ما تصدره الجزائر للدول المغاربية،أما موريتانيا فتستقبل حوالي  5.5%

المغاربية وتتمثل في بعض المواد الغذائية، تأتي بعد ذلك ليبيا إذ صدرت  لصادرات الجزائر نحو الدو
مما  %87.5 ـمليون دولار نحو دول الإتحاد واستقبلت تونس أعلى حصة ب 758حوالي  2007سنة 

من  %11.9المغرب حوالي  تصدره ليبيا للدول المغاربية وتتمثل في الوقود أساسا والغاز، واستقبلت
إجمالي صادرات ليبيا نحو الدول المغاربية وتمثلت هذه الصادرات في المحروقات كذلك وبعض المواد 

نصيبها ضعيف مما تصدره ليبيا للمنطقة يتمثل في  رغير الاستهلاكية كالزيوت والوقود، أما الجزائ
مليون دولار  242ما يقارب  2007تأتي بعد ذلك المغرب التي صدرت سنة . المنتجات المصنعة

من إجمالي ما صدرته المغرب  %33.3للدول المغاربية الأربع، تستقبل تونس أعلى قيمة منها بنسبة 
نحو الدول الأربع وتتمثل السلع المصدرة نحو تونس في بعض السلع ذات الأصل الزراعي والصناعات 

ادرات المغرب نحو الدول المغاربية وتتمثل من إجمالي ص %31.2التقليدية، وتستقبل الجزائر حوالي 
السلع المغربية المصدرة نحو الجزائر في المواد الغذائية ممثلة في الخلاصات الغذائية والطماطم، في حين 

مما تصدره المغرب للدول المغاربية وتتمثل بالأخص في المنتجات  %17.3تستقبل ليبيا حوالي 
طاع نفسه من السوق التونسي، كما تستقبل موريتانيا نسبة لا الكيميائية وفي المغرب يزود هذا الق

بأس ا من صادرات المغرب نحو دول الإتحاد لم تسجل مع الدول الثلاث الأولى وصلت إلى 

                                                 
:على الموقع 08/12/2009صباح نعوش، تحرير التجارة العربية البينية، يوم   1     

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1028143 
2 www.elmassa.com                      02/12/2009، يوم التبادل التجاري للجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحرن، .هدى  
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من إجمالي الصادرات المغربية نحو دول الإتحاد وتتمثل هذه الصادرات في السلع الأساسية،  18.05%
  .مليون دولار تستقبل الجزائر الجزء الأكبر منها 15.1أما موريتانيا تصدر حوالي 

تحتل المغرب المركز الأول من حيث الإستيراد من دول إتحاد المغرب العربي أما عن الواردات     
مليون دولار وتمثل الجزائر المصدر الرئيسي لهذه  1089.9إلى  2007بقيمة إجمالية وصلت سنة 

جمالي ما تستورده من دول من إ %72.5زائر ما يقارب الواردات، حيث استوردت المغرب من الج
من إجمالي واردات المغرب من دول الإتحاد، ومن  %18.56، استوردت من تونس حوالي الإتحاد

مما استوردته من دول الإتحاد، تأتي بعد ذلك تونس من حيث الإستيراد من دول  %8.9ليبيا حوالي 
مليون دولار وتمثل ليبيا المصدر الرئيسي لهذه الواردات  1022.8الإتحاد بقيمة إجمالية وصلت إلى 

من إجمالي ما استوردته من دول الإتحاد، كما  %29، واستوردت من الجزائر حوالي %63.1بنسبة 
من إجمالي ما تستورده من دول الإتحاد، أما ليبيا  %7.4استوردت تونس من المغرب ما يمثل 

دول الإتحاد وتعتبر تونس المصدر الرئيسي لهذه الواردات  مليون دولار من 462استوردت ما يقارب 
من إجمالي واردات ليبيا من دول الإتحاد، في حين  %7.4، ومن المغرب حوالي %90بحوالي 

، ومن %75مليون دولار وتعتبر تونس المصدر الرئيسي لها بنسبة  267استوردت الجزائر ما يقارب 
، كما تستورد من من دول الإتحاد ات الجزائر القادمةمن إجمالي وارد %23.2المغرب ما يمثل 

مليون  65.7مليون دولار، أما واردات موريتانيا من دول الإتحاد وصلت إلى  3.8موريتانيا ما قيمته 
من إجمالي واردات موريتانيا من  %52.6دولار إذ تمثل الجزائر المصدر الرئيسي لهذه الواردات بنسبة 

من  %13.5من إجمالي وارداا من دول الإتحاد، وحوالي  %33.8ب ما يمثل دول الإتحاد، ومن المغر
إجمالي وارداا من دول الإتحاد مصدره تونس، وبالتالي تونس أهم شركائها لتصريف منتجاا 

، في حين تصدر الجزائر للمغرب وتونس رالجزائر وليبيا،المغرب ولتأمين الاحتياجات ليبيا والجزائ
س، ليبيا تصدر وتستورد الجزء الأكبر إلى ومن تونس، المغرب تصدر نحو تونس وتستورد من تون

لهام وتستورد من الجزائر والجزائر وتستورد من الجزائر وتونس، موريتانيا تصدر للجزائر الجزء ا
.والمغرب
  معوقات التجارة البينية لدول إتحاد المغرب العربي، وسبل تنميتها: لثالمطلب الثا

  المغرب العربيت التجارة البينية لدول إتحاد معوقا: أولا
يضاف إلى كل ما تم التطرق إليه في الفصل السابق من خلال معوقات التكامل الإقتصادي المغاربي،      

  :بعض المعوقات التي تعيق سبيل التجارة البينية للأقطار الخمس، وتتمثل أهم هذه المعيقات في
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، حيث نجد أن تأمين الواردات غالبا مايتم المتاحةية عدم إستغلال فرص المبادلات التجار -
من  1عبر شريك ثالث رغم وجود إمكانية للإستيراد من المنطقة، مثلا تستورد المغرب

من وارداا من مشتقات النفط، في حين تستورد ما تزيد قيمته الإجمالية عن  %5الجزائر 
من وارداا  %2الجزائر أقل من مليون دولار من نفس السلعة من الخارج، وتستورد  2.5

بعضها  الحمضية من المغرب في حين تستورد معظم المواد الغذائية من الإتحاد الأوروبي
مصنع في المنطقة، وتعد إسبانيا أكبر مصدر لأسواق الجزائر، تونس، ليبيا من الثروة 

 .عالمالسمكية القادمة من الشواطئ الموريتانية التي تعد من أغنى الشواطئ في ال
غياب كلي لأية إستراتيجية مشتركة في الإنتاج والتسويق، والإعتماد على الإتحاد الأوروبي  -

 .-اللامغرب عربي–جعل المنطقة تتحمل تكاليف 
عدم وجود الحماية للإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية غير المتكافئة وفتح السوق المغاربية  -

إتحاد المغرب  بين دوللأجنبية، مع عدم تطبيق ذلك بإزالة الحواجز الجمركية أمام السلع ا
 .العربي

عدم إستغلال الموارد المالية المتاحة خاصة في الجزائر وليبيا في إقامة مشاريع تنموية ذات  -
 .بعد إقليمي والتوجه نحو إنتاج الواردات

بي تكريس الواقع التجاري الحالي من خلال توقيع إتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأورو -
من المبادلات التجارية للمنطقة، وتوجه المغرب  %70وعلى إنفراد والذي يستحوذ على 

 .إلى عقد إتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية
لنهوض بالقطاعات الحيوية ل عدم إستخدام أعداد البشر المتزايد في المدن والأرياف -

ا طاقات تستهلك دون أن تنتج من جهة، وتزيد من وبالأخص الزراعة والصناعة مما جعله
  .حدة البطالة من جهة أخرى

عدم التأسيس لمنطقة تجارة حرة مغاربية في ظل غياب سياسة تجارية مشتركة تتحدث  -
 .صراحة عن المزايا التي تمنح للمنتجات المغاربية في المنطقة

السلع وعدم التوافق على إستمرار وجود مجموعة كبيرة من القيود غير الجمركية على  -
قواعد المنشأ، يضاف إلى ذلك التفاوت الحاد في هياكل الرسوم والضرائب مثلا المعدل 

 1999و 1997مغرب، الجزائر وتونس خلال الفترة المتوسط للحقوق الجمركية بالنسبة لل

                                                 
.166شيبوط، مرجع سبق ذكره، ص سليمان 1  
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وهو مستوى جد مرتفع إذا ما قورن مع معدل البلدان النامية  1 %29.9و%22.1ما بين 
من  %17خرى، وإرتفاع حصة الموارد الناتجة عن الحقوق الجمركية بمعدل ما يقارب الأ

الإيرادات الجبائية أي حوالي ثلاث مرات تلك المحققة في المكسيك، الشيلي، إندونيسيا، 
 .ماليزيا أو كوريا الجنوبية

نظم شهادات الإستيراد والجودة المفروضة على الواردات بطريقة تمييزية، مع تعدد ال -
 .الجمركية بين البلدان، مما يؤثر في رفع تكاليف التبادل

عدم وضوح الإجراءات شبه التعريفية إذ نجدها تحت عدة تسميات كضرائب إضافية،  -
 .ضرائب داخلية على الواردات، وتفرضها عدة هيئات حكومية

دني النقص الكمي والنوعي لمنشآت الشحن والتفريغ الموفرة للمستوردين والمصدرين وت -
خدمات النقل البري والبحري في البلدان المغاربية مع إرتفاع تكلفتها،وتبعية معظم 

 .الشركات للقطاع العام
للنقل البري والبحري يؤدي إلى تكاليف إضافية تؤثر الغياب شبه التام لخطوط مباشرة  -

 .على تنافسية المنتجات المغاربية
صديرية المتاحة في المنطقة لإنعدام الهيئات نقص المعلومات عن النظام التفضيلي، الفرص الت -

 .المتخصصة في التعريف والإعلان عن كل المستجدات في هذا الشأن
  سبل تنمية التجارة البينية لدول إتحاد المغرب العربي: ثانيا
هناك بغية رفع التجارة الإقليمية للبلدان المغاربية إلى مستوى ما حققته التكتلات الإقليمية الأخرى،       

  :مجموعة من الإجراءات الواجب إتخاذها، وتتلخص في
إستكمال الإطار المؤسساتي بتشريع مغاربي متعلق بالمنافسة يسمح بتجنب الممارسات  -

السليمة بين منتجي بلدان المضادة للمنافسة المشروعة، مع العمل على تحقيق مبدأ المنافسة 
  .الإتحاد

مار داخليا وخارجيا مع حرية نقل الملكية كليا أو تحقيق مبدأ حرية تسويق منتجات الإستث -
 .جزئيا بين مواطني دول الإتحاد

منح أية مزايا يمنحها الطرف المتعاقد لمواطني أية دولة أخرى للمستثمر المغاربي مع ضمان  -
 .تحويل رؤوس الأموال وعوائدها بدون تحديد الآجال

                                                 
  .133سفيان مقلاتي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ة التعريف بمختلف القطاعات التي تكليف غرف الصناعة والتجارة للبلدان المغاربية بمه -
 .شكل فرصا تصديرية لمنتجيهمت

التوزيع  وتحقيق إستخدام الموارد المتاحة بكفاءة من خلال توزيع عوائد عوامل الإنتاج -
التوازني للدخول والثروات وتوزيع تكاليف ومنافع التحولات، مع دعم البلدان الأقل نموا 

 .في المنطقة
 القوانين والتشريعات التي تحدد طبيعة الملكية ومجالاا والقيود الوضوح والثبات النسبي في -

التي ترد على إستغلالها، مع إزالة العوائق القطرية بما يضمن إتاحة فرصة للتملك بكل حرية 
 .في جميع دول إتحاد المغرب العربي بشكل يؤدي إلى نمو المشاريع المشتركة وتطورها

الإبتعاد عن طرق الإستخدام التي تقوم على الهدر والتبديد الحفاظ على الموارد وتنميتها، ب -
والتلوث، لأن الإضطراب في نظم إستغلال الموارد المتاحة على مستوى البلدان المغاربية 

 .عامل يساعد على تدهور وضعيتها
توجيه الطاقات البشرية للقطاعات التي يمكن أن تمثل جانب مهم لتنمية التجارة البينية  -

 . طاعي الزراعة والصناعة من خلال تقديم كل وسائل الدعموبالأخص ق
  

  التجارة الخليجية المغاربية: المبحث الرابع
سنحاول من خلال هذا المبحث تحليل التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول إتحاد       

ن المغاربية الخمس، ثم ما المغرب العربي، من خلال ما تقوم بتصديره الدول الخليجية الست نحو البلدا
تستورده من الدول المغاربية، وبالمثل صادرات الدول الخمس نحو الدول الست، فواردات الدول الخمس 

  .من الدول الست، أي ما تصدره وما تستورده كل مجموعة إلى ومن اموعة الثانية
  المغاربية ةالصادرات الخليجي: المطلب الأول

درات كل مجموعة نحو الأخرى وذلك من خلال التطرق إلى صادرات سنحاول الكشف عن صا     
  . دول الس نحو دول الإتحاد، وصادرات دول الإتحاد نحو دول الس

  صادرات دول الس نحو دول الإتحاد:أولا
من خلال الجدول أدناه، نلاحظ أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي نحو دول إتحاد المغرب      
مليون دولار  8544.78بقيمة  2006حققت أعلى قيمة لها سنة ) 2006-1998(خلال الفترة  العربي

من صادرات  %20من إجمالي صادرات الدول الست لنفس السنة وما يعادل  %1.83وهو ما يمثل 
 591.49بقيمة  1999، في حين أدنى قيمة لها كانت سنة 2004الدول الست نحو الدول العربية سنة 
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من صادرات الدول  %6.1من إجمالي صادرات الدول الست ويمثل  %0.5ر وهو ما يمثل مليون دولا
، كما سجلت صادرات الدول الخليجية نحو الدول المغاربية 1999الست نحو الدول العربية سنة 

أين معدل النمو السنوي  1999ما عدا سنة  )2006-1998(معدلات نمو موجبة خلال كل الفترة 
إلى أن  2007، في حين تشير التقديرات لسنة 1998 مقارنة بسنة %6.6-الي سالب وصل إلى حو

أما عن الدول .مليون دولار 2755.8الدول الست نحو الدول الخمس ستصل إلى حوالي  تصادرا
إلى  %61الأكثر تصديرا نحو الدول المغاربية تحتل السعودية المرتبة الأولى حيث تصدر نسبة تتراوح بين 

 صادرات دول الس نحو دول الإتحاد ويعود ذلك إلى قوة الإقتصاد السعودي وتوفره من إجمالي 90%
على الكثير الموارد الطبيعية، إضافة إلى العلاقات الطيبة التي تربطها بدول إتحاد المغرب العربي، لتحل بعد 

د ول الإتحامن صادرات دول الس نحو د %25إلى  %12ذلك الإمارات إذ تصدر  نسبة تتراوح بين 
حيث التصدير رغم أن قطر نافستها خلال سنوات  منثم البحرين في المرتبة الثالثة 

  . ، وتبقى كل من عمان والكويت تحتلان المرتبتين الأخيرتين2004،2005،2006،2007
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طريقة المربعات الصغرى، والمتعلقة بصادرات دول وفيما يلي معادلة خط الإتجاه العام المقدرة ب      
  )2007-1998(الس نحو دول إتحاد المغرب العربي خلال الفترة 

  المعادلة التالية تمثل صادرات الس نحو الإتحاد،
:حيث     

SEK ;                    t لس نحو دو لقيمة صادرات دوعن هو يعبرالمتغير التابع و   الإتحاد في الفترة لا  

t ;                                   1المتغير المستقل، وهي فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  
الس  لوبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بصادرات دو

:نحو دول الإتحاد كما يلي  
SEK = 520.337*T   مليون دولار 

 مليون دولار، 520.337الصادرات الخليجية الموجهة نحو دول الإتحاد تحقق إرتفاع سنوي يصل إلى 
  :ويظهر خط الإتجاه العام المقدر الخاص بإجمالي صادرات دول الس نحو دول الإتحاد في الشكل الموالي

  دول الس نحو دول الإتحاد صادراتخط الإتجاه العام المقدر الخاص ب )17-04(رقم الشكل 

  
  
  صادرات دول الإتحاد نحو دول الس: ثانيا
من خلال الجدول أدناه، نلاحظ أن صادرات الدول المغاربية نحو دول مجلس التعاون الخليجي      

من إجمالي  %0.6مليون دولار وهو ما يعادل نسبة  577.78بـ  2005حققت أعلى قيمة لها سنة 
من إجمالي صادرات الدول المغاربية نحو الدول  %16.7وحوالي  2005المغاربية سنة صادرات الدول 

btCSEK +=
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من  %0.53مليون دولار وهو ما يمثل حوالي  156.08بـ  1998العربية، أما أدنى قيمة لها كانت سنة 
من إجمالي صادرات الدول المغاربية  %12.3، ويمثل حوالي 1998إجمالي صادرات الدول المغاربية سنة 

نحو الدول العربية خلال نفس السنة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة صادرات الدول المغاربية نحو 
، أما عن الدول 2006مقارنة بسنة  2007مليون دولار سنة  39.4الدول الخليجية ستنخفض بحوالي 

بحيث تصدر نسبة تتراوح بين  الأكثر تصديراً من اموعة نحو الدول الخليجية تحتل الجزائر المرتبة الأولى
من إجمالي الصادرات المغاربية الموجهة نحو دول مجلس التعاون الخليجي، كما تساهم  %63إلى  12%

المغرب بقيمة معتبرة في إجمالي صادرات دول الإتحاد الموجهة نحو دول الس، لتأتي بعد ذلك تونس 
أين  2002مليون دولار ما عدا سنة  84ن مليون دولار إلى أكثر م 25بين  تبقيم صادرات تراوح

مليون دولار، لتبقى ليبيا في المرتبة الرابعة وإن أصبحت في السنوات الأخيرة  394صدرت أكثر من 
  .تصدر قيمة معتبرة نحو دول مجلس التعاون الخليجي، لتحل موريتانيا كعادا في المركز الأخير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 دول إتحاد المغرب العربي      و تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الرابع

 207

  



 دول إتحاد المغرب العربي      و تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الرابع

 208

  
وفيما يلي معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى، والمتعلقة بصادرات دول         

  )2007-1998(الإتحاد نحو دول الس خلال الفترة 
  المعادلة التالية تمثل صادرات الإتحاد نحو الس،

btCSEM +=  

     :حيث
SEM ;              t ة صادرات الدول المغاربية نحو الدول الخليجية في الفترةقيم المتغير التابع وهو يعبر عن      

t ;                               1المتغير المستقل، وهي فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  
غرى المتعلقة بصادرات دول الإتحاد  وبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الص

:نحو دول الس كما يلي  
SEM = (37.618*T + 113.363  )  مليون دولار 

مليون دولار، وهو ما  37.618تحقق صادرات دول الإتحاد نحو دول الس إرتفاع سنوي يقدر بـ 
ط الإتجاه العام من الإرتفاع السنوي لصادرات دول الس نحو دول الإتحاد، ويظهر خ%7.22يمثل 

  :المقدر الخاص بإجمالي صادرات دول الإتحاد نحو دول الس في الشكل الموالي
  خط الإتجاه العام المقدر الخاص بصادرات دول الإتحاد نحو دول الس )18-04(رقم الشكل 
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  الواردات الخليجية المغاربية: المطلب الثاني   
ليل واردات كل تكتل من الآخر،أي واردات دول مجلس التعاون سنحاول من خلال هذا المطلب تح     

  .الخليجي من دول الإتحاد وواردات دول الإتحاد من دول الس
  واردات دول الس من دول الإتحاد: أولا

من خلال الجدول الموالي، نلاحظ ضعف واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الدول المغاربية      
رنت قيمها بقيم صادرات دول الس نحو دول الإتحاد، إذ سجلت خلال الفترة خاصة إذا ما قو

من إجمالي  %0.2مليون دولار أي ما يعادل  423.56بقيمة  2006أعلى قيمة لها سنة  )1998-2006(
من إجمالي واردات دول الس من الدول  %1.82واردات دول الس، كما تمثل  هذه القيمة نسبة 

من  %0.1مليون دولار وهو ما يمثل  121.72بقيمة  2003حين أدنى قيمة لها سجلت سنة  العربية، في
من إجمالي واردات دول الس من الدول  %1إجمالي واردات دول الس خلال نفس السنة وحوالي 

إلى أن قيمة واردات دول الس من دول الإتحاد  2007العربية، كما تشير التقديرات الأولية لسنة 
، )2007-1998(مليون دولار وبذلك تكون أعلى قيمة إذا ما تحققت خلال الفترة  575.8ستصل إلى 

بنسب تتراوح بين ) 2005- 1998(أما الدول الأكثر إستيراداً تحتل السعودية المرتبة الأولى خلال الفترة 
 2007، 2006من إجمالي واردات دول الس القادمة من دول الإتحاد لكن سنتي  %77و  30%

عادت المرتبة الأولى للإمارات من حيث قيمة المستوردات من الدول المغاربية وبنسب إستقبال كانت 
من إجمالي واردات دول الس القادمة من دول الإتحاد لتصل إلى حوالي  %13حوالي  1998سنة 

الأربع المتبقية فلا  ، أما الدول2006من إجمالي واردات دول الس القادمة من دول الإتحاد سنة  53%
تستقبل إلا جزء قليل من واردات دول الس القادمة من دول الإتحاد حيث لا تتجاوز النسبة التي 

  . في أحسن الأحوال %17تستقبلها الدول الأربع 
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يقة المربعات الصغرى، والمتعلقة بواردات دول وفيما يلي معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطر           

  )2007-1998(الس من دول إتحاد المغرب العربي خلال الفترة 

  المعادلة التالية تمثل واردات الس من الإتحاد،
btCIK +=  

:حيث  
IK ;                          t لس من دول الإتحاد في الفتر لقيمة واردات دوةا  المتغير التابع وهو يعبر عن 
t ;                                  1المتغير المستقل، وهي فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  
وبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بإجمالي واردات دول  

:ول الإتحاد كما يليالس القادمة من د  
IK = (45.252*T + 6.614) مليون دولار 

مليون دولار وهي قيمة أقل بكثير من  45.252واردات دول الس من دول الإتحاد ترتفع سنويا بـ 
من الإرتفاع  %8.69الإرتفاع السنوي للصادرات الخليجية الموجهة نحو دول الإتحاد وتمثل حوالي  

ويظهر خط الإتجاه العام المقدر الخاص بإجمالي الواردات .لس نحو دول الإتحادالسنوي لصادرات دول ا
  :القادمة من دول الإتحاد في الشكل الموالي ةالخليجي

  خط الإتجاه العام المقدر الخاص بواردات دول الس من دول الإتحاد )19-04(رقم الشكل 
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  واردات دول الإتحاد من دول الس : ثانيا 
من خلال الجدول أدناه، نلاحظ أن قيمة واردات الدول المغاربية القادمة من الدول الخليجية خلال      
معتبرة إذا ماقورنت بقيمة صادرات الدول المغاربية الموجهة نحو الدول الخليجية،  )2007- 1998(الفترة

س مرات حجم مليون دولار وهو ما يمثل خم 2339.27بقيمة  2006إذ سجلت أعلى قيمة لها سنة 
من إجمالي  %3.2الصادرات المغاربية نحو دول الس خلال نفس السنة، كما تمثل هذه الواردات حوالي 

من إجمالي واردات الدول المغاربية من  %41.5وحوالي  2006واردات دول إتحاد المغرب العربي سنة 
ون دولار وهو ما يمثل نسبة ملي 582.74بقيمة  1999الدول العربية، أما أدنى قيمة لها سجلت سنة 

من إجمالي واردات  %29من إجمالي واردات الدول الخمس خلال نفس السنة، وما يعادل  1.81%
تشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة واردات دول الإتحاد . 1999الدول المغاربية من الدول العربية سنة 

مليون دولار أي بمعدل  2619.9إلى حوالي  ستواصل الإرتفاع لتصل 2007القادمة من دول الس سنة 
أما عن الدول الأكثر إستيراداً من الدول الخليجية تحتل . 2006مقارنة بـ  %12نمو سنوي يصل إلى 

مليون دولار ونسبة وصلت إلى أكثر من  1800المغرب المرتبة الأولى وبقيم معتبرة وصلت إلى أكثر من 
ة القادمة من الدول الخليجية، تأتي بعد ذلك تونس، ثم الجزائر من إجمالي واردات الدول المغاربي 77%

على التوالي من إجمالي واردات  %5، %10، %11فليبيا بنسب وصلت في أحسن الأحوال إلى حوالي 
الدول المغاربية القادمة من الدول الخليجية لتبقى موريتانيا في المركز الأخير من حيث إستقبالها للواردات 

وفي الأخير الشيء الملاحظ على العموم هو ضعف التجارة بين التكتلين، كما أن . الخليجيذات المنشأ 
الدول المغاربية تعتبر بالنسبة للدول الخليجية سوق لتصريف المنتجات أكثر منها لتأمين الاحتياجات، ما 

لتسويقية الممكنة داخل يستلزم من الدول المغاربية إستغلال طاقاا والتنسيق فيما بينها لإستغلال الفرص ا
دول مجلس التعاون الخليجي، كما يستلزم ضرورة التنسيق بين التكتلين لتنشيط التجارة بينهما خدمة 

  . للتجارة البينية العربية
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لصغرى، والمتعلقة بواردات وفيما يلي معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات ا               
  )2007-1998(دول الإتحاد من دول الس خلال الفترة 

  المعادلة التالية تمثل واردات الإتحاد من الس،
btCIM +=  

:حيث  

 
 IM ;            t لس في الفترةالمتغير التابع وهو يعبر عن  قيمة واردات دول الإتحاد القادمة من دول ا 
t ;                                1المتغير المستقل، وهي فترات زمنية مقاسة بالسنة حيث الفترة الأولى تبدأ من  

وبالتالي تكون معادلة خط الإتجاه العام المقدرة بطريقة المربعات الصغرى المتعلقة بإجمالي واردات دول 
:الإتحاد القادمة من دول الس كما يلي  

IM = (227.38*T + 127.814) مليون دولار 

مليون دولار، أي ما يمثل  227.38تحقق واردات دول الإتحاد من دول الس إرتفاع سنوي يصل إلى 
مرات  05مرات الإرتفاع السنوي لصادرات دول الإتحاد نحو دول الس، وأكثر من  06أكثر من 

خط الإتجاه العام المقدر الخاص ويظهر .من دول الإتحادرتفاع السنوي لواردات دول الس الإ
  :القادمة من دول الس في الشكل الموالي ةبالواردات المغاربي

  لسمن دول ا تحادخط الإتجاه العام المقدر الخاص بواردات دول الإ )20-04(رقم الشكل 
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  تحليل إتجاه الصادرات و مصادر الواردات الخليجية المغاربية :المطلب الثالث
  ليل إتجاه الصادراتتح: أولا

  توزيع صادرات الدول الخليجية على الدول المغاربية -1
يبين الجدول الموالي نصيب كل دولة في إتحاد المغرب من صادرات كل دولة في مجلس التعاون      

  .2007الخليجي خلال سنة 
ل سنة توزيع صادرات دول الس على دول إتحاد المغرب العربي خلا )22-04(الجدول رقم  

  مليون دولار: الوحدة  2007
  اموع  موريتانيا  المغرب ليبيا الجزائر تونس  

  340.2  1  127.7  55.5  101.8  54.2  الإمارات

  79.6  00  54.1  4.7  8.7  12.1  البحرين

  2091.9  10.6  1790.6  95.5  94.6  100.6  السعودية

  106.1  5.3  3.4  87.5  2.3  7.6  عمان

  89.3  0.1  27.1  37.9  14.1  10.1  قطر

  48.7  00  25  0.3  2.5  20.9  الكويت

  2755.8  17  2027.9  281.4  224  205.5  اموع

  .362، ص2008التقرير الإقتصادي العربي الموحد، : من إعداد الطالب بالإعتماد على: المصدر
مليون دولار نحو دول إتحاد  2092من خلال الجدول أعلاه، نجد أن السعودية صدرت حوالي      
من إجمالي صادرات دول الس الموجهة نحو دول الإتحاد،  %75.9رب العربي وهو ما يمثل المغ

من إجمالي صادرات  %85.6وللمغرب نصيب الأسد من هذه الصادرات حيث استقبلت حوالي 
 %4.8السعودية الموجهة نحو دول الإتحاد وتمثلت في مشتقات البترول والمصنوعات، واستقبلت تونس 

من إجمالي صادرات  %4.52صادرات السعودية الموجهة نحو دول الإتحاد، والجزائر حوالي من إجمالي 
السعودية الموجهة نحو دول الإتحاد وتمثلت في المواد نصف المصنعة والمواد غير الغذائية خاصة الأدوية،ليبيا 

 %0.5فاستقبلت  من إجمالي صادرات السعودية الموجهة نحو دول الإتحاد،أما موريتانيا %4.52حوالي 
مليون  340.2كما صدرت الإمارات حوالي . من إجمالي صادرات السعودية الموجهة نحو دول الإتحاد

من إجمالي صادرات دول الس الموجهة نحو دول الإتحاد، تستقبل المغرب  %12.3دولار وهو ما يمثل 
 %29.9تحاد، ثم الجزائر بـ من إجمالي صادرات الإمارات نحو دول الإ %37.5الجزء الأكبر منها بـ 

من إجمالي صادرات  %16.3من إجمالي صادرات الإمارات نحو دول الإتحاد، واستقبلت ليبيا حوالي 
من إجمالي صادرات الإمارات  %15.9الإمارات نحو دول الإتحاد، في حين كان نصيب تونس حوالي 
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الي صادرات الإمارات نحو دول الإتحاد من إجم %0.3نحو دول الإتحاد، أما موريتانيا فلم تستقبل سوى 
وتمثلت السلع الإماراتية المصدرة نحو دول الإتحاد في المصنوعات وبعض السلع الزراعية كالزيوت نحو 

من إجمالي صادرات دول الس الموجهة نحو دول الإتحاد،  %3.8أما عمان فصدرت ما يمثل . الجزائر
لي صادرات عمان نحو دول الإتحاد وتمثلت في الزيوت، من إجما %82.4حيث استقبلت ليبيا حوالي 

من إجمالي صادرات عمان نحو دول الإتحاد وتمثلت في   %7اللحوم ومشتقات الألبان،وتونس حوالي 
، %5 اللحوم وبعض السلع الزراعية، في حين استقبلت كل من موريتانيا، المغرب، الجزائر ما يمثل

ادرات عمان نحو دول الإتحاد مثلت السلع الزراعية الجزء الأكبر على التوالي من إجمالي ص 2%، 3.2%
من إجمالي صادرات دول الس نحو دول الإتحاد، واستقبلت ليبيا  %3.24منها، وصدرت قطر ما يمثل 

من إجمالي صادرات قطر نحو دول الإتحاد، واستقبلت المغرب  %42.4جزء مهم منها وصل إلى حوالي 
مما صدرته قطر  %15.8لي ما صدرته قطر نحو دول الإتحاد، والجزائر ما يمثل من إجما %30.3حوالي 

على التوالي مما  %0.11و %11.3لدول الإتحاد، في حين استقبلت كل من تونس وموريتانيا حوالي 
من إجمالي ما صدرته دول الس نحو  %2.86صدرته قطر لدول الإتحاد، كما صدرت البحرين ما يمثل 

من إجمالي ما صدرته البحرين لدول  %67.9، حيث استقبلت المغرب نصيب الأسد بحوالي دول الإتحاد
من إجمالي صادرات البحرين نحو دول الإتحاد،الجزائر وليبيا  %15.2إتحاد المغرب العربي، وتونس بحوالي 

تصدر على التوالي من إجمالي صادرات البحرين نحو دول الإتحاد،ل %5.9و %10.9استقبلتا ما يمثل 
من إجمالي صادرات دول الس نحو دول الإتحاد، استقبلت المغرب ما يفوق  %1.76الكويت ما يمثل 

مما صدرته الكويت نحو  %42.9من إجمالي صادرات الكويت نحو دول الإتحاد، وتونس بحوالي  51%
الي ما صدرته الكويت على التوالي من إجم %0.6و %5دول الإتحاد، أما الجزائر وليبيا فاستقبلتا ما يمثل 

لدول الإتحاد، وبالتالي تستقبل المغرب الجزء الأكبر من صادرات دول الس نحو دول الإتحاد تليها ليبيا، 
  .  الجزائر، تونس، فموريتانيا

 توزيع صادرات الدول المغاربية على الدول الخليجية  -2
لعربي على دول الس خلال سنة يبين الجدول التالي توزيع صادرات دول إتحاد المغرب ا     

2007.  
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توزيع صادرات دول إتحاد المغرب العربي على دول مجلس التعاون الخليجي  )23-04(الجدول رقم 

  مليون دولار: الوحدة  2007خلال سنة 
  اموع  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  الإمارات  

  89.2  1.4  2.4  0.4  32.4  17.1  35.5  تونس

  21.2  2.2  0.5  0.7  13.6  00  4.2  ئرالجزا

  191.6  00  8  0.2  7.8  00  175.6  ليبيا

  116.5  9.2  4.3  5.2  65.8  1.2  30.8  المغرب

  0.5  0.4  00  00  00  0.1  00  موريتانيا

  419  13.2  15.2  6.5  119.6  18.4  246.1  اموع

  .362، ص2008حد، التقرير الإقتصادي العربي المو: من إعداد الطالب بالإعتماد على: المصدر 

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ على العموم أن صادرات دول الإتحاد المغاربي قليلة مقارنة بما      
إذ تمثل ليبيا أكثر الدول تصديرا نحو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة وصلت . تستقبله من دول الس

من إجمالي صادرات دول الإتحاد نحو   %45.7مليون دولار وهو ما يمثل  191.6إلى حوالي  2007سنة 
من إجمالي صادرات ليبيا  %91.6دول الس،حيث استقبلت الإمارات الجزء الأكبر بنسبة وصلت إلى 

من إجمالي  %4و %4.1نحو دول الس، كما استقبلت قطر والسعودية نسب متقاربة وصلت إلى 
في المركز الثاني من حيث التصدير نحو الدول صادرات ليبيا الموجهة نحو دول الس لتأتي بعد ذلك 

من إجمالي صادرات دول الإتحاد نحو دول الس  %27.8الخليجية، المغرب حيث صدرت ما نسبته 
من إجمالي صادرات المغرب نحو دول الس،  %56.5واستقبلت السعودية الجزء الهام منها بحوالي 

غرب نحو دول الس، لتستقبل كل من الكويت، من إجمالي صادرات الم %26.4والإمارات بنسبة 
. من إجمالي صادرات المغرب نحو دول الس على التوالي %3.7، %4.46، %7.9عمان، قطر حوالي 

من إجمالي صادرات دول الإتحاد نحو دول الس، واستقبلت  %21.3في حين صدرت تونس ما يقارب 
على التوالي من إجمالي صادرات  %36.3و %39.8والي كل من الإمارات والسعودية النصيب الأكبر بح

من إجمالي صادرات تونس نحو دول الس،  %19.1تونس نحو دول الس، لتستقبل البحرين حوالي 
تحل بعد ذلك الجزائر في . أما قطر، الكويت، عمان فلم تستقبل إلا جزء ضئيل من صادرات تونس

ات دول الإتحاد نحو دول الس، واستقبلت السعودية الجزء من إجمالي صادر %5المركز الرابع بنسبة 
من إجمالي صادرات الجزائر نحو دول الس، كما استقبلت الإمارات حوالي  %64الأكبر بحوالي 

من  %10.4من إجمالي صادرات الجزائر نحو الدول الست، أما الكويت فاستقبلت ما يقارب  19.8%
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مما  %5.6الس، أما عمان وقطر إستقبلتا نسبة لم تتجاوز لكلاهما إجمالي صادرات الجزائر نحو دول 
دول الس  ووفي الأخير موريتانيا صدرت حوالي نصف مليون دولار نح. تصدره الجزائر لدول الس

وعلى العموم فإن الإمارات هي الأكثر الإستقبالا لصادرات دول إتحاد . منها %80واستقبلت الكويت 
  .، تليها السعودية، فالبحرين، ثم قطر، الكويت، وفي الأخير عمانالمغرب العربي

  تحليل مصادر الواردات: ثانيا
   مصادر واردات الدول الخليجية القادمة من الدول المغاربية -1

يبين الجدول الموالي حجم واردات كل دولة في مجلس التعاون الخليجي من كل دولة في إتحاد المغرب 
 .2007العربي خلال سنة 

مصادر الواردات السلعية للدول الخليجية المستوردة من الدول المغاربية  )24- 04(الجدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة    2007خلال 

  اموع  موريتانيا  المغرب ليبيا الجزائر تونس  
  273.8  00  51  193.2  1.6  28  الإمارات

  17.3  0.1  1.7  00  00  15.5  البحرين

  213  00  95.2  8.6  3.1  106.1  السعودية

  7  00  6.5  0.2  00  0.3  عمان

  15.3  0.1  3.5  8.8  0.2  2.7  قطر

  49.4  00  9  0.5  4.2  35.7  الكويت

  575.8  0.2  166.9  211.3  9.1  188.3  اموع

  .362، ص2008التقرير الإقتصادي العربي الموحد، : من إعداد الطالب بالإعتماد على: المصدر

ة رقمية مفصلة حول واردات كل دولة عضو في مجلس التعاون يوضح لنا الجدول أعلاه صور     
الخليجي من كل دولة عضو في إتحاد المغرب العربي، إذ تستحوذ الإمارات على الجزء الأكبر من واردات 

من إجمالي  %47.55مليون دولار أي  مايمثل  273.8دول الس القادمة من دول الإتحاد بقيمة 
من إجمالي  %70.5نسبة  2007ة من دول الإتحاد، حيث استوردت سنة واردات دول الس القادم

من إجمالي وارداا القادمة من دول الإتحاد  %18.6وارداا القادمة من دول الإتحاد من ليبيا، وحوالي 
من إجمالي وارداا القادمة من دول الإتحاد من تونس وتمثلت في الفواكه  %10.2من المغرب، و
 تمن إجمالي واردات الإمارا %0.58ع زراعية أخرى، ومن الجزائر بنسبة لم تتجاوز والخضروات وسل
من إجمالي ما استوردته دول الس من  %36.6في حين استوردت السعودية ما يمثل . من دول الإتحاد

ت من إجمالي واردات المملكة من دول الإتحاد وتمثل %49.8دول الإتحاد، وبتغطية هامة من تونس بنسبة 
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من إجمالي %44.6في الحيوانات الحية ومنتجات الألبان ومشتقاا والزيوت والخضروات، وحوالي 
على  %1.4و %4 وارداا من دول الإتحاد مصدره المغرب،في حين استوردت من ليبيا والجزائر حوالي

واردات دول من  %8.57التوالي من إجمالي وارداا من دول الإتحاد، كما استوردت الكويت ما يمثل 
من إجمالي واردات  %72.2الس القادمة من دول الإتحاد، وتعتبر تونس المصدر الرئيسي لها بنسبة 

الكويت القادمة من دول الإتحاد وتتمثل في الفواكه والزيوت والخضر والحيوانات الحية، ومن المغرب 
 ،%8.5من الجزائر، ليبيا حوالي من إجمالي وارداا من دول الإتحاد، في حين تستورد  %18.21حوالي 

على التوالي من إجمالي وارداا من دول الإتحاد ،أما عن واردات كل من البحرين وقطر فهي  1%
على التوالي من إجمالي واردات الدول الست من الدول الخمس، ونجد أهم  %2.6و %3متقاربة إذ تمثل 

ما استوردته البحرين من دول الإتحاد وتتكون من إجمالي  %89.6مصدر لواردات البحرين تونس بحوالي 
في معظم الأحيان من السلع الزراعية، وأهم مصدر لواردات قطر في منطقة المغرب العربي ليبيا بنسبة 

من إجمالي  %1.2من إجمالي واردا من دول الإتحاد،تأتي بعد ذلك عمان إذ استوردت حوالي  57.52%
من إجمالي واردات عمان  %92.85، وبمصدر رئيسي المغرب بنسبة واردات دول الس من دول الإتحاد

من دول إتحاد المغرب العربي، وبالتالي تعتبر ليبيا أهم مصدر لواردات دول الس القادمة من دول 
  . الإتحاد، تليها تونس ثم المغرب، الجزائر فموريتانيا

  ة مصادر واردات الدول المغاربية المستوردة من الدول الخليجي -2
يبين الجدول الموالي حجم واردات كل دولة عضو في إتحاد المغرب العربي من كل دولة عضو في مجلس 

  .2007التعاون الخليجي خلال سنة 
مصادر الواردات السلعية للدول المغاربية المستوردة من الدول الخليجية  )25- 04(الجدول رقم 

  مليون دولار: الوحدة    2007خلال 
  اموع  الكويت  قطر  عمان السعودية رينالبح الإمارات  

  231.5  13  17.1  3.4  144.1  17.5  36.4  تونس

  203.7  5.3  10.8  1.8  112.2  24.9  48.7  الجزائر

  136.4  0.2  22.9  45.6  29.7  4.5  33.5  ليبيا

  2011.7  31.5  40.8  3.6  1744  33.7  158.1  المغرب

  36.6  00  00  00  5.9  0.4  30.3 موريتانيا

  2619.9  50  91.6  54.4  2035.9  81  307  اموع

  .362، ص2008التقرير الإقتصادي العربي الموحد، : من إعداد الطالب بالإعتماد على: المصدر
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من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن واردات دول إتحاد المغرب العربي القادمة من دول مجلس      
اد الموجهة نحو دول الس ما يعني أن مرات صادرات دول الإتح 06التعاون الخليجي تعادل أكثر من 

سوق دول مجلس التعاون الخليجي هي سوق لتأمين احتياجات الدول المغاربية أكثر منه لتصريف 
من إجمالي واردات دول الإتحاد القادمة  %76.78المغرب أعلى نسبة لها بـ  تاستورد. منتجات الإتحاد

من إجمالي  %86.7صدر الرئيسي لهذه الواردات بنسبة ، وتمثل السعودية الم2007من دول الس عام 
من إجمالي وارداا القادمة  %7.85واردات المغرب من دول الس، واستوردت من الإمارات حوالي 

من إجمالي وارداا من دول الس، لتبقى وارداا من كل من  %2من دول الس، ومن قطر حوالي 
تحل بعد ذلك تونس في المرتبة الثانية من حيث الإستيراد من دول . البحرين والكويت وعمان ضئيلة
من إجمالي واردات دول الإتحاد من دول الس وتمثل هذه المرة  %8.8الس، حيث استوردت ما يمثل 

من إجمالي واردات تونس من دول  %62.24كذلك السعودية المصدر الرئيسي لواردات تونس بنسبة 
على التوالي من إجمالي واردات تونس القادمة من  %7.38و %7.56وقطر ما يمثل الس، ومن البحرين 

من إجمالي وارداا القادمة من دول الس من عمان، أما عن  %1.4دول الس، واستوردت ما يمثل 
من إجمالي واردات دول الإتحاد القادمة من دول الس، تمثل  %7.77الجزائر استوردت ما يمثل 

من واردات الجزائر القادمة من دول الس، ومن الإمارات  %55ة المصدر الرئيسي بنسبة السعودي
من إجمالي  %12.22من إجمالي وارداا القادمة من دول الس، ومن البحرين بنسبة  %23.9بنسبة 

، %2.6و %5.3وارداا القادمة من دول الس، أما عن وارداا من قطر والكويت، عمان فهي تمثل 

 %5.2واستوردت ليبيا ما يمثل .على التوالي من إجمالي واردات الجزائر القادمة من دول الس 0.88%
من إجمالي واردات الدول المغاربية القادمة من دول الس، وبتغطية هامة من عمان وصلت إلى حوالي 

من إجمالي  %24.56يمثل  من إجمالي واردات ليبيا القادمة من دول الس، ومن الإمارات ما 33.4%
من إجمالي وارداا القادمة من دول  %21.77وارداا القادمة من دول الس، ومن السعودية ما يمثل 

من إجمالي وارداا من دول الس، في حين لا تعتمد ليبيا كثيرا على  %16.78الس، ومن قطر بنسبة 
لتستورد موريتانيا في الأخير ما يقارب . دول الس البحرين والكويت في تأمين وارداا القادمة من

من إجمالي واردات دول الإتحاد القادمة من دول الس وبتغطية شبه كلية من الإمارات بنسبة  1.4%
  .من إجمالي واردات موريتانيا القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي 82.8%

تحاد المغاربي القادمة من الس، تليها الإمارات، قطر، وذا تعتبر السعودية أهم مصدر لواردات دول الإ 
  .البحرين، عمان، الكويت
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  معوقات التجارة الخليجية المغاربية، وسبل تنميتها: المطلب الرابع
منها مغاربية والعلاقات  )05(منها خليجية، و )06(دولة عربية،  )11(تشمل هاتين اموعتين على      

التجارية الخليجية المغاربية من العلاقات الممكن أن تعزز إقامة تكامل إقتصادي الإقتصادية وبالأخص 
عربي بين هاتين اموعتين، ولهذا سنحاول من خلال هذا المطلب الكشف عن أهم المعوقات التي تواجه 

  .التجارة الخليجية المغاربية، وسبل مواجهتها
  معوقات التجارة الخليجية المغاربية: أولا
 حقيقة الأمر من خلال ما سبق تطرقنا إلى مختلف المعوقات والمشاكل التي تواجه التجارة العربية في     

البينية، وكذا داخل مجلس التعاون الخليجي وداخل إتحاد المغرب العربي، لكن هذه المرة لأهم المعوقات 
  :التي تواجه التجارة الخليجية المغاربية، ومنها مايلي

  .نتاجية بين دول اموعتين في كثير من الأحيانتشابه الهياكل الإ -
  .التفاوت الحاد في هياكل الرسوم والضرائب والأسعار ومستويات الأجور والتأمينات بين اموعتين -
  .تباين نظم التجارة الخاريجية وسياستها، بين نظم التجارة الحرة ونظم الحماية في التعامل مع الخارج -
ية التجارية التي تشمل النقل بأنواعه، والاتصالات والمعلومات في مجال التجارة، ضعف البنية الأساس -

  .فضلاً عن تمويلها والتأمين عليها وغير ذلك
عدم التوجه نحو التنسيق بين اموعتين في إطار التعاون التجاري المتعلق بنظام الأفضليات والإمتيازات  -

  .وعة الأخرىمالتي تمنح لمنتجات كل مجموعة داخل سوق ا
عدم وجود الإرادة السياسية الفعلية الهادفة إلى تطوير العمل الإقتصادي العربي المشترك بين اموعتين،  -

بل هناك إختلاف في المواقف في كثير من القضايا مما ينعكس سلبا على العلاقات الخليجية المغاربية 
  .والإبتعاد عن التحفيز لتنمية المبادلات التجارية

القول بأن التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول المغرب العربي قد ظل  ويمكن -
محكوما باعتبارات التباعد الجغرافي، وضعف البنية الأساسية للتعاون الإقليمي، سواء من حيث الطرق 

عموما، والمتسمة  المغاربيةجية الخلي تالاقتصادياالبرية أو الحديدية أو الخطوط الملاحية والجوية أو هياكل 
  .بكثافة الاعتماد على سلعة واحدة

  سبل تنمية التجارة الخليجية المغاربية: ثانيا
إضافة إلى كل ما تم طرحه كسبل لتنمية التجارة العربية البينية، لا بد من الإسراع في إتخاذ      

  :الإجراءات التالية
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ع في توقيع الإتفاقيات المتعلقة بتسهيل عملية النقل، وإلغاء التنسيق فيما بين اموعتين، والإسرا -
  .مختلف التعريفات الجمركية بين اموعتين

إنشاء لجنة خليجية مغاربية ممثلة لكل دول اموعتين لتحديد مختلف الفرص التسويقية في الأسواق  -
  .المغاربية والخليجية

  .رة العربية الكبرى في كل مجموعةالإسراع في تنفيذ برنامج منطقة التجارة الح -
  .توثيق العمل الإقتصادي الخليجي المغاربيتوجه نحو العمل على ترك الخلافات السياسية جانبا وال -
مجالات مهمة لتنمية التجارة  بإعتبارهما العمل على النهوض بقطاعي الفلاحة والصناعة في التكتلين -

  .تلف وسائل الدعم للمستثمرين في االينالعربية الإقليمية، وذلك من خلال تقديم مخ
  .تقديم المزايا والأفضليات لمنتجات أية دولة من التكتل الآخر عندعدل كل دولة من أي تكتل  -
العمل على إنتهاج سياسات مغاربية خليجية في كل االات التي ستدعم النهوض بواقع التجارة  -

لإنتاج والتسويق، الرسوم والضرائب، النقل ومراكز العبور، العربية الإقليمية، وذلك في مجال تنسيق ا
  .التفتيش واشتراطات الجودة والمقاييس

تبقى في الأخير الإرادة السياسية مدعومة بتحسيس الجماهير الشعبية بضرورة تعميق التعاون      
ة الإقليمية فقط وإنما الإقتصادي العربي الإقليمي، أهم منهج يمكن من خلاله النهوض ليس بالتجارة العربي

  .بالعلاقات العربية الإقليمية في مختلف االات
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  خلاصة الفصل الرابع
حاولنا من خلال هذا الفصل تحليل واقع التجارة العربية الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي       

ربية البينية التي تمتاز بالضعف رغم كل ودول إتحاد المغرب العربي، وقبل ذلك تطرقنا إلى واقع التجارة الع
ما تم توقيعه في إطار جامعة الدول العربية من إتفاقيات لتنميتها كان آخرها تنفيذ منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى، لكن وإن إرتفعت قيمتها فإن نسبتها من إجمالي التجارة العربية الخارجية ضئيلة، بل لم 

من إجمالي التجارة العربية الخارجية، ويعود ذلك أساسا إلى أن تحرير  %10تتجاوز في أحسن الأحوال 
التجارة من خلال منطقة تجارة حرة وحده غير كاف، بل هناك معيقات أخرى تعددت بين التجارية 

  والسياسية وهيكلة الإقتصاديات العربية، 
ليجي فهي أفضل من مثيلاا لدول أما عن حال التجارة العربية الإقليمية لدول مجلس التعاون الخ     

إتحاد المغرب العربي، فهي على الأقل تصل إلى مستوى التجارة العربية البينية إذ وصلت إلى مستوى 
في بعض الأحيان من إجمالي التجارة الخارجية للدول الخليجية، رغم أا غير كافية لتوفر كل % 10

لخليجي يضم أهم الدول العربية الفاعلة في المنطقة على الإمكانيات لتنميتها، خاصة وأن مجلس التعاون ا
جميع المستويات، ومن معيقاا عدم وجود التنسيق والإلتزام في التسريع بتحرير التجارة البينية والتعاون 

  .في مجالات الإنتاج والتسويق
اليم العربية الأخرى، إذ لتبقى التجارة الإقليمية لدول المغاربية دون حتى المستوى الموجود في باقي الأق  

من إجمالي التجارة الخارجية للدول الخمس، وتبقى معيقات  %3لم تصل نسبة التجارة البينية حتى إلى 
تنمية التجارة البينية لإتحاد المغرب العربي شاهدة على التشتت المغاربي رغم وجود الإطار الممكن التعبير 

مجلس التعاون الخليجي ودول إتحاد المغرب العربي فهي نسبة  أما عن التجارة البينية بين دول. من خلاله
من إجمالي صادراا وتستورد % 1ضعيفة حيث تصدر الدول الخليجية نحو دول المغاربية نسبة لا تتجاوز 

من إجمالي وارداا، في حين تصدر الدول المغاربية نحو دول %  0.3من الدول المغاربية نسبة لا تتجاوز 
من صادراا الإجمالية وتستورد من دول % 0.5ن الخليجي نسبة ضئيلة جدا تقدر بحوالي مجلس التعاو

من إجمالي وارداا، ورغم أن دول الإتحاد تعتبر سوق لتصريف % 2مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 
ينية بين منتجات دول الس أكثر منه لتأمين حاجيات دول الس، إلا أن التنسيق في مجال التجارة الب

  .هذين التكتلين العربيين يبقى ينتظر إلى أجل غير مسمى
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 خاتمــــــة
حاولنا من خلال هذه الدراسة التطرق إلى واقع التجارة العربية الإقليمية ومختلف المعيقات التي      

تواجه سبيل تنميتها، من خلال تحليل واقع التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي الست والتجارة 
كل مجموعة نحو اوعة الثانية وواردات كل  مع تحليل صادرات البينية لدول إتحاد المغرب العربي الخمس

، وقبل ذلك قمنا بتحليل التجارة الخارجية العربية والبينية، لأنه من غير الممكن التطرق تكتل من الآخر
كلا التكتلين ينتميان  هو أن أساسي لاعتبارللتجارة العربية الإقليمية دون المرور بالتجارة العربية البينية، 

  :وضعها في البداية تم التوصل إلى التي تم للفرضيات اختبارناية، ومن خلال للمنطقة العرب
في الفصل الأول إذ أن الإتحاد الإقتصادي يمنح الدول المتحدة قوة  اختبارهاالفرضية الأولى تم  -

على الساحة الدولية لكن لا يعبر عن آخر مرحلة وإنما المرحلة الأخيرة تعبر  ةسياسية وتفاوضي
توحيد السياسات النقدية والمالية والإجتماعية بين  من خلال اج الإقتصادي التامعن الإندم

، وتملك الدول المتكتلة ويفترض كذلك إنشاء مؤسسات فوق وطنية تشرف على هذه العملية
  .الدول العربية كل الإمكانيات لأن تنشأ تكامل إقتصادي عربي لا مثيل له في العالم

لها توصلنا إلى أن العمل الإقتصادي العربي المشترك عبر  ختبارنااالفرضية الثانية من خلال  -
ر الجامعة العربية لم يأت محاولاته السابقة والمتعددة في مجال تحرير التجارة البينية خاصة في إطا

تكتلات إقليمية متمثلة أساسا في مجلس التعاون الخليجي، إتحاد ، ما عجل في ظهور بثماره
مجلس التعاون الخليجي من بين التكتلات التي حققت الكثير من الإنجازات المغرب العربي، ويعد 

، الإتحاد الجمركي بين 1981على غرار الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول الس عام 
يضاف إلى ذلك الآمال التي تعلقها عليه الدول العربية الأخرى، في حين  2001أعضائه سنة 

متأخراً رغم توفره على كل المقومات لتحقيق التنسيق والتكامل فيما بقي إتحاد المغرب العربي 
 .بين أعضائه

، التبادل التجاري البيني العربي ما زال يعاني الضعف رغم رابعالفرضية الثالثة من خلال الفصل ال -
إذ لا تتجاوز في ،كل اهودات والإتفاقيات التي من أهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، مع سيطرة الشركاء  %10أحسن الأحوال 
أما  المتحدة الأمريكية، التقليديين على المبادلات التجارية العربية كالإتحاد الأوروبي والولايات

 التجارة العربية الإقليمية فرغم أن حال التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي أفضلعن 
من إجمالي التجارة  %10بكثير من حالها في دول إتحاد المغرب العربي، إذ تصل إلى حوالي 

البينية لدول إتحاد المغرب  التجارة ةلم تصل نسب ، في حينأحسن أحوالهاالخارجية الخليجية في 
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البينية  حتى التجارة العربي، إلا أن المغرب إتحادالخارجية لدول  من إجمالي التجارة %3العربي إلى 
بالإمكانيات التي تتوفر عليها منطقة الخليج أو  إذا ما تم مقارنتها ضعيفة لدول الس تبقى

الإتحاد  و 2005منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سنة  بالنتائج المتوقعة من جراء تطبيق
هو فين أما عن حجم التبادل التجاري بين التكتل، 2003بين الدول الخليجية سنة الجمركي 

من إجمالي صادرات أو واردات أي تكتل  %1ضعيف جدا إذ لم يتجاوز في أحسن الأحوال 
، كما يعتبر سوق الدول المغاربية منهما نحو الآخر أو منه وأقل من ذلك في كثير من الأحيان

، في حين مثل الإرتفاع سوقاً لتصريف المنتجات الخليجية أكثر منه لتأمين احتياجات دول الس
لصادرات  مرات الإرتفاع السنوي 06السنوي لواردات الدول المغاربية من دول الس حوالي 

دول الإتحاد نحو دول الس وفقا لمعادلة خط الإتجاه العام المقدرة المتعلقة بصادرات وواردات 
 . )2007- 1998(دول الإتحاد نحو ومن دول الس خلال الفترة 

منذ أكثر من أربع  حيز التطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرىرغم دخول ف الفرضية الرابعة -
 ا يعني وجود عقبات أخرىمم ،فع لا التجارة العربية البينية ولا الإقليمية العربيةتلم تر سنوات

تتمثل أساسا في الحواجز غير الجمركية، ضعف البنية التحتية من  أمام التجارة العربية الإقليمية
، يضاف إلى كل ذلك غياب التنسيق والتشاور والمشاريع المشتركة إلى غير ذلكمطارات وطرق 

، مدعوماً بالغياب شبه الكلي البناء بين الأمانتين العامتين لس التعاون وإتحاد المغرب العربي
 .للإرادة السياسة في دعم التعاون الإقتصادي بين الس والإتحاد

  :النتائج التالية كما تم التوصل من خلال دراستنا إلى
 ومدخلالتكامل الإقتصادي العربي ضرورة حتمية، بإعتباره جهاز مناعة لمختلف التحديات  -

ضامن لتحقيق مستويات معتبرة من التنمية الإقتصادية، مع عديد من المزايا أهمها، رفع الكفاءة 
مع مختلف ساومة الإنتاجية وتعزيز القدرات الإنتاجية، زيادة القوة التفاوضية من خلال الم

  .التكتلات كمجموعة
من مفهوم الإقليم الواحد  انتقلتترتيبات التجارة الإقليمية سمة ميزت النظام التجاري العالمي،  -

 .إلى الترتيبات المتشابكة العضوية، بغية الرفع من التجارة الإقليمية
اجح بكل المعايير، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بالمقومات السليمة لتحقيق التكامل الن -

يدفع اليمن والعراق في الس  وبالأخص أا قطعت أشواطا معتبرة نحو التكامل، لكن دخول
 .الأمن الإقليمي للمنطقةبالتعاون والتنسيق قدما، ويحقق ما يعرف  بمجالات
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مختلف  يبقى مشروع التكتل المغاربي خياراً إستراتيجيا للدول المغاربية، وتحقيقه مرهون بمواجهة -
التحديات الداخلية والخارجية مع إيجاد حل للقضية الصحراوية، خاصة وأن ظروف تحقيق التكتل 
وتفعيله مواتية من خلال التقارب في الخطابات السياسية التي تدعو إلى تفعيل مسيرة التكتل، 

ها في إيجاد ولتحقيق ذلك لا بد أن تسارع البلدان المغاربية الخمس الممكن لها التفاهم لقلة عدد
مشتركة مع تفعيل دور القطاع الخاص ليلعب دوره في الرفع من المشاريع أرضية إقتصادية وتجارية 

المواطن المغاربي بأهمية التكتل  لتحسيسالإستثمارية المشتركة، إضافة إلى تفعيل دور الجمعيات 
 .الإقليمي

واعد إذا تم إستغلال الإمكانيات اال الفلاحي والصناعي غير الإستخراجي بالنسبة لنا ميدان  -
المتوفرة وتوجيهها توجيها صحيحا، وسيحدث تغيرات جذرية في واقع التجارة العربية الإقليمية 

 .،وبينهماسواء داخل الس الخليجي أو في إطار الإتحاد المغاربي
تنطلق  اجب، إذوإيجاد الإستراتيجية اللازمة لإستغلال الإمكانيات والموارد المتوفرة في التكتلين  -

   من  من تحديد التحديات والمشاكل التي تواجه التكتلين، فنجد مثلا الفجوة الزراعية والغذائية
، ، ونجد القضية الصحراوية على مستوى البلدان المغاربيةخلال إرتفاع الواردات من هذه المواد
 .بي على المنطقةوالأور–مغاربية، التنافس الأمريكي - يضاف إليها العولمة، الشراكة الأورو

يتم عبر  عدم إستغلال فرص المبادلات التجارية المتاحة، حيث نجد أن تأمين الواردات غالبا ما -
غياب كلي لأية إستراتيجية مع ، تينمن المنطق للاستيرادشريك ثالث رغم وجود إمكانية 

 .بين التكتلين مشتركة في الإنتاج والتسويق
من جانب من خلال توقيع إتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي  تكريس الواقع التجاري الحالي -

مع الولايات المتحدة الأمريكية مع أهم دول الس، جعل الدول المغاربية واتفاقيات التعاون 
نظرة دول أعضاء كل تكتل إلى التجارة العربية الإقليمية تختلف وتظن أن مصلحتها ستحقق 

 . خارج المنطقة العربية
مجموعة كبيرة من القيود غير الجمركية المعرقلة لحركة السلع وعدم التوافق على قواعد وجود  -

المنشأ، يضاف إلى ذلك التفاوت الحاد في هياكل الرسوم والضرائب، والغياب شبه التام لخطوط 
مباشرة للنقل البري والبحري يؤدي إلى تكاليف إضافية تؤثر على تنافسية منتجات كل تكتل 

 .يؤثر سلبا على التجارة العربية الإقليمية اتل الآخر ممداخل التك
عدم وضوح الإجراءات شبه التعريفية إذ نجدها تحت عدة تسميات كضرائب إضافية، ضرائب  -

النقص الكمي  داخلية على الواردات، وتفرضها عدة هيئات حكومية، داخل دول التكتلين، مع
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وردين والمصدرين وتدني خدمات النقل البري والنوعي لمنشآت الشحن والتفريغ الموفرة للمست
 .والبحري في بلدان التكتلين مع إرتفاع تكلفتها،وتبعية معظم الشركات للقطاع العام

الهيئات المتخصصة في  لانعدامنقص المعلومات عن النظام التفضيلي، الفرص التصديرية المتاحة  -
 .التعريف والإعلان عن كل المستجدات في هذا الشأن

  :تتمثل فيما يلي ،بالتجارة العربية الإقليمية للنهوض ا التي تم الخروج قتراحاتأما عن الا         
على الدول العربية أن تقارن المزايا التجارية التي تحصل عليها سواء من جراء إتفاقيات منظمة  -

جارة الحرة مع التجارة العالمية أو من خلال إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي أو مناطق الت
  .الولايات المتحدة الأمريكية، مع تلك التي ستحصل عليها من جراء تحرير التجارة العربية البينية

كبديل لسياسات إحلال الواردات بية لتبني سياسات تشجيع الصادرات تشجيع الدول العر -
 .والتركيز على الإستغلال الأمثل لمختلف الموارد المتاحة

ية على المستويين الأفقي والعمودي، خاصة زيادة نسبة القيمة المضافة في تطوير الصناعات العرب -
وضع خطط متوسطة الأجل وطويلة الأجل لإحداث تغيرات ل ة، والمبادرالمنتجات الصناعية

 .هيكلية أساسية في قواعد الإنتاج والتخلص من أحادية التصدير
لحيوية وبالأخص الزراعة والصناعة ضرورة الإستثمار في الإنسان العربي للنهوض بالقطاعات ا -

والتي ستمثل قطاعات مهمة للرفع من أداء التجارة العربية الإقليمية مع التأسيس لمنطقة تجارة 
حرة خليجية مغاربية في ظل غياب سياسة تجارية مشتركة تتحدث صراحة عن المزايا التي تمنح 

 .لمنتجات كل منطقة داخل المنطقة الأخرى
ذ كافة الإتفاقيات والقرارات المتعلقة بتحرير التبادل التجاري بين الدول العربية الإلتزام بتنفي -

وضرورة تفعيل التشريعات اللازمة لإدارة الخلافات السياسية التي تحدث بين الأقطار العربية 
 .الإقليمية والحد من آثارها السلبية على التجارة العربية

ة وإيجاد الآليات المناسبة لإدخال الفوائض السلعية المتاحة القرارات اللازم اتخاذالعمل السريع في  -
حاليا في كل دولة من دول الخليجية، وكل دولة من الدول المغاربية في التبادل الإقليمي لتنمية 

التشريع التجاري والتأسيس لتحقيقه من خلال  التكاملالقبول بمدخل  عالإقليمية مالتجارة 
  .الإقليمي

ج التشاور والحوار بين الأجهزة التي يحتويها كل من الس والإتحاد دف ضرورة انتهاج منه -
تحديد مختلف الفرص التسويقية في المنطقتين والعمل على توسيع التشاور والإسراع في توقيع 

 .إتفاقية لتحرير التجارة بين التكتلين
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لكشف عن مختلف الفرص تكليف غرف التجارة والصناعة الخليجية والمغاربية  بمهمة التعريف وا -

التسويقية الممكنة بالنسبة لكل دول تكتل داخل الآخر، مع ضرورة تحسيس الجماهير الشعبية 
ورجال الأعمال في كل منطقة بضرورة تنشيط التبادل التجاري العربي الإقليمي، وذلك من 

    .والجمعيات الموجودة في المنطقتينخلال المنتديات الإقتصادية 
مغاربية خليجية في كل االات التي ستدعم  تالوصول إلى صياغة سياسال من أجالعمل  -

النهوض بواقع التجارة العربية الإقليمية، وذلك في مجال تنسيق الإنتاج والتسويق، الرسوم 
  .والضرائب، النقل ومراكز العبور، التفتيش واشتراطات الجودة والمقاييس

صناعة بمختلف الوسائل وجعله من أولويات التنمية التوجه نحو دعم قطاعي الفلاحة والضرورة  -
خلال تبني سياسات إقليمية يتم صياغتها من قبل لجان مغاربية خليجية ، وذلك من الإقليمية

 التعاون الس الكشف عن إمكانيات ومشاكل كل قطاع في دول متخصصة تنطلق من
  . ت التعاون بين التكتلينوذلك بغية تحديد إمكانيا المغرب العربي إتحاددول والخليجي 

عمل كل مجموعة على تطوير خدمات النقل والإتصال والإستفادة من التطور التقني والعلمي في  -
 .مجال الإتصالات والمواصلات

في الحل العادل البحث  دعم اليمن وتأهيلها من أجل الإنضمام لس التعاون الخليجي، و -
  .يةللقضية الصحراوية من جانب الدول المغارب

وفي الأخير دعم التجارة العربية الإقليمية وتنميتها ما هو إلا رفع من قيمة التجارة العربية البينية      
حدى لتعظيم النتائج، لكن لا يمكن ذلك إلا  بطريقة ذكية تستغل إمكانيات وموارد كل منطقة على

م من خلالها صياغة سياسات من خلال إيجاد إستراتيجية إقليمية في كل منطقة تتوافق وخصائصها يت
  .لتحقيق تنمية شاملة مستدامة الاتحادية الفعالةوبناء المؤسسات 

  :، أهمها مايليأخرىتمثل إشكاليات لمواضيع  التي قد طرح بعض المواضيعومن دراستنا هذه يمكن   
  .الخليجيدراسة مقارنة بين الإستثمار الأجنبي المباشر في دول إتحاد المغرب ودول مجلس التعاون  -
 .تحليل واقع وتحديات الإستثمار البيني للتكتلين -
 .تحليل آثار المنظمة العالمية للتجارة على الدول الأعضاء فيها من دول الس ودول الإتحاد -
ليجي، أعضاء إتحاد تحليل تنافسية الصادرات خارج المحروقات لكل من أعضاء مجلس التعاون الخ -

  ).إجراء مقارنة(المغرب العربي 
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  عــقائمة المراج
  المراجع باللغة العربية: أولا

 القرآن الكريم -1  
 .02 سورة المائدة، الآية رقم - 
  .103 سورة آل عمران، الآية رقم -
 .46ورة الأنفال، الآية رقم س -
 . 15 سورة الملك، الآية رقم - 
  .92 سورة الأنبياء، آية رقم -

  ب ـالكت-2
، مركز - مقاربات نظرية–تبادل والتكامل الإقتصادي والواقع العربي إبراهيم العيسوي، الاعتماد الم •

  .1990، دراسات الوحدة العربية
  .1999، 01أحمد أبو وفاء،جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية،دار النهضة العربية، القاهرة،ط •
هضة العربية، أحمد إسماعيل راشد، تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر، دار الن •

   .2004لبنان، 
، كلية التجارة جامعة الزقازيق، "تحديات العولمة والتخطيط الاستراتيجي"أحمد سيد مصطفى،  •

  .02،1999القاهرة، ط 
  .1990أحمد صديق، إتحاد المغرب العربي في العالم العربي، مطبوعات إفريقيا، الدار البيضاء، المغرب،  •
قف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الإقتصادية أحمد مصطفى عفيفي، الإحتكار ومو •

  .2003 ،01طمكتبة وهبة،المعاصرة، 
أحمد يوسف أحمد وآخرون، التعاون الإقتصادي العربي وآفاق المستقبل، دار الفارس للنشر والتوزيع،  •

  .2001، 01الأردن، ط
، الـدار المصـرية   -لتجارة الدوليـة  مستقبل العالم العربي في ا -أسامة ادوب، العولمة والإقليمية  •

 .2000، 01ط ،–اللبنانية 
   .2001، 02أسامة ادوب، العولمة والإقليمية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط  •
، الدار المصرية اللبنانيـة،  -من هافانا إلى مراكش  –أسامة ادوب، الغات ومصر والبلدان العربية  •

  .2002، 03القاهرة، ط 
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مركز دراسات الوحـدة  ،-بحوث ومناقشات الندوة الفكرية -العرب والعولمة،، مة أمين الخوليأسا •
  .1998 ،العربية،بيروت

، الشركة الوطنيـة للنشـر   -في المغرب العربي -إسماعيل العربي، التنمية الإقتصادية في الدول العربية •
  .1980، 02والتوزيع، الجزائر، ط

   .01،2006،طولية، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر، الأردنأشرف أحمد العدلى، التجارة الد •
   .2000إكرام عبد الرحيم عوض، سوق الشرق أوسطية، مركز الحضارة العربية،  •
العولمة والتكـتلات الإقليميـة    –إكرام عبد الرحيم، التحديات المستقبلية للتكتل الإقتصادي العربي  •

  .2002، 01طولي، مصر، بديثة، مكتبة مدالح
  .1997ساعاتي، مجلس التعاون الخليجي ومستقبله، دار الفكر العربي، القاهرة، أمين  •
  .2006، جاسم محمد، التجارة الدولية، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن •
، مركـز  1998-1798جلال أمين، العولمة والتنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة الأوروجواي  •

   .1999، 02 ، طة، بيروتدراسات الوحدة العربي
، دار العلوم للنشر والتوزيـع،  -دراسة قانونية سياسية–جمال عبد الناصر مانع، إتحاد المغرب العربي  •

   .2004عنابة، الجزائر، 
، 07جميل مطر،علي الدين هلال، النظام الإقليمي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنـان،ط  •

2001.  
، 01طدروس المستفادة منه عربيا، مركز دراسات الوحدة العربية،حسن نافعة، الإتحاد الأوروبي وال •

2004.   
نحو إعادة هندسة نظريـة التكامـل    –حميد الجميلي، دراسات في العمل الإقتصادي العربي المشترك  •

  .2005، 01طالإقتصادي العربي، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، 
  .2006، ار الأديب للنشر والتوزيع، وهرانزايري بلقاسم، إقتصاديات التجارة الدولية، د •
العلاقات الاقتصادية والنقدية الدولية، الاقتصاد الدولي  -زينب حسين عوض االله، الإقتصاد الدولي  •

  .2004، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،-الخاص للأعمال، اتفاقات التجارة العالمية
، لـدار الجامعيـة  ، ا- ة عامة على بعض القضـايا نظر- الاقتصاد الدولي ،زينب حسين عوض االله •

   .1998،الإسكندرية
التكتلات الإقتصادية  –سامي عفيفي حاتم، الاتجاهات الحديثة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدولية  •

 .2005، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، -بين التنظير والتطبيق 
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، سلسلة -، المشروعات العربية المشتركةالواقع والآفاق –سميح مسعود، التكامل الإقتصادي العربي  •
 .1998 ،01طكتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،

سمير أمين وآخرون، العولمة والنظام الدولي الجديد، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسـات   •
   .2004، 01طالوحدة العربية، بيروت،

  .2000، من الحوار إلى الشراكة، دار الفكر، دمشق، سوريا سمير صارم، أوروبا والعرب •
صبحي تادريس قريصة، مدحت محمود العقاد، البنوك والعلاقات الإقتصادية الدولية، دار النهضـة   •

  .1983العربية، بيروت، 
صلاح الدين حسن السيسي، الشركات متعددة الجنسيات وحكم العالم، عـالم الكتـب للنشـر     •

  . 2003، 01ط، والتوزيع، القاهرة
 .2007صلاح الدين حسن السيسي، النظم والمنظمات الإقليمية والدولية، دار الفكر العربي، مصر،  •
، عـالم  ....قضايا إقتصـادية معاصـرة   –صلاح الدين حسن السيسي، دراسات نظرية وتطبيقية   •

  .2000، 01الكتب، القاهرة، ط
الجـات، مؤسسـة شـباب الجامعـة،     صلاح عباس، التكتلات الإقتصادية هل هي تحايل علـى   •

 .2006الإسكندرية، 
  .2006طارق عزت رخا، المنظمات الدولية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة،  •
  .2002طيبي بن علي، العالم العربي والألفية الثالثة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر،  •
الطرق في ظل التحولات العالمية، مركـز دراسـات    عبد الحميد براهيمي، المغرب العربي في مفترق •

  .1996، ديسمبر 01الوحدة العربية، بيروت، ط
   .)دون ذكر دار النشر وسنة النشر(عبد العزيز هيكل، الإطار النظري للتكتلات الإقتصادية،  •
   . 1976، 01طعبد العزيز هيكل،الإطار النظري للتكتلات الاقتصادية، معهد الإنماء العربي، بيروت، •
، الدار "اقتصاديات المشاركة الدولية من التكتلات الاقتصادية حتى الكويز"عبد المطلب عبد الحميد،  •

  .2006الجامعية، الإسكندرية، القاهرة،
عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشتركة، الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة، مجموعة النيـل   •

  .2002العربية، القاهرة،
سبتمبر،  11بد المطلب عبد الحميد، النظام الإقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث ع •

  .2003، 01طمجموعة النيل العربية، مصر، 
  .1995عبد المهدي الشريدة،مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مكتبة مدبولي، القاهرة،  •
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دار الصفاء للنشـر   ،"المية واقتصاديات الدول الناميةمنظمة التجارة الع"عبد الناصر نزال العيادي،  •
   .1999 ،01ط والتوزيع، عمان،

عدي قصور، مشكلات التنمية ومعوقات التكامل الإقتصادي العربي، ديوان المطبوعات الجامعيـة،   •
  .1983الجزائر، 

درية، عصام نور سرية، العولمة وأثرها على اتمع الإسلامي، مؤسسة شـباب الجامعـة، الإسـكن    •
2005.   

  .1975، 12ط، الإسكندرية، فعلي صادق أبو هيف،  القانون الدولي العام، منشأة المعار •
، دار الميسرة للنشر والتوزيـع  -نظريات وسياسات  –علي عبد الفتاح أبو شرار، الإقتصاد الدولي  •

  .2007، 01طوالطباعة، عمان، 
، اصة بتطور الشركات متعددة الجنسـيات الأطروحات الخ  ،القز وينيعلي محمد تقي عبد الحسين  •

 .1983 ،الجزائر الجامعية،ديوان المطبوعات 
علي يوسف الشكري، المنظمات الدولية و الإقليمية المتخصصة، إيتراك للطباعة والنشر، القـاهرة،   •

  .2003، 01ط
، دار - دراسة في منهجية وآليات التبادل الإقتصادي الـدولي  –عماد محمد الليثي، التبادل الدولي  •

   .2002 النهضة العربية، القاهرة،
  .1998التكامل أنشودة العالم المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،عمر حسين •
   .2002/2003عمر صقر، العولمة وقضايا إقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، •
خيارات القرن الحادي والعشـرين،  من المنافسة إلى التعاون  -فريد النجار، التحالفات الإستراتيجية •

  .1999إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 
  .1985 ،01ط القلم، دبي، ردا النظرية الاقتصادية في الإسلام، حمد نعمان،أفكري  •
فليح حسن خلف، إقتصاديات الوطن العربي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيـع، عمـان، الأردن،    •

  .2004، 01ط
لاقات الدولية، ترجمة شعبان محمد محمود، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،  كارل دويتش، تحليل الع •

  .1983القاهرة، 
   .2002، الإسكندرية، مصر، -التجارة والتمويل  –كامل بكري، الاقتصاد الدولي  •
 .1999، 01طمحمد بوعشة، التكامل والتنازل في العلاقات الدولية الراهنة، دار الجيل بيروت،  •
  .2000يز عجمية، الاقتصاد الدولي دراسة نظرية وتطبيقية، محمد عبد العز •
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شباب الجامعة، الإسـكندرية،   محمد عبد المنعم عفر، أحمد فريد مصطفى، الإقتصاد الدولي، مؤسسة •
   .1999، مصر

حمد فريد مصطفى، محمود يونس، إقتصـاديات دوليـة، الـدار الجامعيـة،     فر،أمحمد عبد المنعم ع •
  .1999/2000الإسكندرية، 

، محمد عمر حماد أبو دوح، منظمة التجارة العالمية وإقتصاديات الدول النامية، الدار الجامعية، مصـر  •
2003.  

، الجزء الأول، مركـز دراسـات   -تجارا وتوقعاا –محمد لبيب شقير، الوحدة الإقتصادية العربية  •
  .01،1986الوحدة العربية، بيروت، ط

 العربية، الوحدة دراسات مركز ،العالمية ومغزاها للتكامل العربي محمد محمود الإمام، تجارب التكامل •

  .2004 ،01ط بيروت،
محمد محمود الإمام، تطور الأسس المؤسسية للإتحاد الأوروبي، المنظمة العربيـة للتنميـة الإداريـة،     •

   .1998القاهرة، 
، مركـز  -حقيـق  التحديات وضـرورات الت  –محمد محمود الإمام، منطقة التجارة الحرة العربية  •

   .2005دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 
،المؤسسـة الجامعيـة   -الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارية -قواعد الجات،مصطفى سلامة •

  .1998للدراسات والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،
، النسـخة  01طدولي، واشنطون،موريس شيف وول ألن وينتر، التكامل الإقليمي والتنمية، البنك ال •

 .2003العربية، 
، مركـز  ألن وينترز، التكامل الإقليمي والتنمية، ترجمة كوميت للتصميم الفنيوول موريس شيف  •

  .2003 ،، مصر)ميريك(معلومات قراءة الشرق الأوسط 
، مصـر،  نزيه عبد المقصود مبروك، التكامل الإقتصادي العربي مع رؤية إسلامية، دار الفكر الجامعي •

  .2006، 01ط
   .2006، 01دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، ط هوشيار معروف، تحليل الإقتصاد الدولي، •
يحي حلمي رجب، الرابطة بين الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، دار الفكر العربي، القاهرة،  •

1976. 
 
 
  



  المراجــــع

 235

 المذكرات والأطروحات-3
في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة،  بابا عبد القادر، سياسات الإستثمارات •

 .2003/2004أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، 
عبد الوهاب رميدي،التكتلات الاقتصادية الإقليمية في عصر العولمة و تفعيل التكامل الاقتصادي في  •

 .2006/2007حة دكتوراه، جامعة الجزائر، ، أطرو-دراسة تجارب مختلفة-الدول الناميـة 
آسيا الوافي، التكتلات الإقتصادية الإقليمية وحرية التجارة في إطار المنظمة العالمية للتجارة، مذكرة  •

     .2006/2007ماجيستر في العلوم الإقتصادية تخصص إقتصاد دولي، جامعة باتنة، 
بن ديب شفيق، التكتلات الإقتصادية الإقليمية وآفاق الإندماج الإقتصادي المغاربي، رسالة ماجيستر  •

 .2004-2003في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، 
حالة منطقة  –الآثار وتحديات منظمة التجارة العالمية : توات عثمان، التكامل التجاري الإقليمي  •

 .2007، مذكرة ماجيستر في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، –ى التجارة الحرة العربية الكبر
تواتي بن علي فاطمة، واقع وآفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحولات الإقتصادية  •

 .2007 - 2006العالمية، مذكرة ماجيستر في العلوم الإقتصادية، جامعة الشلف، 
كمدخل للتكامل الإقتصادي العربي في ظل  ىرة العربية الكبرالجوزي فتيحة،منطقة التجارة الح •

 .2006- 2005العولمة، مذكرة ماجيستر، جامعة الجزائر، 
تجارب –خليفة موراد، التكامل الإقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظرية والمرجعية والقانونية  •

 .2006-2005مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق جامعة باتنة،  –وتحديات 
العلوم الإقتصادية،  سفيان مقلاتي، الدول العربية والتكامل الإقتصادي العربي، رسالة ماجيستر في •

   .2008- 2007جامعة الجزائر، 
سليمان شيبوط، آفاق التكامل الإقتصادي العربي في ظل المتغيرات الإقتصادية الدولية والإقليمية  •

  .2008امعة سعد دحلب، البليدة، الراهنة، مذكرة ماجيستر في العلوم الإقتصادية، ج
عبد اللطيف شهاب زكري، إمكانيات التكامل الإقتصادي بين أقطار الخليج العربي، رسالة ماجيستر  •

 .1982في الإقتصاد، جامعة المستنصرية، 
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